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السيسي: البلاد واجهت في 3 أشهر 21 ألف شائعة  

مصر تحارب »الفيسبوك«... مراقبة من لديه خمسة آلاف متابع ... وفرض ضرائب على الإعلانات
محكمة تركية أمرت باعتقالها بتهمة الإساءة لمؤسس الجمهورية

فيديو لتركية تشتم أتاتورك بجانب قبره
القاهرة ـ »القدس العربي«: يثير جدلا شعبيا على مواقع التواصل

يواصل النظام المصري حرباً على مواقع التواصل 
الاجتماعي، معتبراً أنها مصدر »للشائعات التي تهدد 

أمن البلاد«.
الفتاح السيســي، خلال كلمة  وقال الرئيس عبد 
ألقاها أمس، إن »الخطر الحقيقي الذي يمر في البلاد 
وفي المنطقة هو تفجير الداخل بالشائعات والأعمال 
النــاس لتدمير  الإرهابية والضغــط بهدف تحريك 
بلدهم«، كاشــفا أن مصر واجهت في 3 أشهر 21 ألف 

شائعة. 
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها السيســي خلال حفل 
عســكري بثــه التلفزيون الحكومــي لتخريج طلبة 
كليات عســكرية في البلاد في الكلية الحربية شرقي 

العاصمة المصرية. 
في الأثنــاء، دافع النائب المصري أســامة هيكل، 
مقرر لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان المصري، عن 
تضمن قانون الصحافة والإعــلام، الذي وافق عليه 
البرلمان، مادة تعتبر الحســابات التــي يتعدى عدد 
متابعيها خمسة آلاف شخص، على مواقع التواصل 

الاجتماعي منصات إعلامية.

التواصل  مواقــع  »تأثــــــير  إن  هيــكل  وقــال 
الاجتماعي لم يكن بهذا الشــكل الــذي وصلت إليه، 
عندما وصــل قانون تنظيم الصحافــة والإعلام إلى 

البرلمان.
وأضــاف فــي تصريحــات متلفــزة، إن »٪70 
من أفــراد المجتمع يســتخدمون وســائل التواصل 
الاجتماعي ويعتمدون علــى الإعلام الإلكتروني ولا 
يقرأون الصحف«، مشــيرا إلى أن »مواقع التواصل 
أصبحت تســتخدم لترويج الشائعات وأمور كثيرة، 

انتشرت مؤخرا خلال الفترة الأخيرة«.
 وتابــع: »نحتاج لتنظيــم حســابات التواصل 
الاجتماعي، التي تضم أكثر من خمسة آلاف مشارك، 
من حــق الكل يتكلــم، لكن لا بد من وجود حســاب 

لمروجي الشائعات«. 
وأوضح أن »العقوبات مع الحسابات، التي تروج 
شائعات أو أخبارا لا تعتمد على مصادر، ستكون من 
خلال طريقتين، وســنتجه للحجب بالنسبة للمواقع 
الصــادرة من الخــارج«، معلقــا: »لــو داخل مصر 
ســأتمكن من ملاحقته، ولو خارج مصر سأستخدم 

الحجب للحفاظ على المجتمع«.
إلى ذلك، أعلن محمد معيط، وزير المالية المصري، 

أن وزارته تعد حاليا دراســة شاملة وآليات تطبيق 
خاصــة بفــرض ضرائب علــى إعلانــات »غوغل« 
و»فيسبوك«، و»إنســتغرام« والمنصات الإلكترونية 

المختلفة المتحصلة من السوق المصرية.
وتوقــع وزيــر المالية المصــري، الانتهــاء خلال 
شهرين من الدراسات الشــاملة الخاصة بالضرائب 
التجــارة الإلكترونية، وشــبكات  علــى منصــات 
التواصل الاجتماعــي، وما يتطلبه ذلك من تعديلات 
تشــريعية وتنفيذية أو إصدار تشريع جديد، مؤكدا 
أنها ستستغرق نحو شــهرين وتعرض أمام الدورة 
البرلمانية المقبلة لمجلس النواب في أكتوبر/ تشــرين 

الأول المقبل.
النائــب محمــد العقــاد، طالب بســرعة بفرض 
ضرائــب علــى إعلانــات »غوغل«، و»فيســبوك«، 
و»إنســتغرام«، والمنصــات الإلكترونيــة المختلفة، 
قائلا: »هذه الشركات تجني مليارات الدولارات، ولا 
تستفيد الدولة من شيء منها، وآن الأوان لوقف هذه 

المهازل، ووضع حد لها، وتقنينها«.

إسطنبول ـ »القدس العربي«  من إسماعيل جمال:

أثــار فيديو لفتــاة تركية وهي تشــتم مؤســس الجمهورية 
التركيــة مصطفى كمال أتاتورك من مــكان قبره في العاصمة 
أنقرة انتفاضة غير مسبوقة على مواقع التواصل الاجتماعي، 
قبيل ســاعات من اعتقالهــا تمهيداً لمحاكمتها بتهمة الإســاءة 

لمؤسس الجمهورية.
وانتشــر فيديو على نطاق واســع لتركية في العشــرينيات 
مــن عمرها وهي تتحــدث عن كرهها لمصطفى كمــال أتاتورك، 
قبل أن توجه له شــتائم وإهانات شديدة جداً لم يسبق لتركي 
أن تجرأ على توجيهها لأتاتــورك، الذي يحتل مكانة تصل حد 

»التقديس« عند شريحة واسعة من الشعب التركي.
وجاء هذا الحدث في وقت حساس كونه يتزامن مع تطبيق 
نظــام الحكم الجديد في البلاد، الــذي تحول من »برلماني« إلى 
»رئاســي« وهي الخطوة التي اعتبرت الأكبر على طريق تغيير 
إرث أتاتــورك، وتزايــد الاتهامــات لحــزب العدالــة والتنمية 

الحاكم والرئيــس رجب طيب أردوغــان بالعمل على إضعاف 
مكانــة أتاتــورك وإرثــه ومبــادئ العلمانية التي أرســاها في 
البــلاد. الفتاة المحجبة، التي نشــرت الفيديــو وتدعى »صفية 
إنجــي«، حاولت اســتدراك الأمر مــن خلال نشــر فيديو آخر، 
قالت فيــه إنها قامت بإعــداد الفيديو الأول فــي محاولة للرد 
على صديقة لها لا تحترم معتقداتها، وعبرت عن ندمها الشديد 
لمــا فعلته، وقالت إنها لم تكن لتأتي لقبر أتاتورك »أنت قبر« لو 

كانت لا تكن له الاحترام والتقدير.
ولكن خلال ســاعات من انتشار وسم »هاشــتاك« بعنوان 
»يجــب اعتقال صفية إنجي« الذي نشــرت عليه مــا لا يقل عن 
400 ألف تغريدة اعتقلت السلطات التركية الفتاة، قبل عرضها 
علــى المحكمة التي أمرت باعتقالها وابقائها قيد التوقيف فترة 

المحاكمة.
وحســب القانون التركي الذي يجرم التطاول أو الإســاءة 
لمؤسس الجمهورية يتوقع أن يصدر حكم بالسجن ما بين سنة 

إلى ثلاث سنوات بحق معدة الفيديو.

لندن ـ »القدس العربي« من محمد المذحجي:
صرح الرئيــس الإيراني حســن روحاني، خــلال كلمته في 
مؤتمر رؤســاء الوفود والبعثــات الدبلوماســية الإيرانية، أن 
إسقاط الجمهورية الإسلامية وتفكيك إيران هما من أهم سياسات 
الإدارة الأمريكية، وحذر الرئيس الأمريكي، قائلًا »يا سيد ترامب 
لا تعبث بذيل الأسد، لأنّك ســتندم«، مضيفاً أن الحرب مع بلاده 
هي »أم المعارك«. وأكد روحانــي أن إيران ليس لديها إلا طريقان 
إما الاستسلام أو المقاومة، محذراً الرئيس الأمريكي من أنه يلعب 
بالنار. وأوضح أن الأعداء فشــلوا في تفكيك إيران، وأن المؤامرة 
الثالثة هي العقوبات بذريعة الأنشــطة النووية، وأن واشنطن 

دوماً تعمل على خلق العقبات أمام بلاده، كلما شــهدت أن أوروبا 
بدأت تقترب مــن إيران. وأكــد الرئيس الإيرانــي أن بلاده في 
الظروف الراهنة تعمل على تحســين علاقاتها مع جيرانها خاصةً 
الســعودية والإمارات والبحرين، وأن علاقاتها مع روسيا مبنية 

على أساس المصالح المشتركة.
ولفت النظر إلى »من يفهم ولو قليلًا بالسياسة، عليه ألا يقول 
إنه يجب منع تصدير النفــط الإيراني«، مضيفاً »نحن لدينا أكثر 
من مضيق، ومضيق هرمز هو أحدها«، بالإشــارة إلى التهديدات 
الإيرانيــة المتواصلــة بإغــلاق مضيــق هرمز. وقــال روحاني 
»اليوم الحديث مع أمريكا لا معنى له ســوى الاستســلام ونهاية 
الإنجازات الإيرانية«. فيما أشــاد المرشــد الأعلى الإيراني علي 

خامنئي، بتصريحات روحاني حــول إغلاق مضيق هرمز، قائلًا 
»تصريحات الرئيس روحانــي خلال زيارته الأخيرة إلى الغرب 

هامة وتمثل رؤية النظام«.
إلى ذلك، أوضح قائد الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية 
اللواء محمد باقــري، أن هناك معلومات مؤكــدة عن أن دونالد 
ترامب حاول خلال الســنة الماضية إرغام الجيش الأمريكي على 
شن هجوم عســكري على إيران. وقال »على الرغم من أن ترامب 
لا يتحدث عن الحرب، إنما هناك معلومات تؤكد أن ترامب حاول 
خلال الســنة الماضية إرغام الجيش الأمريكي على شــن هجوم 
عســكري على إيران. لذلك ينبغي أن يحظى الدفــاع عن البلاد 

بأهمية كبيرة جداً«.   )رأي القدس ص 23(

رام الله ـ غزة ـ لندن ـ عمان 

»القدس العربي« ـ من أشرف الهور

في الذكرى السنوية لهدم »الهيكل المزعوم«، 
ووســط إدانات أردنية وفلســطينية، استباح 
عدد غير مسبوق من المستوطنين في يوم واحد، 
الحرم القدســي الشــريف الــذي يحتضن بين 
جنباته المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة، 
في القدس المحتلة، تحت حراسة مشددة من قبل 

شرطة ورجال المخابرات الإسرائيلية.
جاء هذا الحضور الذي تجاوز 1300 متطرف 
يهودي، تلبية لما تســمى بـ»منظمــات الهيكل« 
التي دعــت عبر مواقعهــا الإعلامية والتواصل 
الاجتماعي أنصارها وجمهور المســتوطنين إلى 
أوســع مشــاركة في اقتحامات الأقصى لإقامة 
طقوس وصلوات تلمودية، في ذكرى ما يسمى 
»خراب الهيكل«، في حــين دعت مختلف القوى 
والمؤسسات المقدسية المواطنين إلى شد الرحال، 
والتوجــه إلى الأقصــى للتصــدي لعصابات 

المستوطنين. 
وأفاد المســؤول الإعلامي في دائرة الأوقاف 
الفلســطينية، فــراس الدبــس، بــأن رجــال 
باقتحام  الطريــق  مهدوا  الإســرائيليين  الأمن 
الأقصــى قبل المســتوطنين، وشــرعوا بتنفيذ 
حملة تمشــيط، وتفتيش داخله، وانتشروا في 
باحاته المختلفة بشــكل واسع.  وقال إن القوات 
الإســرائيلية منعت مدير التعليم الشــرعي في 
الأوقــاف، الدكتــور ناجح بكيــرات من دخول 
الأقصــى، كمــا منعــت المصلين، قبــل احتجاز 

بطاقاتهم الشخصية.
وأعلن الأردن، أمس  تقديم مذكرة لإسرائيل، 

احتجاجــا على الانتهــاكات التــي تعرض لها 
الإعلام،  وزيــرة  وقالــت  الأقصــى.  المســجد 
المتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات 
في بيان، بثته الوكالة الرســمية: »إن سفارتنا 
في تل أبيب قدمت مذكرة احتجاج دبلوماســية 
لوزارة الخارجية الإسرائيلية صباح أمس تُعبّر 
عن إدانة المملكة الشــديدة لهــذه الانتهاكات، 

وطالبت بوقفها فورا«.  
ونددت الخارجية الفلسطينية بالاقتحامات، 
وقالت في بيان لها إن »تلــك الاقتحامات تأتي 
ضمن خطط وسياســات حكومية اســرائيلية 
ومحيطها  بالقــدس  القديمــة  البلــدة  لتهويد 
وبصورة خاصــة المنطقة الجنوبية للمســجد 

الأقصى«. 

وطالبت بـ»تحرك عاجل من منظمة التعاون 
الإســلامي لوقف المخططات المســتمرة الهادفة 
إلى تطويع العرب للقبول بالتغيرات التدريجية 
التي تفرض في المســجد الأقصى تمهيدا لهدمه 
وبناء الهيكل المزعــوم«. وقالت إن هذا التحرك 

يجب أن يكون بالأفعال وليس الأقوال.
)تفاصيل ص 6(

عمان ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
موقعاً  أمس،  الإســرائيلي،  الطيران  اســتهدف 
عســكرياً في منطقــة مصياف جنوب غــرب مدينة 

حماة في وسط سوريا.
وحســب »المرصد الســوري لحقوق الانسان«، 
»الموقــع الذي اســتهدف هو مصنع يشــرف عليه 
الإيرانيون يتم فيه صنــع صواريخ أرض - أرض 

قصيرة المدى«.
وقال مدير المرصد رامــي عبد الرحمن إن »قوات 
ايرانية ومقاتلين من حزب الله اللبناني يتمركزون 

في هذه المنطقة«.
ونقلت وكالــة أنباء النظام )ســانا(  عن مصدر 
عســكري ســوري قولــه  »تعــرض أحــد المواقع 
العســكرية في مصياف لعدوان جوي اســرائيلي 
للتغطية على انهيار التنظيمات الارهابية المســلحة 
في ريفي درعا والقنيطــرة«، لافتا الى أن »الاضرار 

تقتصر على الماديات«.
ورفضــت متحدثة باســم الجيش الاســرائيلي 
التعليق على الأمر، علما بأن إسرائيل نادرا ما تؤكد 

غاراتها الجوية على أهداف في سوريا.
في المــوازاة، تم أمس إجلاء المئــات من عناصر 
»الخــوذ البيضــاء«، الدفاع المدني الســوري، في 
إلى  المعارضة،  الســورية  الفصائل  مناطق سيطرة 
الأردن عن طريق إســرائيل، لإعــادة توطينهم في 

ثلاث دول غربية، هي بريطانيا وألمانيا وكندا.
وقال المتحدث باســم وزارة الخارجية الأردنية 
محمد الكايد في بيان »أذنت الحكومة للأمم المتحدة 
بتنظيم مرور حوالي 800 مواطن سوري عبر الأردن 

لتوطينهم في دول غربية«.
وأوضح إن الــدول الغربية الثلاث »قدمت تعهدا 
خطيــا ملزما قانونيا بإعــادة توطينهم خلال فترة 
زمنية محددة بســبب وجود خطــر على حياتهم«، 
مؤكــدا أنه »تمــت الموافقــة على الطلب لأســباب 

إنسانية بحتة«.
إذاعة الجيش الإســرائيلي قالت: تم إجلاء 800 
شــخص هم عناصر من »الخوذ البيضــاء« وأفراد 
عائلاتهم إلى إسرائيل ونُقلوا بعدها إلى الأردن، من 

دون أن تحدد متى حصلت العملية.
وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو 
إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء 
الكندي جاستين ترودو طلبا منه إجلاء أعضاء من 

منظمة الخوذ البيضاء.
على صعيد آخر أعلن الجيش الروسي عن تدمير 
طائرتين بدون طيار مجهولتي المصدر كانتا تحلقان 

فوق قاعدته الجوية في حميميم في سوريا. 
ونقلــت وكالــة أنبــاء )إنترفاكس( الروســية 
أمس عن متحدث عســكري قولــه إن الطائرتين تم 
اكتشافهما وقصفهما خلال اليومين الماضيين، مشيرا 

إلى عدم وقوع إصابات.  )تفاصيل ص 4(

الدوحة  »القدس العربي«  

من إسماعيل طلاي:

وصل أمير قطر الشــيخ تميــم بن حمد آل 
ثاني أمس إلى العاصمة البريطانية لندن في 
زيارة رســمية إلى المملكة المتحــدة، لم يعلن 
عــن مدتها، تلبيــة لدعوة من تيريــزا ماي، 
رئيسة الوزراء، حسب ما نقلته وكالة الأنباء 

القطرية )قنا(.
ويلتقــي أمير قطر مــع رئيســة الوزراء 
البريطانية، غداً الثلاثــاء، ليجريا مباحثات 
والتعاون  الصداقة  علاقــات  توطيد  تتناول 
البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى  بين 
بحث عدد مــن القضايا الإقليميــة والدولية 
ذات الاهتمام المشــترك. كما سيلتقي الشيخ 
تميم خــلال زيارته عدداً من الــوزراء وكبار 

المسؤولين في المملكة المتحدة.
وكان أميــر قطــر زار  لنــدن عــام 2014، 
والتقى خلال الزيارة ملكة بريطانيا إليزابيث 
الثانيــة، ورئيس الــوزراء الســابق ديفيد 

كاميرون.  )تفاصيل ص 10(

بغداد ـ »القدس العربي«: 
واصــل المتظاهــرون المحتجــون علــى ســوء 
الخدمات وانعدام فــرص العمل في العاصمة بغداد 
وعدد من المحافظات العراقية الوسطى والجنوبية، 
أمس، تظاهراتهم، وســط إجراءات أمنية مشددة، 
واستمرار انقطاع خدمة الانترنت على عموم المدن، 
في وقــت أعلنت المفوضية العليا المســتقلة لحقوق 
الإنســان أن عدد الضحايا الذين ســقطوا منذ بدء 

الاحتجاجات وصل إلى 13 قتيلًا.
وجدد المئــات تظاهراتهم فــي العاصمة بغداد، 

وعلمت »القــدس العربي« من مصــادر محلية، أنه 
علــى غــرار تظاهــرات الجمعة والســبت، أقدمت 
قوات الأمن على غلق الشــوارع المؤدية إلى ساحة 

التحرير، وسط العاصمة.
وأكدت أن »القوات الأمنية انتشرت بشكل مكثف 
على جسر الجمهورية، الذي يربط الساحة بمدخل 
المنطقة الخضراء، شــديدة التحصين، قبل أن تقدم 
علــى إغلاقه أمــام حركة العجــلات والمدنيين، كما 
إن زوارق الشــرطة النهرية انتشرت في نهر دجلة 

للمشاركة في تأمين التظاهرات«.
)تفاصيل ص 2(

رئيس الأركان: ترامب يحاول إجبار جيشه على مهاجمتنا وإسقاط نظامنا

الرئيس الإيراني: الحرب معنا هي »أم المعارك« ويحذر ترامب: لا تعبث بذيل الأسد

الأردن يدين ويحتج رسميا والسلطة تطالب العرب والمسلمين بالأفعال لا الأقوال

المستوطنون يقتحمون الأقصى بأعداد غير مسبوقة في ذكرى تدمير »الهيكل« المزعوم
روسيا تسقط طائرتين بدون طيار فوق حميميم 

سوريا: إسرائيل تقصف مصنعا إيرانيا في مصياف 
وإجلاء المئات من »الخوذ البيضاء« للأردن

أمير قطر يزور بريطانيا 
ويلتقي تريزا ماي غدا 

قوات الأمن أغلقت الشوارع المؤدية لساحة التحرير وسط بغداد

13 قتيلا في احتجاجات مدن العراق وانقطاع الانترنت

مستوطنون يستبيحون باحات الأقصى بحماية الأمن الإسرائيلي

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

عمان ـ »القدس العربي«: 
أعلنت كبرى النقابــات المهنية في الأردن أن 
ما يقارب 20 ألفا من المهندســين الفلســطينيين 
ســيلحقهم الضرر في حال تنفيــذ قرار قضائي 
صدر أمس الأول بحبس أعضاء مجلس نقابات 
المهندســين، جــراء قبولهم عضويــة نخبة من 

مهندسي الضفة الغربية.
ويوجــه القــرار القضائي المفاجــئ ضربة 
قويــة للعلاقات التاريخية بــين النقابات حول 
الضفتــين. وكان القيادي الإســلامي في نقابة 
المهندســين الأردنين بادي الرفايعة قد أعلن أنه 
ونقيب المهندســين الأسبق وســبعة من زملائه 

للتنفيذ  مطلوبون  الســابق  النقابة  مجلس  في 
القضائي ويواجهون عقوبة السجن 3 أشهر.

للمرة الأولــى في تاريــخ الأردن يتخذ مثل 
هذا القرار بحبس شخصيات قيادية في أضخم 

وأهم النقابات المهنية.
والتهمة هي تزوير مصدقة كاذبة ولها علاقة 
أكثــر من 500  بوثائــق تم بموجبها تســجيل 

مهندس جديد في فرع النقابة في القدس.
وطلب نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي 
مقابلــة عاجلــة مع رئيــس الــوزراء ورئيس 
المجلــس القضائي نظرا لخطــورة تنفيذ القرار 
النقابيــة بين  وانعكاســاته علــى العلاقــات 

الشعبين والضفتين.

فــي غضون ذلــك فتح إعــلان الحكومة عن 
قضية تزوير كبيــرة المجال أمام شــهية الرأي 
العام للحديث عن شــبكة فساد تضم نخبة من 

مسؤولين وبرلمانيين وموظفين كبار.
وما زالت الســلطات تحقق في قضية »ملف 
الدخان« في ما تبين مســاء أمــس أن الحكومة 
السابقة برئاســة الدكتور هاني الملقي لم تتخذ 
إجراءات ضد تهرب جمركــي بقيمة 155 مليون 
دينار وسط دعوات لمحاسبة الملقي ووزير المالية 

في حكومته والكشف عن كل الفاسدين.
وبرزت القضيــة بعد هروب رجــل الأعمال 
عوني مطيع المعروف بأنه أكبر المتاجرين بمادة 

التبغ والسجائر.

ورفــع رئيس الوزراء الحالــي الدكتور عمر 
الرزاز ســقف توقعات الرأي العام عندما صرح 
الفاسدين  مواجهة  في  انتحاريا  ســيكون  بأنه 

وسيحيلهم جميعا إلى منصة القانون.
وبعد ساعات فقط من تهديد الرزاز الغامض 
وغير المألوف والمعتمد، كمــا صرح، على ضوء 
أخضر من الملك عبدالله الثاني شخصيا تنادت 
تيارات شــبابية وحراكية للعــودة إلى الدوار 
الرابع مرة أخرى وسط العاصمة عمان يوم غد 
الثلاثاء، ولكن هذه المــرة لدعم الرئيس الرزاز 
ومســاندته في عمليته الانتحاريــة الجديدة، 
الأمر الــذي لم يحصل ســابقا مــع أي رئيس 

للحكومة.  )تفاصيل ص 5(

ضربة موجعة للعلاقات النقابية بين الضفتين ودعوات لمساءلة الملقي

غليان أردني: الدوار الرابع يؤيد الرزاز »الانتحاري« وملفات
الفساد تتدحرج وقرار نادر بحبس نقيب ومجلس سابق للمهندسين
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

يواصــل المتظاهــرون المحتجــون على ســوء الخدمات 
وانعدام فرص العمل في العاصمة بغداد وعدد من محافظات 
العراقية الوســطى والجنوبية، تظاهراتهم، وسط إجراءات 
أمنية مشــددة، واســتمرار انقطــاع خدمــة الانترنت على 
عموم المدن، منذ أكثر من 10 أيام، بالتزامن مع اتســاع رقعة 

الاحتجاجات.
وجدد المئات تظاهراتهم »المسائية« اليومية، في العاصمة 
بغداد، وعلمت »القــدس العربي« من مصادر محلية، أن على 
غرار تظاهرات الجمعة والسبت، أقدمت قوات الأمن على غلق 

الشوارع المؤدية إلى ساحة التحرير، وسط العاصمة.
وأكدت أن »القوات الأمنية انتشــرت بشــكلٍ مكثف على 
جســر الجمهوريــة، الذي يربط الســاحة بمدخــل المنطقة 
الخضراء، شــديدة التحصين، قبل أن تقدم على إغلاقه أمام 
حركة العجــلات والمدنيين، كما إن زوارق الشــرطة النهرية 

انتشرت في نهر دجلة للمشاركة في تأمين التظاهرات«.
أما في محافظة النجف، فاعتبــر المتظاهرون أن العزوف 
عن المشــاركة في الانتخابات الأخيرة والتظاهرات التي تعم 
مناطق وسط وجنوب العراق »انذار للمتصدين والمسؤولين، 
أن الوقــت حــان لوقــف عجلة الفســاد وتحقيــق العدالة 
الاجتماعية«. ونقل الموقع الرسمي لحزب الاتحادي الوطني 
الكردســتاني، عــن عدد من منظمــي التظاهــرات تأكيدهم 
ضــرورة »الحفاظ على ســلمية التظاهــرات وادامة الزخم 
الجماهيــري، وفقا لوصايا المرجعية الدينيــة العليا« داعين 
في ذات الوقت أعضاء البرلمــان الجدد والحكومة المقبلة إلى 

»ضرورة العمل على تحقيق المطالب الشعبية«.
محافظ النجف، لؤي الياســري، أكد علــى أن »الأوضاع 
الأمنية في المحافظة مســتقرة، وأن جميــع الاجهزة الأمنية 
تمارس دورهــا في حفظ الأمــن وحماية التظاهــرات التي 

تطالب بالحقوق المشروعة«.
ومنــذ انطــلاق التظاهــرات الاحتجاجية فــي محافظة 
البصرة، وسرعان من امتدت إلى عموم المحافظات الجنوبية 
والوســطى، ســقط 742 بــين قتيــل وجريح بــين صفوف 

المتظاهرين وقوات الأمن.
وأعلن عضــو المفوضية العليا لحقوق الإنســان )منظمة 
أممية غير حكومية( فاضل الغراوي، فــي بيان له، إن »عدد 
المتوفين منذ انطلاق التظاهرات ولغاية أمس الأحد، في وسط 

وجنوب العراق بلغ 13 متظاهراً«.
وأضاف: »عدد الجرحى بلــغ 729، بينهم 460 من القوات 
الامنية، و269 جريحــا من المتظاهرين، إضافــة إلى اعتقال 
القــوات الأمنية 757 متظاهــراً، أطلق ســراح أغلبهم خلال 
اليومين الماضيــين، إضافة إلــى تعرض 91 مبنــى حكوميا 
وســكنيا وســيارات إلى الاضرار نتيجة لذلــك«. وقتل في 
تظاهرات يوم الجمعة الماضي شخص فيما أصيب 41 آخرون، 
بينهم عناصر أمن، في العاصمة بغداد ومحافظتي الديوانية 
وذي قار الجنوبيتين. وحسب بيان لوزارة الصحة العراقية، 
فإن 30 شخصاً أصيبوا ـ  حينها، في العاصمة بغداد، فيما قتل 
شخص في محافظة اليدوانية وأصيب 11 آخرين في المدينة 

ومحافظة ذي قار، في اليوم ذاته.

حكومة جديدة

ودفعت التظاهــرات نقابة المحامين العراقيين إلى الدعوة 
إلى تشــكيل حكومة جديدة »بأسرع وقت«، وتنفيذ تطلعات 

المواطنين عن طريق »خطوات عملية«.
وقالت نقيب المحامين أحلام اللامي، في بيان : »في الأيام 
الســابقة كانت نقابة المحامين العراقيين تراقب الأوضاع عن 
كثب وتتابع تفاصيل ما يجري على خريطة الواقع وتتواصل 

مع فرق المحامين المشكلة في عموم العراق«.
وأضافــت أن »محامــي العــراق كانوا هم فــي الطليعة 
يصوغون لغة القانون للدفاع عن حقوق المتظاهرين، ونحن 
لا نملك فضلًا بالاشــارة لذلك لأننا مواطنــون قبل أن نكون 
محامين«. وأشارت إلى أن »على الرغم من يقيننا المسبق بأن 
كثيراً مــن الوعود الحكومية لن تُنفــذ، لأنها وليدة الضغط 
وتدارك الاحداث وليســت ناشــئة عن حس المسؤولية، لذا 
أننا ندعو إلى تشكيل الحكومة بأسرع وقت وتنفيذ تطلعات 
المواطنين عن طريق خطوات عملية بعد ان اســتنفد الشعب 

مدد الصبر على الوعود«. ونتيجة للضغط الجماهيري، بدأ 
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بلقاء وفود المحافظات 

المحتجّة، وتنفيذ عددٍ من مطالب المتظاهرين.
وقال، خلال اســتقباله لوفدين من أهالي محافظة المثنى 
من شــيوخ ووجهاء وممثلي المتظاهريــن، بحضور أعضاء 
خلية الأزمــة الخدمية والامنية والاســتماع إلــى مطالبهم 
ومناقشــتها، إن »الخدمات والأمن يسيران بشكل مترابط، 

ومن المهم التعاون مع أبناء قواتنا الأمنية لحماية البلد«. 
وأكد أن »واجب الحكومــة يتمثل بالتواصل مع المواطنين 
والاســتماع لهم والنظر بطلباتهم والاستجابة لها«. حسب 

بيان لمكتب العبادي.
وأضاف: »أننا صمدنــا وخرجنا منتصرين على الإرهاب 
وننطلق للبناء وتوفيــر الخدمات والبناء والإعمار، ويجب 
أن نتعــاون جميعنا من حكومة اتحادية ومحلية وعشــائر 
فالتجارب  خدمة،  لنقدم  ومنظمات  ومؤسســات  ومواطنين 
والصــراع لن يقدم تلــك الخدمــة للمواطن«، محــذراً من 
»أصحــاب أجندات، يريدون تخريــب تظاهراتكم وتخريب 

الوضع، فالمواطن لديه مطالب حقة ونريد تلبيتها«.
وطبقاً للبيان، فــإن الاجتماعين خرجا بعدّة قرارات، هي 
»إطلاق التعيينات لدرجات حركة الملاك في محافظة المثنى، 
وتكلف وزارة الماليــة بتوفير الغطاء المالــي في القطاعات 
المختلفــة«، فضلًا عــن »مراجعة مشــاريع تنميــة الإقاليم 
ومشاريع الوزارات لتوفير التمويل المناسب للأساسية منها، 
ومراجعة اشكالات مشروع ماء الســماوة الكبير للمباشرة 

بإعادة العمل لإنجازه«.
وأضاف أن العبادي قرر »تقييم مشروع المجسر في المدينة 
والعمــل على رفع الانقاض وفتح الشــوارع فــورا وتوفير 
التمويل اللازم، واكســاء الممر الثاني لمدخل مدينة السماوة 
والمباشــرة به فورا وتوفير التمويل، ومعالجة مشكلة اكمال 

جسر الدراجي الكونكريتي وتوفير التمويل اللازم«
وأشــار إلى الموافقة على »حل الاشكال الخاص بمشروع 
ماء الخضر فورا«. كما قرر العبادي »استكمال تمويل موازنة 

دائرة صحة المثنى لتوفير الأدوية والمستلزمات الصحية«.
وأيضــاً، الموافقة على »دراســة تأجيل تســديد قروض 
المزارعين حســب خصوصية المشــاريع وظروف عملها لمدة 
مناســبة او اعفائها من فوائد القــروض«، وعلى أن »تقوم 
وزارة الكهربــاء بتقــديم تقريــر فوري عــن الاحتياجات 

المطلوبة لضمان حصة المحافظة من الكهرباء«.

800 مليار دينار

كذلك، وجه العبادي، بتعزيز صندوق الإسكان بمبلغ 800 
مليار دينار )نحو 6 مليارات و600 مليون دولار(.

وقال مكتبه العبادي، في بيان منفصل، أن »هذا التوجيه 
جاء حرصــا على توفير قروض الســكن للمواطنين، والتي 
تقدر بمــا يقارب 25 الف قــرض جديد لأغراض الســكن«، 
مشــيرا إلى أنها »ســتوفر فــرص عمل للمواطنــين وتلبي 

حاجاتهم الاساسية«.
في الأثناء، ما تزال خدمة الانترنيت منقطعة في العراق، 
وتعــزو الحكومة ســبب انقطــاع الإنترنت نتيجــة »عمل 
تخريبــي« أصاب الكيبــل الضوئي في المنطقــة الجنوبية، 
في حين تقول مصادر مطلعة إن الســبب الرئيسي يأتي لمنع 

انتشار الصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالتظاهرات.
وعلمت »القدس العربي« من مصدر مســؤول، في إحدى 
شــركات الاتصــالات والإنترنــت، إن »وزارة الاتصــالات 
العراقية أبلغت شــركات الاتصالات والانترنت العاملة في 
البــلاد، بجمع تعهدات خطية من المؤسســات والشــركات 
الماليــة والمكاتب والمنظمات وجميع مشــتركيها، ينص على 
عدم استخدام الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، بشكل 

تحريضي ويهدد السلم الأهلي«.
وطبقاً للمصدر، الذي طلب عدم الكشــف عن هويته، فإن 
»هذه التعهدات جمعت وعند تسليمها إلى وزارة الاتصالات، 
تمهيداً لعودة خدمة الانترنت من جديــد، تفاجئنا بإبلاغنا 

بأن الأمن الوطني رفض ذلك، ومنع عودة الخدمة«.
ولم يذكر المصدر عن المدة المحددة لعودة الخدمة من جديد، 
مكتفياً بالقول: »الأمر مرهون بقرار الحكومة«، مبيناً أن »عدداً 
من شــركات التحويل المالي تضررت من انقطــاع الإنترنت، 
وأبلغت الجهات الحكومية بأنها لن تســتطيع تســليم رواتب 
موظفي الدولة، وعلى إثر ذلك قــررت الحكومة فتح الإنترنت 

لبضع ساعات، وبخدمة سيئة جداً، لتسليم الرواتب«.

إجراءات السلطة وراء انقطاع خدمة الانترنت... والعبادي يتذرع بـ»أصحاب الأجندات«

تشديد أمني على المتظاهرين في العراق... و742 بين قتيل وجريح

اتهام لرئيس الحكومة بـ»حرف التظاهرات عن مسارها«
 بعد طعنه في قانون يمنح امتيازات للنواب

بغداد ـ »القدس العربي«:

أثار تشــريع مجلس النواب العراقي »المنتهية ولايته«، 
مؤخراً، لقانون يمنح أعضاء البرلمان »امتيازات« إضافية، 
موجة مــن ردود الفعل »المنتقــدة«، خصوصاً إن الخطوة 
جــاءت قبل مدةٍ قصيرة من انتهــاء عمل الدورة البرلمانية 

الأخيرة.
رئيــس الــوزراء العراقــي حيــدر العبــادي، طعن لدى 
المحكمة الاتحادية فــي »قانون امتيــازات النواب«، الذي 
شــرّعه مجلس النــواب »قبل حلــه«، وطلب مــن المحكمة 
»إيقاف العمل به«، حسب بيان مقتضب لمكتبه الإعلامي.

ويأتي ذلك بعد أقل من 48 ســاعة مــن إعلان العبادي 
»رســمياً« رفضه القانون الذي شــرع »بصــورة غامضة« 
والذي فعلته رئاسة الجمهورية الآن، حسب البيان، الذي 
أكد تقديم العبادي »طعناً« لــدى المحكمة الاتحادية، كون 
القانــون »لم يحصل على موافقة الحكومة باعتبار أن فيه 

تبعات مالية«.
الخبيــر القانون طارق حرب، اعتبــر الطعن الذي تقدم 
به العبادي إلى السلطة القضائية »صحيح«، لافتاً إلى أن 
القانون الذي شرعه البرلمان يتضمن »منح أعضاء مجلس 

النواب امتيازات كبيرة«.
وأشــار إلى أن »هناك مشكلة، وهي عدم وجود رئيس 
لمجلــس النــواب لإقامــة الدعوى ضــده، حيــث تكتب في 
عريضة الطعن رئيس مجلس النواب، إضافة إلى وظيفته، 

كما لا يوجد مجلس النواب«
وأضاف: »الطعن بقانون مجلس النواب سيبقى معلقاً 

لحين انعقاد جلســات مجلس النواب الجديد، لأن مجلس 
النواب الســابق قــرر تنفيذ القانون فــي الأول من تموز/ 
يوليو الجاري، وبهذا ســيكون القانون نافذا لعدة أشــهر 
لحين انعقاد مجلس النواب الجديد، والنواب سيستلمون 
القانونــي،  للخبيــر  وطبقــاً  اشــهر«.  لعــدة  الامتيــازات 
»بعــد انعقــاد مجلس النــواب الجديد، تســتطيع المحكمة 
الاتحاديــة إلغاء الفقــرات الجديدة التي تمنــح امتيازات 
كبيرة لأعضاء مجلس النــواب، والعمل بالقانون القديم، 

وباقي مواد قانون مجلس النواب ستبقى كما هي«.
وبموجــب القانــون الجديد، فــإن عضو البرلمــان يمنه 
تســلم راتب تقاعــدي كامل، حتى وإن كانــت مدة خدمته 
»يوم واحد فقط«، حسب الخبير القانوني حيدر الصوفي.

وقال في تصريحات صحافية إن »العبادي طعن بعدد 
من المواد التي تضمنت امتيازات مالية كبيرة تشــكل عبئا 

ماليا على الدولة وحمل الدولة رواتب عالية جدا«.
وأضاف »ســابقا كان الســن التقاعــدي للنائب حاله 
حال المتقاعدين«، مشــيرا إلى أن »راتب النائب التقاعدي، 
ســابقا، كان لمــن لديه خدمــة وظيفة في الدولة 15 ســنة 

وعمره 50 سنة«.
وأكــد أن »البرلمان عــدّل هذه الفقــرة، وأصبح بإمكان 
النائــب الحصول على الراتب التقاعدي حتى لو كان لديه 
خدمة يوم واحد فقط«، لافتا إلى أن »البرلمان، وضمن هذا 
القانون، منح فقرات تسمح للنائب المطالبة بهذه الحقوق 

قانونيا«.
أبــرز المنتقديــن لقانــون البرلمــان الأخيــر، كان زعيــم 
ائتــلاف دولــة القانــون نوري المالكــي، الذي شــدد على 
ضــرورة إعــادة تنظيم قانــون امتيازات أعضــاء مجلس 

النواب لينسجم مع قوانين الدولة والتقاعد العام.
ويثيــر، فتح رئيس الــوزراء العراقي، ملــف »امتيازات 
النــواب« في هذا التوقيت بالذات، فــي ظل تفاقم الحراك 
الاحتجاجي، وتحرك الكتل السياسية نحو تشكيل الكتلة 
البرلمانية الأكبر، علامات استفهام كثيرة. حسب مراقبين. 
النائب الســابق عن محافظة نينوى أحمد مدلول الجربا، 
اعتبر الطعن الذي قدمه العبادي »طعن سياســي« لحرف 
التظاهــرات عن مســارها الحقيقي، متهما إيــاه بمحاولة 
تســقيط مؤسســة مجلــس النــواب مــن وراء »خصومة 
شــخصية« وأوضح، في بيان أن »طعــن العبادي بقانون 
مجلــس النــواب هو طعــن سياســي لا اكثر«، معتبــراً أن 
»الغاية من هذا الطعن هو حرف التظاهرات عن مســارها 

الحقيقي الذي هو توفير الخدمات«.
في المقابل، أصــدرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، 
توضيحــاً بشــأن القانــون »المثيــر للجــدل«، مؤكــدة أن 
القانون »لا يتضمن أي امتيازات«. وأبدت اســتغرابها من 

»الاستهداف الممنهج« للمؤسسة التشريعية.
وســبق لرئيس الجمهورية فؤاد معصــوم، أن صادق 
على إحالــة )328( نائباً ـ  أعضاء مجلــس النواب للدورة 

2014 ـ 2018، على التقاعد.
ومجلــس  والحكومــة  الجمهوريــة  رؤســاء  ويتلقــى 
النــواب، إضافــة إلى أعضــاء البرلمان ورؤســاء الهيئات 
المســتقلة وأصحاب الدرجات الخاصة، رواتب تقاعدية، 
رغــم أن مــدة توليهم المنصــب لا تتعدى 4 ســنوات، الأمر 
الــذي يناقض قانون التقاعد الموحدّ الذي يشــترط إحالة 
الموظــف إلى التقاعد بعد تمضيــه 15 عاماً كحد أدنى، في 

الوظيفة.

مواجهات بين الشرطة العراقية ومتظاهرين في ساحة التحرير في بغداد

■ بغــداد   ـ  الأناضول: قالت منظمة »هيومن رايتس ووتش« 
الحقوقيــة الدولية، إن جهــاز مخابرات عراقــي مرتبط برئيس 
الوزراء حيدر العبــادي أقرّ باحتجاز مئات المشــتبه بانتمائهم 

لتنظيم »الدولة الإسلامية«، شمالي البلاد، رغم نفيه السابق.
وأوضحــت، في تقرير نشــرته أمس الأحد عبــر موقعها على 
الإنترنــت، أن »جهاز الأمن الوطني، وهو جهــاز مخابرات يقدم 
تقاريره إلى العبادي، يحتجز أكثر من 400 شخص في موقع غير 

رسمي، على ما يبدو، شرق الموصل«.
وأشارت إلى أن »مسؤولا كبيرا في الجهاز في بغداد نفى )عبر 
خطاب مكتوب للمنظمة( في 17 أبريل/نيســان الماضي، إدارة أي 

مركز احتجاز«، من دون تحديد اسم المسؤول أو منصبه.
وتابعت: »لكن مكتب بغداد )عبر خطاب مكتوب للمنظمة( أقرّ 
فيما بعد أن الجهاز يحتجز سجناء في مركز واحد في الموصل، ثم 

انتقل إلى الحديث عن عدة مراكز احتجاز«.
وأعتبرت أن »على الجهاز توضيح عدد الســجناء المحتجزين 
وعدد المراكز المستخدمة، وعلى السلطات أن تعلن عن عدد مراكز 

الاحتجاز في البلاد«.
كمــا طالبت، الســلطات القضائية، التحقيق فــي احتجازهم 

وسط ظروف »مروّعة«. ونقل تقرير المنظمة عن عالم الآثار فيصل 
جبر )47 عاما(، الذي قضى 48 ساعة في مركز احتجاز جهاز الأمن 
الوطني في الموصل، قوله، إنه رأى 4 غرف تُســتخدم كزنزانات 
لاحتجاز الســجناء، ويقدر أن ما لا يقل عن 450 سجيناً احتُجزوا 

معه، حسب تعداد الأشخاص اليومي. 
وأضــاف أنه تحــدث مع 6 رجــال وصبي فــي الزنزانة معه، 
وأخبروه أن الجهاز احتجزهم لمدة تتراوح بين 4 أشــهر وسنتين، 
وبعضهم نُقل إلى عدة مراكز تابعة للجهاز قبل الوصول إلى ذلك 

المركز تحديدا. 
ولفت أيضاً، حسب تقرير »رايتس ووتش«، إلى وجود حالات 

»تعذيب«.
وأشــار إلى أن »المحتجزين لا يمكنهم الوصول إلى محامين أو 

تلقي رعاية طبية أو زيارات عائلية«.
ونفــى جهاز الأمني الوطنــي، عبر خطاب مكتــوب للمنظمة، 
عمليات التعذيب، مؤكداً في الوقت نفسه أنه »كانت هناك حالات 
وفاة محدودة للغاية، وُثّقت قضائيا«، من دون توضيح أسبابها. 
وأشــارت »رايتس ووتش« إلى أن باحثيها زاروا المركز في 4 
يوليو/تموز الجــاري، واطلعهم رئيس الجهــاز في الموصل على 

مبنى سجن جديد قرب المنزل الذي احتُجز فيه جبر. 
ولفتت إلــى أن المكان كان نظيفا، ولكن حالها حال الســجون 

العراقية الأخرى، مكتظة للغاية. 
رئيس الجهاز في الموصــل )لم تذكر المنظمة اســمه(، أوضح 
أن جميــع الســجناء مطلوبون بتهمــة الانتماء إلــى »الدولة« 
ويُســتجوبون قبل مثولهم أمام قاضي تحقيق أو تســليمهم إلى 

جهة أمنية أخرى.
لكن، لما فقيه، نائبة المديرة التنفيذية لقســم الشــرق الأوسط 
في »رايتس ووتــش«: قالت إن »على بغداد أن توضح علانية أي 

سلطات لها الحق في احتجاز واستجواب المعتقلين«.
وأضافت أن »علــى الحكومة أن تتخذ إجــراءات صارمة ضد 
القوات التي لا تتمتع بتفويض قانونــي والتي تحتجز المعتقلين 

لعدة أشهر من دون رؤية قاضٍ«. 
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جهاز الأمن الوطني 

حول ما جاء في بيان المنظمة الحقوقية. 
وصيف 2017 استعادت القوات العراقية، الموصل من سيطرة 
»الدولة«، واعتقلت آلافًا منهم، ولازالت تلاحق المشتبه في صلتهم 

بالتنظيم.

 »هيومن رايتس ووتش«: قوات مرتبطة بالعبادي تقر باحتجاز المئات رغم نفيها السابق

بغداد  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 
أعلن مصدر أمنــي عراقي، أمس الأحد، مقتل 15 مســلحا من 
»الدولة الإسلامية« بقصف جوي شــنته طائرات مقاتلة عراقية 

على أهداف للتنظيم في محافظة ديالى، شرقي العاصمة بغداد.
وقال النقيب حبيب الشــمري إن »طائرات مقاتلة عراقية من 
طراز إف16 شــنت غارات جوية على معاقــل لتنظيم الدولة في 
منطقة فلكانة شمال شــرقي محافظة ديالى، بناء على معلومات 
استخباراتية«. وأضاف أن »الغارات أسفرت عن مقتل 15 مسلحا 

من التنظيم وتدمير ثلاثة مواقع لعناصره في تلك المنطقة«.
وأشــار إلى أن »القوات العراقيــة تواصل حملتهــا الرامية 
للتطهير مناطق شمال شرقي ديالى من خلايا التنظيم، التي باتت 
تشــكل خطرا على المدنيين والقوات الأمنية في المنطقة وتشــن 

هجمات خاطفة متكررة على مدى الأسابيع الماضية«.
وصّعد تنظيــم »الدولة« على مدى الأســابيع القليلة الماضية 
هجماته التي تســتهدف فــي غالبيتها قوات الأمــن في مناطق 
شــمالي وشــرقي البلاد وخاصة فــي محافظات صــلاح الدين 

وكركوك )شمال( وديالى )شرق(. 
وبعد 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات 
المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول الماضي استعادة 

كامل أراضيه مــن قبضة »الدولة«، الذي كان يســيطر على ثلث 
مســاحة البلاد.  ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة 
في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأســلوبه القديم في شــن 
هجمات خاطفــة على طريقة حرب العصابــات التي كان يتبعها 
قبل عام 2014.  في السياق، أعلن مركز الإعلام الأمني، عن »تدمير 
ثلاثة معابر ومعالجة أسلحة متنوعة تابعة لتنظيم الدولة خلال 

عمليات استباقية شمالي وغربي بغداد«.
وقال في بيان إن »العمليات الاستباقية، التي تجريها القوات 
الأمنية التابعة لقيادة عمليات بغداد للبحث عن مخلفات  تنظيم 
الدولة من الأســلحة والأوكار، أســفرت عن تدميــر ثلاثة معابر 
للإرهابيين في قرية نديم في الطارمية شــمال بغداد، كما عالجت 
أسلحة متنوعة من مخلفات تنظيم الدولة في مناطق المعامير وأم 

نجم العبادي غربي بغداد«.
من جهة أخرى، ووفق المركز »اعتقلت القوات الأمنية خمســة 
متهمين في مناطق متفرقة من بغــداد أحدهم في منطقة الكاظمية 
بحوزته مواد مخدرة، والآخر في منطقة الســيدية عند محاولته 
سرقة أحد الدور الســكنية، والثالث سارق في شارع الداخل في 
 مدينة الصدر، والرابع فــي منطقة الصليخ لقيامه بالاعتداء على 
إحدى المواطنات وسرقة مبلغ من المال كان في حوزتها، فضلا عن 

متهم خامس بالخطف في منطقة الحسينية«.

الإعلان عن مقتل 15 من »الدولة« بقصف جوي في ديالى
صلاح الدين  ـ  »القدس العربي«:

شكا ســكان محليون في قضاء الشــرقاط في محافظة 
صلاح الدين، من أن عدم تحرير المناطق الواقعة بين قراهم 
والحويجة، جعل العناصر الإرهابية تتسلل وتداهم قراهم 
وتقتل الأهالي، فضلًا عــن أن هذه القرى لاتزال تفتقر إلى 

أبسط الخدمات من ماء وكهرباء.
أبو شــهرزاد، أحد ســكان قرى الخميســات الواقعة 
في الجانب الأيســر من قضاء الشــرقاط، قال لـ»القدس 
العربــي«: »لقــد كنت أنا وعائلتي نســكن فــي مخيمات 
الجدعة للنازحين عندما كانت قريتنا تحت سيطرة تنظيم 
الدولة الإسلامية، وبعد تحريرها عدنا إليها، وتركنا حياة 

المخيمات البائسة«.
 وأضاف : »بعد عودتنا إلى قرانا، وحيث كانت القطعات 
العسكرية موجودة، بدأ الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، 
وكان عناصر تنظيــم الدولة يهاجمون القرى ويقصفونها 
بالهاون، ماجعلنا نترك منازلنــا ونعود إلى المخيمات من 

جديد حفاظاً على أرواحنا تاركين منازلنا وممتلكاتنا هناك 
بعد أن فرحنا كثيراً بعودتنا إليها، ولكن فرحتنا لم تكتمل 
بعودة عناصــر التنظيم وهم أكثر وحشــية، حيث بدأوا 
يقتلون كل من يجدوه مــن المدنيين هناك، معتبرين أن كل 

من غادر هذه القرى وعاد إليها كافر«.
وحســب المصدر، »وعورة الأراضي هناك ومســاحتها 
الشاســعة جعلتها ملاذا آمنا للإرهابيــين، حيث يقومون 
إليها، وتســتمر  العراقيــة ويعودون  القــوات  بمهاجمة 
عملياتهم المســلحة بهذا الشــكل، إضافة إلــى مهاجمتهم 
القرى«. أما إحســان، وهو أيضاً من قرى الشــرقاط قال: 
»أصبــح عناصر تنظيــم الدولــة يتجولون فــي القرى 
المهجــورة، وينصبــون عبوات ناســفة في الشــوارع، 

ويفخخون المنازل هناك«.
وتابــع: »غادرنا قرانــا وعدنا للمخيمــات، خوفاً من 

استهدافنا من قبل التنظيم ولتدهور الأوضاع الأمنية«.
ودعا، الحكومة العراقية إلى إحكام ســيطرتها بشــكل 
جيد على المناطق المحررة إذ ســقط ضحايــا كثر من أجل 
اســتعادتها، كما سيســقط ضحايا جــدد لتحريرها مرة 

أخرى«. مصدر عســكري أفــاد لـ»القــدس العربي«، أن 
»اندفاع القــوات العراقية نحو محافظة كركوك، ومســك 
مناطــق كانت تحت ســيطرة البيشــمركه بعــد المعارك 
الأخيرة، أدى إلى نقص في الأعــداد خصوصاً في مناطق 
الساحل الأيســر من الشــرقاط الممتدة إلى جنوب شرق 

محافظة نينوى حتى جبال مخمور«.
وبــين أن »هناك خطة أمنيــة يتم الإعــداد لها للقضاء 
على البؤر الموجــودة هناك، وتأمين تلك المناطق بشــكل 
كامل، كونها المنطقة الوحيدة التــي لم تطهر بعد، ماجعل 

الجماعات الإرهابية تعاود نشاطاتها المسلحة فيها«. 
وأوضح أن : »امتــداد المنطقة الجغرافيــة نحو قضاء 
الحويجــة يجعلها منطقــة آمنة لتحرك تلــك الجماعات، 
حيث أن القوات العراقية تواصل عملياتها العســكرية في 
محافظة كركوك بشــكل مستمر حتى تحريرها بالكامل، ما 
ســيؤثر على تطهير مناطق الجانب الأيسر من الشرقاط 
بسهولة، لأن ثقل التنظيم الأساســي في محافظة كركوك 
وأي قطع في المناطق بينه وبين الشرقاط سيسهل عمليات 

التطهير«.

... والتنظيم يعاود نشاطه في قرى الشرقاط

■ بغــداد  ـ   الأناضول:  أعلنــت وزارة الهجرة 
والمهجرين العراقية،أمس الأحــد، عن عودة نحو 5 
آلاف نازح إلى مناطق سكناهم الأصلية في محافظة 

نينوى شمالي البلاد.
وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة، 
ســتار نوروز، في بيــان إن »4878 نازحــا غادروا 
مخيمات النازحين المنتشــرة شرق وجنوب الموصل 
)مركز محافظة نينوى( عائدين إلى مناطق سكناهم 
الأصلية فــي الموصل والأقضيــة والنواحي التابعة 

لمحافظة نينوى«.
ولفت إلــى أن الوزارة »خصصــت حافلات لنقل 
النازحين إلى مناطقهم الأصلية بالتعاون والتنسيق 
مــع وزارة النقــل والعمليــات المشــتركة )التابعة 

للدفاع(«.
وتســبب اجتياح تنظيم »الدولة« لثلث مســاحة 

العراق صيف 2014، ومن ثــم الحرب الطاحنة التي 
شــنتها القوات العراقية لطرد التنظيم والتي انتهت 
أواخر العام الماضي، بنزوح 5.8 مليون شــخص عن 

منازلهم. 
ووفق أرقــام أعلنتهــا منظمة الهجــرة الدولية 
التابعة للأمم المتحدة في 26 حزيران/يونيو الماضي، 
فإن عــدد النازحــين داخليا انحفض إلــى مليوني 

شخص، بينما ارتفع عدد العائدين إلى 3.8 مليون. 
ولا يزال الكثيــر من النازحين غيــر قادرين على 
العودة لمناطقهم الأصلية نتيجة تدمير منازلهم خلال 
الحرب فضلا عن عدم توفر البنى التحتية الأساسية 

للخدمات وعدم استقرار الوضع الأمني. 
النازحين في مخيمات منتشــرة  ويقطن معظــم 
في أرجاء البلاد، قســم كبير منها تقع جنوب مدينة 

الموصل مركز محافظة نينوى. 

عودة 5 آلاف عراقي للمناطق
 التي هجروا منها في نينوى
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القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

واجه، مشــروع قانــون، قدم من الحكومــة المصرية، 
ووافق عليه البرلمان، بإنشــاء صندوق سيادي برأسمال 
200 مليــار جنيــه، يتولــى إدارة اســتثمارات الدولة، 
انتقــادات حادة مــن برلمانيين معارضــين واقتصاديين، 
اعتبروه بداية للخصخصة والاستدانة وهيمنة الأجانب، 

وتغييب العاملين عن تقرير مصير شركاتهم.
وكان البرلمان، أقر، قبل أيــام، بأغلبية أعضائه قانون 
تأسيس الصندوق، الذي يهدف إلى »المساهمة في التنمية 
الاقتصادية المســتدامة من خــال إدارة أمواله وأصوله 
وتحقيــق الاســتغال الأمثل لهــا وفقاً لأفضــل المعايير 
والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال المقبلة«،  
لكن نواباً آخرين عارضوا مشروع القانون مستندين إلى 
وضع الأزمــة الاقتصادية التي تعانــي منه مصر، وعبء 
الديون المتراكــم وعدم وجود فوائض فــي الثروة يمكن 

استثماره.

دولة عجز مالي

أحمد الســيد النجــار، الخبير الاقتصــادي، ورئيس 
مجلــس إدارة مؤسســة »الأهــرام« الســابق، قــال إن 
»الصناديق الســيادية تؤســس مــن قبل الــدول ذات 
الفوائــض الماليــة الريعية أساســاً لإدارة تلك الفوائض 
وتنميتها لصالح الأجيال المقبلة أو كاحتياطي استراتيجي 

يمكن اللجوء إليه في أوقات الأزمة الكبرى والوجودية«.
وأضاف أن« مصــر دولة عجز مالي بامتيــاز، فميزان 
الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يسفر 
عن عجز كبيــر ارتفع من 0.9٪ عام 2014 إلى 3.7٪ عام 

2015، إلى 6٪ عام 2016، إلى 6.5٪ عام 2017 ».
وبــين كذلك أن »عجز الميزان التجــاري بلغ 35.4 مليار 
دولار في العــام المالي 2017/2016، وبلغ 18.7 مليار دولار 

في النصف الأول من العام المالي 2018/2017«. 
أما الديــن العام المحلي بلــغ 3414.4 مليــار جنيه في 
ديســمبر/ كانون الأول 2017، والدين الخارجي بلغ 82.9 
مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2017، ومجموعهما 
)الديــن الداخلــي والخارجي( معا يعنــي أن نصيب كل 
مصري من الرضيع إلى الكهل في داخل مصر وخارجها من 

هذا الدين يبلغ نحو 48.5 ألف جنيه«
وســخر من قرار الحكومة إنشــاء صندوق ســيادي، 
قائاً، إن »الظروف المالية لإنشــاء أي صندوق ســيادي 
لإدارة الفوائــض غير موجودة من الأســاس في مصر أو 
على حد تعبير فنــان الكوميديا الرائع الراحل عبد الفتاح 

القصري )سبحان من خلقه من غير مناسبة(.
وتســأل: ماذا لدى الصندوق السيادي المصري وماذا 
سيفعل؟ مشــيراً إلى أنه »طبقا للقانون الذي وافق عليه 
البرلمان، فإن للصندوق الحق في تأسيس صناديق فرعية 
بمفرده أو بالمشــاركة مع الصناديق المصريــة والعربية 
والأجنبية المناظرة وله الحق فــي الاقتراض والحصول 
على التســهيات الإئتمانية وإصدار الســندات وصكوك 
التمويل وغيرها من أوراق الدين وشراء وبيع واستئجار 

واستغال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها«. 
وتابــع: »أيضاً، يحــق له إقراض أو ضمــان صناديق 

الاســتثمار والشــركات التابعة التي يملكها أو يســاهم 
فيه، وبناء على هذا الحــق في الاقتراض والإقراض، فإن 
الصندوق يمكــن أن يتحول إلى مدخــل عماق لتضخم 

ديون الدولة المتضخمة أصا«.
وتناول النجار، المادة الرابعة من القانون التي تشــير 
إلــى أن رأس المال المرخص به للصنــدوق يبلغ 200 مليار 
جنيــه أي نحو 11.4 مليــار دولار، وأن رأس المال المصدر 
يبلغ 5 مليــارات جنيه تعادل نحو 285 مليون دولار فقط، 
معلقاً: »حتى هذا المبلغ الزهيد سيتم تقديم مليار جنيه منه 
تعادل 57 مليــون دولار فقط في البداية من خال الخزانة 
العامة ويتم اســتكمال باقــي الـ 5 مليــارات جنيه وفقا 
لخطط وفرص الاســتثمار المقدمة مــن الصندوق خال 3 

سنوات من تاريخ التأسيس«. 
وحسب المصدر »هذا الرأسمال المصدر وطريقة سداده 
تعني أن هذا الصندوق لا يمكن أن يحقق الهدف المعلن من 
تأسيسه وهو المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة 
من خال إدارة أمواله لأنها ببســاطة قزمية ولا تســاوي 
شيئا ولا تقارن حتى بالاســتثمارات الحكومية السنوية 
التي تبلغ في الموازنة الأخيرة رغم محدوديتها الشــديدة 

نحو 148 مليار جنيه«.
وأضاف: »نشاط الصندوق الأساسي يتعلق بما يسمى 

إدارة الأصول المستغلة وغير المستغلة وهو الاسم الكودي 
الذي اخترعه صنــدوق النقد الدولــي للخصخصة ذات 

السمعة والتاريخ السيئين«
وأوضح أن »المادة 5 تمنح رئيــس الجمهورية، حق أن 
ينقــل ملكية أي من الأصول غير المســتغلة المملوكة ملكية 
خاصة للدولــة أو لأي من الجهات أو الشــركات التابعة 
لهــا إلى الصنــدوق أو أي من الصناديق التي يؤسســها 
والمملوكة له بالكامــل، بعد عرض الوزيــر المختص لهذا 
النقل، وبالنســبة للأصول المســتغلة يكون العرض من 
الوزير المختص بالاتفاق مع وزيــر المالية والوزير المعني 

بعد موافقة رئيس الوزراء«.
وبــين أن »المادة 8 من القانــون، تمنح الصندوق الحق 
في التصرف في الأصول المملوكة له أو للصناديق المملوكة 
له بالكامل من خــال البيع أو التأجيــر المنتهي بالتملك، 
أو الترخيص بالانتفاع، أو المشــاركة كحصة عينية وفقا 
للقيمة الســوقية على أســاس متوســط القيمة المحددة 
بموجب 3 تقارير لمقيميين ماليــين تعتمدهم الهيئة العامة 
للرقابة المالية والبنك المركزي. وكلنا يعلم التاريخ الأسود 
لشــركات التقييم التي سهلت اســتياء القطاع الخاص 
المصري والأجنبي وضمنه العربي على الشركات المملوكة 

للدولة المصرية بأقل كثيرا من قيمتها الحقيقية«.

وأعتبــر أن المصريــين  »أمام صندوق لديــه الحق في 
خصخصــة الأصــول العامة المســتغلة وغير المســتغلة 
المملوكة للدولة التي ســتؤول للصندوق، ما يفتح الباب 
لأوســع برنامج للخصخصــة ولبيع الأراضــي والموارد 
الطبيعية العامة بدلا من إصــاح وتحديث القطاع العام 
وفتح الباب لاســتثمارات الخاصــة المصرية والأجنبية 
وضمنها العربية لبناء مشــروعات جديدة بدلا من تداول 
مشــروعات قائمة فعليــا حتى ولو كانــت متعثرة بفعل 

فاعل«. 
وأشار إلى أنه »في ظل العجز المالي الهائل الذي تتخبط 
فيه الســلطة فإن بيــع الأصول العامة المملوكة للشــعب 
سواء كانت مســتغلة أو غير مستغلة، قد يقدم حا مؤقتا 
لهذا العجز حتــى لو كان حا مســموما ومنتهكا لحقوق 

الأجيال المقبلة، ومعتديا على ما بنته الأجيال السابقة«.

رهان خاسر

وكان تكتل » 25 ـ  30« المعارض، أعلن رفضه لمشــروع 
القانون، وقــال النائب ضياء الدين داوود، عضو التكتل، 
إن »القانــون تم إعداده علــى عجل، وأن فلســفته غير 

واضحة«.

 وأشــار إلى أن »مثل هــذه الصناديق تتــم من خال 
فوائض ثــروة، بينمــا تعاني مصــر من فوائــد ديون، 
وحكومــة غير قادرة على مواجهة هــذه الأزمة التي تثقل 

كاهل الدولة«.
وحذر مــن أن »هناك صناديق ســيادية انهارت وبناء 
عليه انهــارت الــدول الموجــودة فيها، واصفًا إنشــاء 

»صندوق مصر« السيادي بأنه »رهان على خاسر«.
في المقابل، نفى مركــز معلومات مجلــس الوزراء، ما 
تردد من أنباء عن بيع صندوق مصر الســيادي، لأصول 
وممتلكات الدولة، بدون رقابــة عليه من جانب الأجهزة 

المعنية.
وأكد في بيان، تواصله »مع وزارة التخطيط والمتابعة 
والإصــاح الإداري، التــي أوضحت أن صنــدوق مصر 
الســيادي  هو صندوق مملوك للدولــة يتكون من أصول 
مثل الأراضي، أو الأســهم، أو السندات، مؤكدة أن الهدف 
الأساســي من إنشــاء هذا الصندوق هو استغال أصول 
مصر الاســتغال الأمثل لتعظيم مــوارد الدولة والحفاظ 
على تلك الأصــول خاصة، وأن هناك أصولًا عديدة بمئات 
المليارات غير مســتغلة، كما أنه يعتبر في الوقت نفســه 
بمثابة صندوق استثمار يســاهم فى التنمية الاقتصادية 

المستدامة من خال إدارة أمواله وأصوله«.
وتابع »أشــارت وزارة التخطيط والمتابعة والإصاح 
الإداري، ان الصنــدوق يهــدف أيضاً إلى المســاهمة فى 
التنميــة الاقتصادية المســتدامة من خــال إدارة أمواله 
وأصولــه، وتحقيق الاســتغال الأمثل لهــا وفقاً لأفضل 
المعاييــر والقواعــد الدوليــة، لتعظيم قيمتهــا من أجل 
الأجيال المقبلة، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع 
الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية 

المختلفة«.

تاريخ إنشاء الصندوق

وفكرة إنشــاء صندوق ســيادي تعود إلى عام 2015 
عندمــا أعلنت الحكومة عــن مبادرة صنــدوق »أماك«، 
والذي كان مشروعًا لصندوق ســيادي برأسمال خمسة 

مليارات دولار، لكن المشروع توقف العام الماضي.
 وبررت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، سحب مشروع 
قانون صندوق »أماك« من مجلس الوزراء، بإعادة النظر 

في الدراسات الخاصة به.
وفي ينايــر/ كانــون الثاني الماضي، تحــدث محمود 
محيي الدين، وزير الاستثمار السابق، ونائب مدير البنك 
الدولي الحالي، عن ضرورة إنشــاء صندوق سيادي في 
مصر، بالتزامن مع اكتشافات الغاز لاستثمار عوائد الغاز 

الطبيعي الكبيرة فيه. 
وأوضح أن »الصندوق الســيادي سيضيف إلى صافي 
الأصــول الأجنبية المملوكــة للدولة ويزيــد من العمات 

الأجنبية ويدعم ميزان المدفوعات«.
بعد تلك التصريحات بشهرين، قال خالد بدوي، وزير 
قطاع الأعمال حينها، إن »إنشاء الحكومة صندوقًا سياديا 

قيد الدراسة، وأنه سيدير الشركات  الحكومية«.
 وأضاف أن »الصندوق سيتملك ويدير جزءا كبيرا من 

الأصول المملوكة للدولة.
 وفي أبريل/ نيســان الماضي، أعلنت وزيرة التخطيط 
رســميًا عن إعداد مشروع قانون صندوق سيادي بغرض 

إدارة واستغال أصول الدولة غير المستغلة.

وزارة التخطيط تنفي نية بيع ممتلكات الدولة... ونائب: القانون أعد على عجل وفلسفته غير واضحة

انتقادات لإنشاء صندوق سيادي مصري: باب للاستدانة وهيمنة الأجانب والخصخصة

إحدى جلسات البرلمان المصري

القاهرة  ـ  القدس العربي«: 

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي 
إن »مصــر واجهــت خال الســنوات الماضية 
تحدياً ربمــا يكون من أخطــر التحديات التي 
فرضت على الدولة في تاريخها الحديث، وهو 
محاولــة إثارة الفوضى وعدم الاســتقرار في 

الداخل المصري«.
وأضاف، في كلمته في مناســبة الذكرى الـ 
66 لثورة يوليو/ تموز 1952، وتخريج دفعات 
جديدة من الكليات العسكرية إن »ما تعرضت 
له مصر جاء وســط موجة عاتية مــن انهيار 
الــدول، وتفــكك مجتمعاتها في ســائر أنحاء 

المنطقة«.
وتابــع: أن »الخطر الحقيقــي الذي تمر به 
مصــر والمنطقة، هــو خطر تفجيــر الدول من 
الداخل ببــث الشــائعات والقيــام بالأعمال 
الإرهابية والإحساس بالإحباط وفقدان الأمل، 
وأن كل ذلــك يهــدف لتحريك النــاس لتدمير 

أوطانهم.
وحســب السيســي، »مصر تعرضت، لـ 21 
ألف شــائعة في 3 شــهور فقــط، كان الهدف 
منها خلق البلبلة وعدم الاســتقرار والإحباط، 
وأن تحت هذا العنــوان العريض،  تأتي جميع 
التحديات التي تواجهها مصر خال السنوات 
الماضيــة، من إرهــاب وعنف مســلح، وحرب 
نفســية وإعاميــة، ضاريــة وضغــوط غير 

مسبوقة على الاقتصاد الوطني«.
ووفق ما قال فقد كان الرئيس المصري »أمام 
خيارين حين توليه مســؤولية الرئاســة، إما 
مصارحة الشعب بالحقائق الواقعية ومواجهة 
التحديات بشــكل مباشــر، أو اتباع سياســة 

المسكنات والشعارات وبيع الأوهام«.
وتحدث عن ثــورة يوليو/تموز قائاً: »يمر 
علينا يوم 23 يوليو/ تموز مــن كل عام، ليثير 
باستعادة  والكرامة،  الفخر  مشاعر  النفس  في 
المصريين  واســترداد  الوطنــي،  الاســتقال 
لحكم بادهم، بعد زمن طويل من الاســتعمار 

والسيطرة الأجنبية«.
وأضاف، أن »ثورة 23 يوليو/ تموز، حققت 
تغييرات جذرية في جميع الاتجاهات، وضعت 
مصر علــى خريطــة العالم السياســية لتبدأ 
مســيرة جديدة من العمل الوطنــي، لتحقيق 
آمال شعب مصر، في إحداث تحولات نوعية.. 

سياسياً واقتصادياً واجتماعياً«.
وزاد: »امتــد تأثير ثورة يوليــو،  ليتجاوز 
حدود الإقليم، وتصل أصــداء الثورة، إلى كل 
أرجاء المعمورة، فتُلهم الشعوب التي تكافح من 
أجل حريتها، وتسهم في تغيير موازين القوى 
في العالم، لتميل لصالح الشــعوب التي طال 

استضعافها وتهميشها«.
وواصل : »نذكر اســم الزعيم الراحل جمال 
عبد الناصر قائد الثورة الذي اجتهد قدر طاقته 
للتعبير عن آمال المصريين في وطن حر مستقل 
العدالة الاجتماعية، نذكر كذلك.. اسم  تسوده 

الزعيم الراحل أنور السادات الذي بذل حياته 
ذاتها في ســبيل الحفاظ علــى الوطن وصون 
كرامتــه.. وحماية أراضيــه والرئيس الراحل 
محمد نجيب الذي لبى بشجاعة نداء الواجب 

الوطني في لحظة دقيقة وفارقة«.
وأوضــح أن »الزمــن يمر وتتغيــر طبيعة 
التحديــات التي تواجه وطننــا،  فمن تحقيق 
تحقيق  محــاولات  وبدء  الوطني  الاســتقال 
مروراً  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  التنميــة 
بالحــروب من أجل الأرض وقضايا الأشــقاء، 
ووصولًا إلى تحديات وقتنا المعاصر، والشعب 
المصــري دومــاً على قــدر هذه المســئوليات 
العظيمــة مصححاً لمســاراته، وثابتاً على قيم 
الانتماء والولاء للوطن المقدس الذي يعلو ولا 

يُعلى عليه«.
وأشــار إلــى أن »الاحتفال بعيــد ثورة 23 
يوليــو يتزامن مــع احتفالنا اليــوم بتخريج 
دفعات جديــدة من شــباب مصــر الأوفياء، 
الوطن  أجيال جديدة تواصل مســيرة حماية 
متســلحةٌ بالتدريب الراقي والعقيدة القتالية 
الوطنيــة، ينضمون لجيش مصــر العظيم في 
عن  الدفاع  شــرف  لينالــوا  أفرعــه،  مختلف 
الوطن وحمايــة أراضيه، في مرحلة دقيقة تمر 
بها المنطقة، تتطلــب منكم كامل اليقظة، وأعلى 

درجات الاستعداد«.
الشعب  بين  العاقة  »ستظل  بالقول:  وشدد 
وأبنائــه في القوات المســلحة، ســراً مصرياً 

أصياً، وعهداً أبدياً لا ينقطع بإذن الله«.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

كشفت »المنظمة العربية لحقوق الإنسان« في بريطانيا، أمس الأحد، 
عن تفاصيل خداع السلطات الاسبانية لداعية إسامي معارض للنظام 

المصري وترحيله إلى القاهرة.
وحســب بيان للمنظمة، فإنها تمكنت من الحصــول على معلومات 
من مصادر متطابقة في ســجن مدريد ومطاري مدريد والقاهرة ،أكدت 
تورط الســلطات الاســبانية في عملية تســليم الداعية المصري عاء 

محمد سعيد الذي يبلغ من العمر 45 عاما.
وأوضحت أن »الداخلية الاســبانية والمحامية التي عينتها الحكومة 
للدفــاع عن الداعية، مارســوا  الخــداع وضللوا المحكمــة الأوروبية 

وتواطأوا مع الأجهزة الأمنية المصرية لتتم عملية التسليم بنجاح«.
وكانت الســلطات الاســبانية ســلمت ســعيد وهو إمام مســجد 
الفردوس في لوغرونو، ورئيس الاتحاد الإســامي للأئمة والمرشدين  
في اسبانيا إلى مصر في 3 يونيو/حزيران الماضي، بعد احتجازه لشهر 
ونصف داخل ســجن الترحيات في مدريد إثر صــدور قرار بترحيله 
في 7 مــارس/آذار الماضي، بعد اتهامه من قبل الســلطات الاســبانية 

بـ»الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين واعتناق الفكر الوهابي«.
ووفق المعلومات التي تمكنت المنظمة من الحصول عليها، فإن »مدير 
مركز الاحتجاز، استدعى سعيد في الثاني من يونيو/حزيران، وأخبره 
أن السلطات الاســبانية وافقت على سفره خارج إســبانيا لأي دولة 
أخرى حســب رغبته، نافيا ترحيله إلى مصر، وأنه ســيجري ترحيله 

إلى مقر احتجاز آخر«.
لكن في اليوم التالي، طبقاً للمنظمة »اصطحب ثاثة من أفراد الأمن 

عاء سعيد في سيارة باتجاه المطار حيث احتجز بإحدى صالاته، وفي 
العاشــرة صباحا جاءه طبيب وممرضة من دون الإفصاح عن ســبب 

وجودهم«.
ووبعدهــا، تحديــدا »فــي الرابعة عصــرا أرغمت عناصــر الأمن 
سعيد على ركوب ســيارة واتجهوا به نحو طائرة خاصة مع الطبيب 
والممرضــة، مقيدا ومعصوب العينــين، ثم أخبره قائــد الطائرة بأنه 
مطلوب تســليمه إلى مصر، وبعد دقائق قيــدوه من الخلف ووضعوا 
رأســه إلى أســفل، وامتطى أحد أفراد الأمن ظهره، وأمسك آخر بقدمه 
بقوة، ثم حقنته الممرضــة بمادة مخدرة، ولم يفق إلا قبل الوصول إلى 

مصر بقليل«.
المنظمة أوضحت أن »عند وصول ســعيد إلــى مطار القاهرة اعتقله 
الأمن المصري داخل الطائرة بعد تســلم جواز سفره وأوراقه وأمتعته 
من أفراد الأمن الاســباني الذين كانوا بصحبته، حيث خضع للتحقيق 

داخل المطار«.
ولفتت إلى أن »ســعيد اقتيد إلى مكان مجهــول، وفي اليوم التالي 
عرض على نيابة أمن الدولة العليا بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة، 
حيث ظل قيد الإخفاء القســري مدة 23 يوما مقيدا ومعصوب العينين 
حتى عُرض على النيابة مرة أخرى في 25 يونيو/حزيران التي جددت 
حبســه 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية رقم 640 لعام 2018 أمن 

دولة، قبل ترحيله إلى سجن طرة«.
المصدر بــين أن »جهاز الأمــن الوطني في مصر ضغط على ســعيد 
لكي يطلب من زوجته وبناته القدوم إلى مصر، كما مارســت السلطات 
الاسبانية ضغوطا على زوجته وبناته بوسائل غير مباشرة لإجبارهن 

على مغادرة اسبانيا«.

قال إن العلاقة بين الشعب والجيش سر مصري أصيل 

السيسي يستذكر عبد الناصر والسادات في ذكرى ثورة 1952
أجبروه على ركوب الطائرة... وحقنوه بمادة مخدرة

منظمة حقوقية: السلطات الاسبانية
خدعت داعية معارضا للسيسي ورحلّته إلى مصر

■ نيروبــي  ـ  رويتــرز: قال البيــت الأبيض، أمس 
الأحد، إن الولايات المتحدة تشك في أن رئيس جنوب 
الســودان ســلفا كير، وزعيم المتمردين ريك مشــار، 
لديهمــا صفات القيــادة الازمة لإحال الســام في 

الدولة التي تشهد حربا منذ عام 2013.
وأضــاف فــي بيــان أن »محادثات الســام التي 
عقدت في جوبا عاصمة جنوب الســودان الأســبوع 
الماضــي يجــب أن تكــون أكثــر شــمولًا«، مضيفا أن 
»واشــنطن ســتفرض عقوبــات جديدة علــى كل من 

يهدد استقرار الباد«.
ويمثــل البيان موقفــا أمريكيا صارمــا من أحداث 
جنوب الســودان الــذي أيدت واشــنطن اســتقاله 

في 2011 بعد حرب مع الســودان اســتمرت عشرات 
الســنين. ومنذ الاســتقال قتل عشــرات الآلاف من 

الأشخاص في حرب أهلية في جنوب السودان.
وقال البيان »نعبر عن عميق القلق إزاء مسار عملية 
الســام الحاليــة... الاتفــاق المحدود بــين النخب لن 

يحل المشكات التي يعاني منها جنوب السودان«.
وناشــد البيــان الطرفــين المتحاربين إقــرار وقف 
لإطــاق النار فــي خطوة أولــى وندد بإقــدام برلمان 

الباد على تمديد فترة ولاية كير.
وقال »قــادة جنوب الســودان السياســيين... لم 
يتحلوا بروح القيادة المطلوبة لإقرار السام... ما زلنا 
نشــك في إمكانية أن يقودوا انتقالا ســلميا ومواتيا 

إلى الديمقراطية والحكم الرشيد«.
وفــي 13 يونيــو/ حزيــران، أصدر مجلــس الأمن 
التابع للأمم المتحدة قرارا، قدمت مســودته الولايات 

المتحدة، بفرض حظر على التسليح.
ووافــق برلمان جنوب الســودان هذا الشــهر على 
تمديــد ولاية كير إلى عام 2021 فــي خطوة يرجح أن 
تقوض محادثات الســام لقــول جماعات المعارضة 
إنها خطوة غير شــرعية. وقال كير الأسبوع الماضي 
إنــه مســتعد لقبــول اتفــاق ســام لإنهــاء الحــرب 
وتشكيل حكومة جديدة موســعة. ويقضي مشروع 
الاتفاق بتعيين خمســة نواب لرئيس الدولة ويغطي 

أيضاً قضية الأمن وترتيبات اقتسام السلطة.

أمريكا تشكك في قدرة كير ومشار 
على إحلال السلام في جنوب السودان

هل نجحت المصالحة في احال السام في جنوب السام؟
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ثلاث دول غربية تعهدت بإعادة توطينهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر

إجلاء المئات من عناصر »الخوذ البيضاء« السوريين إلى الأردن 
■ عمــان - أ ف ب: تم إجلاء المئات من عناصر »الخوذ 
البيضاء« الســوريين، الدفــاع المدني في مناطق ســيطرة 
الفصائــل الســورية المعارضــة، إلــى الأردن عــن طريــق 
إســرائيل، لاعــادة توطينهــم فــي ثــلاث دول غربية هي 

بريطانيا والمانيا وكندا.
وتأتــي عملية الإجلاء في وقت يوشــك نظــام الرئيس 
بشــار الأســد على بســط ســيطرته الكاملة علــى جنوب 
ســوريا بمســاندة حليفه الروســي في هــذه المناطق التي 
كانت حتى وقت قريب تحت ســيطرة المعارضة السورية، 
وبينهــا المنطقــة المحاذية للجــزء المحتل من إســرائيل من 

هضبة الجولان السوري.
وقال المتحدث باســم وزارة الخارجيــة الأردنية محمد 
الكايــد في بيــان »أذنت الحكومــة للأمم المتحــدة بتنظيم 
مرور حوالي 800 مواطن سوري عبر الأردن لتوطينهم في 

دول غربية )...( هي بريطانيا وألمانيا وكندا«.
وكانت إذاعة الجيش الإســرائيلي قالت صباح السبت 
إنه تم إجلاء 800 شخص هم عناصر من »الخوذ البيضاء« 
وأفراد عائلاتهم إلى إســرائيل ونُقلــوا بعدها إلى الأردن، 

من دون أن تحدد متى حصلت العملية.
وقــال متحدث باســم الجيــش الإســرائيلي جوناثان 
كونريكــوس ردا علــى ســؤال لوكالــة فرانس بــرس »ما 
يمكنني أن أؤكده هو أننا سهلنا إنقاذ 800 سوري ينتمون 

إلى منظمة مدنية«.

لأسباب إنسانية

وقــال المتحــدث باســم الخارجيــة الأردنيــة إن الدول 
الغربيــة الثــلاث »قدمــت تعهــدا خطيــا ملزمــا قانونيــا 
بإعــادة توطينهم خلال فترة زمنية محددة بســبب وجود 
خطــر على حياتهم«، مؤكدا أنه »تمــت الموافقة على الطلب 

لأسباب إنسانية بحتة«.
وأكــد أن »تنظيــم عملية مرور المواطنين الســوريين يتم 

بإدارة الأمم المتحدة، ولا يرتب أي التزامات على الأردن«.
وأوضح أن »هؤلاء المواطنين الســوريين ســيبقون في 
منطقة محــددة مغلقة خــلال فترة مرورهم التــي التزمت 

الدول الغربية الثلاث على أن سقفها ثلاثة أشهر«.
وأشــار الكايد إلى أن هؤلاء »كانــوا يعملون في الدفاع 
المدنــي فــي المناطق التي كانت تســيطر عليهــا المعارضة، 

وفروا بعد هجوم الجيش السوري في تلك المناطق«.
وأكــد رئيس »الخــوذ البيضــاء« رائد صــلاح ردا على 
اســئلة صحافيــة إنــه »تم إجلاء عــدد مــن المتطوعين مع 
عائلاتهم لظروف إنسانية بحتة، ولأنهم كانوا محاصرين 
فــي منطقة خطــرة في جنوب ســوريا«، مشــيرا إلى أنهم 

»وصلوا إلى الأردن«.
وأوضح أن »المتطوعين كانوا محاصرين في محافظتي 
درعا والقنيطرة«، وأنهم كانوا في »خطر بسبب التهديدات 
المتتالية الموجهة لهم من روســيا والنظــام في كل المحافل 

الدولية«، على حد قوله.
ويبلغ عدد عناصر »الخوذ البيضاء« نحو 3700 متطوع، 
وتعــرّف عليهــم العالم بعدمــا تصدّرت صورهم وســائل 
الإعــلام وهم يبحثون بين الأنقاض عن أشــخاص عالقين 
تحت ركام الأبنية أو يحملون أطفالا مخضبين بالدماء إلى 

المشافي.
وتشــدد المنظمة علــى أن أفرادها »مســتقلون« وتلقت 
مســاعدات وتدريبــا مــن دول غربية، لكن النظــام يتهمها 
بأنهــا مــع الجهاديــين فــي ســوريا و«أداة« فــي أيــدي 

الحكومات التي تدعمها.
وقــال الجيش الإســرائيلي إن »إســرائيل تحافظ على 
سياســتها بعــدم التدخــل في النــزاع الســوري ولا تزال 
تعتبــر النظــام الســوري مســؤولا عــن كل الأعمــال التي 
تحصل على الأراضي الســورية«، مشــددا على أن العملية 
»لا تمثل تغييراً في سياسة إسرائيل التي ترفض استقبال 
اللاجئــين الســوريين علــى أراضيهــا«، بــل هــي »خطوة 

إنسانية استثنائية«.
وتقــدم إســرائيل مســاعدات غذائية وطبيــة للاجئين 
مدنيــين في جــزء من هضبة الجــولان التي تســيطر عليه 

سوريا بعد هروبهم من المعارك في جنوب البلاد.
وظهــرت مجموعــة »الخوذ البيضــاء« في عــام 2013، 
عندما كان الصراع السوري يقترب من عامه الثالث. ومنذ 
تأسيسها، قتل أكثر من 200 متطوع في صفوفها وأصيب 

500 آخرون.

بحثا عن الأمان

فــي لندن أصــدر وزيــر الخارجية البريطانــي جيريمي 
هنــت بيانا قــال فيه »بعد جهد دبلوماســي مشــترك بين 
المملكــة المتحدة وشــركاء دوليــين، تمكنــت مجموعة من 
المتطوعــين من الخوذ البيضاء من مغادرة جنوب ســوريا 

مع عائلاتهم بحثا عن الأمان«.

وأوضــح »إنهم يتلقون حاليا المســاعدة مــن المفوضية 
العليا لشــؤون اللاجئين التابعة لــلامم المتحدة في الأردن 

في انتظار إعادة توطينهم«.
وأشــاد »بالعمــل الشــجاع والنكرانــي الــذي قــام به 
متطوعــو الخوذ البيض لإنقاذ حياة الســوريين من جميع 

أطراف النزاع«.
فــي برلــين، اكد مصــدر دبلوماســي ألمانــي ان »ألمانيا 
ستشــارك مع العديد من الشــركاء الدوليين في استقبال 
عناصر الخــوذ البيضاء الذين تم إجلاؤهم«، مشــيرا إلى 
أن المانيا ســاهمت بما مجموعه 12 مليون يورو لمســاعدة 

المنظمة منذ عام 2016.
فــي أوتــاوا  قالت وزيــرة الخارجية الكندية كريســتيا 
فريلانــد »إن كندا وبالتعــاون الوثيق مــع المملكة المتحدة 
وألمانيا تقود جهودًا دولية لضمان سلامة الخوذ البيضاء 

وأسرهم«.
وأوضحــت أن »كندا شــريك رئيســي للخــوذ البيضاء 
وتفخر بتقديمهــا التمويل اللازم لدعم التدريب في حالات 

الطوارئ«.
وشنت قوات النظام الســوري المدعومة من روسيا في 
19 حزيران/يونيــو حملــة لاســتعادة المناطــق الجنوبية 
تحتلهــا  التــي  الجــولان  ومرتفعــات  لــلأردن  المجــاورة 
إســرائيل. وتمكنت بعد أســابيع من القصــف والعمليات 
العســكرية من اســتعادة الجزء الأكبر منها، بعد اتفاقات 

تسوية مع الفصائل المعارضة بوساطة روسية.
وتنص هذه الاتفاقات على تسليم المعارضين أسلحتهم 
الثقيلــة ونقــل الذين منهــم لا يوافقون علــى دخول قوات 

النظام إلى مناطقهم، إلى شمال البلاد.

Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

■ دمشــق - أ ف ب: للمرة الأولــى منذ أكثر 
من عام يتمكن عبد الغني من المشــي، متكئاً على 
عكاز معدني يجره أمامه وســاقين صناعيين تم 
إنتاجهما في ســوريا، بعدمــا حرمته قذيفة من 
طرفيه الســفليين على غرار عشرات الآلاف من 

المصابين منذ اندلاع النزاع في 2011.
على مرأى من طفله ذي الشعر الأشقر والملامح 
الخجولة، يتــدرب هذا الطبيــب البيطري )48 
عامــاً( برفقة اختصاصي علــى خطواته الأولى 
بعد تركيب الســاقين في قاعة العلاج الفيزيائي 
داخل مركــز الأطراف الصناعيــة التابع للهلال 

الأحمر العربي السوري في دمشق.
ويقول الرجل ذو البشــرة البيضاء والشعر 
الكث الــذي غزاه الشــيب »أريــد أن أقف على 
رجلي مجــدداً. أبذل جهداً كــي أتمكن من خدمة 
نفسي ومزاولة مصلحتي التي أحبها وهي الطب 
البيطــري« ولإعالة أســرته المؤلفــة من زوجة 

وسبعة أطفال.
في آذار/مــارس 2017، وأثنــاء عودته على 
دراجته النارية من مهمة تلقيح أغنام قرب مدينة 
حماة )وســط(، ســقطت قذيفة قربــه فأصيب 

وخسر طرفيه السفليين عند أعلى الفخذ.
ويروي عبد الغني وهو يرتدي سروالًا قصيراً 
وقميصا قطنيــا أبيض »بعد إصابتي، شــعرت 
بكثير من اليأس. أصبحت عديم الحركة وأحتاج 

من يخدمني. كان ذلك ثقيلًا عليّ«.
ويضيف »بت أشــعر بالخجل مــن ابني كلما 

رغبت في التوجه إلى مكان ما«.
وبمســاعدة طبيب في مدينة حمــاة، تعرف 
عبد الغني على المركز المدعــوم تقنياً من اللجنة 
الدوليــة للصليــب الأحمر في دمشــق، والذي 
يســتقبل يومياً عشــرات مبتوري الأطراف من 
مختلف المناطق السورية جراء إصابات حرب أو 

أسباب صحية.
ويأمل عبد الغنــي في أن يتمكن من الســير 
بمفــرده قريباً. ويقــول »حالياً أنا فــي المرحلة 
الأخيرة، أي مرحلة التركيب والتمارين. أســتلم 

الساقين في غضون أسبوع بإذن الله«.
في القاعة ذاتها، ينتظــر العديد من مبتوري 
الأطراف بينهــم كبار في الســن وأطفال برفقة 
أفراد من عائلاتهم، دخــول الاختصاصي حاملا 
ذراعاً أو قدماً تمت صناعتها في الغرفة المجاورة.

 
صناعة محلية

ويحاول شاب فقد إحدى ســاقيه السير بين 
حاجزين حديديــن يتكئ عليهما، مــن دون أن 
تفارق ملامح التأثر وجهــه. ويجلس رجل آخر 
بترت ســاقاه جراء عارض صحي على كرســي 
متنقــل بانتظــار أن يبدأ التدريب. على ســرير 
حديدي فوقه فراش جلدي، تضع معالجة عازلًا 
مطاطياً على ساق طفل بترت تحت الركبة تمهيداً 

لتثبيت الطرف الصناعي فوقه.
في غرفة محاذية، ينهمك فنيون مختصون مع 
مساعديهم في صنع الأطراف وصيانتها بإشراف 
الدولية للصليــب الأحمر.  اللجنــة  خبير مــن 
أثناء وجود فريق فرانس برس  وينتهي أحدهم 
من صبّ ســاق تترك معلقة على آلــة حديدية، 
بعد تذويب مادة بلاستيكية في فرن وتطويعها 
على قالــب من الجص مصنوع وفق القياســات 

المطلوبة.
التقنيين رافعة  أمتــار، يثبت أحــد  على بعد 

حديديــة على طــرف يتخذ شــكل الفخذ، فوق 
طاولة عليها قدم داخل حذاء وأدوات مختلفة من 

منشار ومطرقة وآلات قياس ومفكات.
تحت الطاولات الموزعة فــي القاعة، وُضعت 
أشــكال عدة من الأطــراف العلوية والســفلية 
نت أســماء  تم صنعها بقياســات متعددة، ودوِّ

المرضى عليها.
الدكتــور نذير كنعان  المركز  ويشــير رئيس 
المتخصص في الجراحة العظمية إلى ازدياد عدد 
المســتفيدين من خدمات المركز الذي بدأ صناعة 
الأطراف في العام 2010، ثم تطور عمله تدريجياً 
بعد اندلاع النزاع وانتقل قبل أســابيع إلى مقره 

الحالي.
وارتفع عدد الأطراف التــي صنعها المركز من 
250 في العام 2014 إلى 500 العام الماضي. ومنذ 
أيار/مايو، يصنع المركز نحو 50 طرفاً في الشــهر 
تقريباً، مــع توافد المصابين من مناطق ســيطر 
عليها الجيش بعــد معارك عنيفة أبرزها الغوطة 

الشرقية قرب دمشق.
ويعد هذا المركز الأول من نوعه التابع للهلال 
الأحمر في سوريا ويقدم خدماته مجاناً للمدنيين 
الوافدين إليه من محافظات عدة. وتدير اللجنة 
الدولية للصليــب الاحمر مركزاً مماثلًا في مدينة 
حلب. كما تدعــم منظمات دولية مرافق طبية في 

مناطق خرج سيطرة الحكومة السورية.

يأتينا محطما

ويوضــح كنعــان أن حالات البتــر »ازدادت 
بســبب الأزمة والحــوادث والطلقــات النارية 

والشظايا والألغام« خلال سنوات الحرب.
وحسب تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية 
في كانون الأول/ديســمبر، تسببت الحرب التي 
تشــهدها ســوريا منذ آذار/مارس 2011 باعاقة 
دائمة لمليون ونصف مليون ســوري، بينهم 86 

ألف شخص تسببت اصاباتهم بحالات بتر.
فــي قاعة التدريــب ذاتها، تســير أماني )10 
سنوات( برفقة معالجة للمرة الثانية بعد تركيب 
ســاق صناعية لها مرتدية حذاء رياضياً جديداً 

شريطه زهري اللون.
وتلتزم أماني الصمــت بينما تروي خالتها أم 
ســليمان )28 عاماً( ظروف إصابتها قبل سبعة 
أشــهر. وتقول »خرجَــت تلهو قــرب المنزل في 
قريتنا أبــو حمام، فانفجر لغم بها تســبب ببتر 

رجلها من تحت الركبة«.
وســيطر تنظيم »الدولــة«، الــذي غالباً ما 
ترك بعد انســحابه مــن مناطق معينــة ألغاما 
ومفخخات، علــى هذه القريــة الواقعة في دير 
الزور )شرق( لسنوات قبل أن تطرده منها قوات 

سوريا الديموقراطية نهاية العام الماضي.
بعد شــهر من ترددها إلى المركــز، تم تجهيز 
أمانــي. وتقول خالتها  الطرف الخاص بالطفلة 

»الحمدلله ستمشي مجدداً«.
وتشــكل »أطراف البتر الســفلي فوق الركبة 
وتحتها أكثر أنواع الأطــراف التي يتم تصنيعها 
في المركز«، وفق المشــرفة على المركــز آيات عز 

الدين )28 عاماً(.
أبيض  ثوباً  ترتــدي  التي  الشــابة  وتضيف 
يحمل شــعار الهلال الأحمر الســوري »أحياناً 
يأتينا المريض محطماً نفسياً، ولكن عندما نركّب 
له الطــرف ويقــوم بوظائفه الحيويــة، يفرح 

كثيراً«.

ادلب – »القدس العربي«

من هبة محمد:

تتبلور خريطة ســوريا، التي لا يملك النظام 
الســوري ولا المعارضــة أي ســلطة فيها، فيما 
تبــدو الأخيرة أمــام ذروة تحدياتهــا، في ظل 
إدراكها للمنــاخ العام الدولي الســائد حاليا، 
في ما يخص تفكيك القضية الســورية، وتنفيذ 
هندســة ديموغرافيــة من قبل لاعبــين دوليين 
الســوري  النظــام  اســتخدموا  وإقليميــين 
والمعارضــة كأدوات للســيطرة علــى ثروات 
الدولة، عبر تقســيمها إلــى مناطق نفوذ تابعة 
لهم، ومواصلة عمليات التهجير شمالا وجنوبا 
للقضاء على بؤر المواجهــات، بتصفية مناطق 
المعارضة من الموالين للنظام السوري كما حصل 
في كفريا والفوعة الشيعيتين، وحشر المعارضة 
الســورية، مدنيين ومقاتلين، في بقعة جغرافية 

محدودة شمال سوريا. 
إن  مصيــر نحــو أربعة ملايين شــخص في 
ادلب بات الملف الأكثر إلحاحا، على وقع الأنباء 
الواردة عن تشكيل جيش وطني برعاية تركية 
والســيطرة  الجهادية  الفصائل  ذوبان  يضمن 
على ســلاحها، بموازاة الاقتــراب من طي ملف 
الجنوب الســوري آخر معاقــل المعارضة، بعد 

ادلب.
وتتعاطــى الــدول الكبــرى والإقليمية مع 
بعضها في ســوريا ضمن إطــار مناطق النفوذ 
كمخــرج للحل، بــرأي خبــراء ومحليين، فقد 
تقلصــت مناطق النفــوذ من أربعــة إلى ثلاثة 
بسبب اســتثمار روسيا لملف الجنوب السوري 
وأهميته  لإســرائيل  بالنســبة  وحساســيته 
بالنســبة للأردن، وملف  الاقتصادية والأمنية 
توزيع القوات العسكرية الأجنبية الذي لم يتم 
حســمه بين موسكو وواشــنطن منذ مباحثات 
كيري – لافروف، فأصبحت ســوريا وفق رؤية 
الباحث السياسي عبد الوهاب عاصي، مقسمة 
إلــى ثلاث مناطق نفــوذ، أهمها إقليم الشــرق 
الذي تبلغ مســاحته نحو ربع مساحة سوريا، 
ومعروف بغنــاه بالثروات الباطنية، يقع تحت 
الوصاية الأمريكية والدولية التابعة للتحالف. 
وإقليــم المركز الذي يقع تحت وصاية روســيا 
ويشــمل ثلاثة تقســيمات عســكرية - إدارية 
)الســويداء تقع تحــت حكم محلــي درزي - 
محافظــة درعا تقع تحت حكــم محلي لفصائل 
المصالحــة - وبقيــة المناطق تقــع تحت حكم 
النظام(، وإقليم الشــمال ويقع تحت الوصاية 

التركية.
وبالرغم من هذه التقســيمات إلا أن طبيعة 
الحال لا تشير إلى انتهاء عمليات التحاصص، 
ورسم حدود مناطق النفوذ أو الأقاليم، إذ توحي 
والسياسية  العســكرية  الروســية  التحركات 
حسب المتحدث لـ »القدس العربي« بالرغبة في 
الســيطرة على أكبر مساحة من المناطق الثلاث 
عبر تفاهمــات دولية ومحلية ومــن ثم فرض 
نموذج حكــم مبني على إدارات ذات صلاحيات 

محدودة بسقف الضمانة الروسية.

مخطط ناعم

ومــازال الكثير مــن الغمــوض يخيم على 
مصير إقليم الشــمال الممتد على أربع محافظات 
هــي إدلب وحلــب وحماة واللاذقية، لاســيما 
بعد ســيناريو درعا وتخلي واشــنطن العلني 
عن دعم المعارضة في الجنوب الســوري، بعد 
أن كانت طرفا ضامنا فــي اتفاق التهدئة هناك. 
وأمام هذه المعطيات رأى الباحث  في الشــؤون 

التركية - الروســية د.باسل الحاج جاسم، أن 
أكثر من ســيناريو ينتظر إدلب والمعارضة، قد 
يكون بينها الحل العســكري في حال لم تتمكن 
تركيا في فترة زمنية باتت قصيرة، من التعامل 
المتواجدة  المنظمات  بشــكل ناعم وســريع مع 

هناك والمصنفة على قوائم الإرهاب.
وأعــرب الحاج جاســم عــن قناعتــه بأن  
المعارضة الســورية لــم تعد تتحكــم باتجاه 
الأوضاع داخل ســوريا، منذ ظهور التنظيمات 
الإرهابية المتطرفة منها والانفصالية وسيطرتها 
على مناطق واســعة في الجغرافية الســورية، 
وهو مــا جعل الأولويــات تتغير لــدى القوى 
العظمــى والإقليمية فــي تعاملهم مــع الحالة 

السورية.
 ولفــت إلــى أن الغمــوض يكتنــف مصير 
إدلب، لاســيما بعد جمع الكثير من المجموعات 
والفصائل مختلفة المشــارب والتوجهات فيها، 
بالإضافة لوجــود المنظمات المصنفة على قوائم 
الإرهاب، والغموض ســببه نــواح عدة برأي 
المتحدث، أبرزها أن تلك الفصائل التي فشــلت 

فــي التعامل في إدارة مناطقهــا وفهم توجهات 
القوى الدوليــة والإقليمية الفاعلة على الأرض 
السورية، وتمســكت بتفرقها، فحالها بالتأكيد 
لــن يكون أفضل فــي إدلب، وما الهــدوء الذي 

تعيشه المدينة اليوم ألا مرحلي.
فلم يعد ســرا في رأيي الباحث في العلاقات 
الدوليــة أن إعلان إدلب منطقة وقف إطلاق نار 
شــامل مرتبط بإعلانها خالية مــن أي تواجد 
لقوى مصنفــة أنها إرهابية، فــكل طرف دولي 
ســيجعل من المنظمات المصنفة  بالإرهابية  في 
إدلب هدفا له، مشــيرا إلى أن المشهد اليوم على 
أرض ادلب يؤكد »أن الوقت مــازال مبكرا على 
إعلانها منطقة آمنة، لاســيما أن تركيا لم تظهر 
حتى الآن أي توجهات سياســية أو عســكرية 
جديدة للتعامل مع الوضع في إدلب الذي يروح 

تحت فوضى السلاح«.
 – ولفــت الخبيــر فــي العلاقــات التركية 
الروســية إلى أنــه لا يمكن تجاهل السلاســة 
والســرعة التي تم فيها تنفيذ أو استكمال تنفيذ 
اتفاق ســابق لافــراغ بلدتي كفريــا  الفوعة، 

وتوقيت هــذه العملية الذي يتزامن مع رســم 
مرحلــة جديدة مــن عمر الصراع في ســوريا، 
وملامحها الواضحــة »ظاهريا« بانتصار فريق 

روسيا - إيران - النظام.
 وبالتالــي فإن غض الطرف الروســي على 
اســتكمال عمليــة الإخــلاء تثيــر الكثير من 
التســاؤلات حول ما ينتظر الشــمال السوري 

بشكل خاص و سوريا بشكل عام. 

حل النصرة

مســاعٍ  وجود  إلى  المعلومات  بعض  تشــير 
في محافظــة إدلب ومحيطها لحــلّ ملف هيئة 
تحرير الشام من بوابة اندماج جديد مع فصائل 
مصنفة على أنها »معتدلة« حيث تساءل الباحث 
السياســي عبد الوهاب عاصي عن ردة الفعل 
الدولية تجاه هذه خطوة إن حصلت -غالباً- 
مشــيرا إلى أنها »لن ترضي روســيا ولا حتى 
الولايات المتحدة الأمريكيــة لأنها التفاف على 

شروط موسكو ومطالب واشنطن«.
وحســب معلومات لـ »القدس العربي« فإن 
»اجتماعات تجري لاندماج جديد في الشــمال 
الســوري بين الهيئة وكتلة أخرى من الفصائل 
المصنفــة على أنهــا معتدلة وســيرى الإعلان 
الجديد النور قريبا«. ورجــح المصدر أن يكون 
التحركات هــو الضغوط  الدافــع وراء هــذه 
الإقليمية والدولية وحتــى الداخلية لحل ملف 
تحرير الشــام الإشــكالي والذي يعــد إحدى 
العقبات أمام التحول نحو وقف شــامل لإطلاق 

النار.

ما راء الاتفاق

الشــمال  وكفريا  الفوعــة  اتفــاق  ويضــع 
محتلمة،  ســيناريوهات  ثلاثة  أمام  الســوري 
يكشــف أولها على توافق بين الــدول الضامنة 
لأستانا على جعل الشمال السوري منطقة وقف 
شــامل لإطلاق النار ومن ثم منطقــة آمنة ذات 
حكم ذاتي مؤقت تتحدد مدته بالحل السياسي 
في جنيــف، وبالتالي فإن اتفاق الفوعة وكفريا 
يهدف إلى إنهاء ما بقي من بؤر اشــتباك، وذلك 
وفــق رؤية الباحث السياســي عبــد الوهاب 
عاصي، الذي قال إن الاحتمال الوارد أيضا، أن 
تكون الدول الضامنة قد اتفقت على شكل جديد 
لمنطقة خفض التصعيد بحيث تتم إعادة توزيع 
وانتشــار نقاط المراقبة ويشــمل ذلــك ملفات 
)الطريق الدولي - المعابــر الحدودية - تأمين 

القاعدة العســكرية الروسية من الاختراق عبر 
جبهات الساحل وســهل الغاب(. وبالتالي فإن 
اتفاق الفوعة وكفريا يقابله تبادل ملفات أخرى 
يتم الإعــلان عنها تدريجيــاً أو تترك لمصيرها 

عسكرياً دون غطاء سياسي.
ويشــير الخيار الأخير إلى عــدم وجود اي 
اتفاق بين الدول الضامنة، وبالتالي فإن إيران 
تكمــل بمفردها ما يُعرف باتفــاق المدن الأربعة 
تمهيداً لمعركة واســعة على الشــمال السوري، 
على اعتبــار أنها بحاجــة إلى إفــراغ الجيب 
المعزول في كفريا والفوعــة حتى لا يكون عبئاً 
عليها وحتى تســتفيد من العنصر البشري فيه 

خلال المعركة المقبلة.

جيش وطني

رئيــس المكتب السياســي لفرقــة المعتصم 
المنضوية ضمن غرفة عمليات »غصن الزيتون« 
مصطفى ســيجري، قال إن استباق الإشاعات 
عبر الصحف، يُراد منه إمــا معرفة المزاج العام 
أوالتشــويش علــى الــرأي المعارضــة، وقال 
ســيجري لـ »القدس العربي« كل ما يتم نشره 
يدخــل في ســياق الحــرب الإعلاميــة بهدف 
تشتيت الرأي العام وتشكيل ضغط على القوى 
الثورية المتواجدة في الشمال السوري، مشيرا 
إلى مسؤولية النظام السوري الذي يقف بشكل 

مباشر خلف هذه »الأكاذيب«.
وأشــار المتحدث إلى دور »الجيش الوطني« 
الــذي ترغب أنقــرة في تشــكيله لصهر جميع 
منطقة  في  المنتشــرة  الســورية  التشــكيلات 
خفض التصعيد الرابعة في أرياف حلب وحماة 
واللاذقية فضلا عن مدينة ادلب، تمهيدا لتفكيك 
التنظيمــات الجهادية في المنطقة والســيطرة 
على ســلاحها، مشــيرا إلى ضــرورة »تفعيل 
ودعم الجيــش الوطني والانخراط فيه، وصهر 
جميع فصائل الجيش الحر في إدلب وما حولها 
بجســم الجيش الوطني، وتعزيز دور الحكومة 
تكون  واحدة  سياســية  هيئة  وتشكيل  المؤقتة 
المعنية وصاحب القرار في أي سيناريو محتمل 

لمستقبل المنطقة«.
ولفت ســيجري إلى أنه لن يكون هناك قرار 
نهائي حول مســتقبل ادلب مالم ينعقد اجتماع 
آســتانا المقبل«. وقال »والواجب على الفصائل 
التفاهمــات  عــن  الآن،  وبعيــدا  العســكرية 
المســتقبلية بين الجهــات الدوليــة والإقليمية 
والمتنفــذة في الملف الســوري يجــب الإعداد 

والتجهيز وكأن الحرب على الأبواب«.

سوريا: ارتفاع إنتاج الأطراف الصناعية
خلال سنوات القذائف والشظايا والألغام 

سوريا المقسمة إلى ثلاثة أقاليم وفقا لنفوذ اللاعبين الدوليين تدخل مرحلة جديدة من الصراع 

مشروع تركي لحل هيئة »تحرير الشام« من بوابة انصهار جديد مع فصائل »معتدلة« 

أحد العاملين في »الخوذ البيضاء« ينقذ طفلة تعرض بيتها لقصف النظام وحلفائه

عناصر من هيئة »تحرير الشام« يستقبلون أقاربهم الذين تم إخلاؤهم من سجون النظام



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9253 الإثنين 23 تموز )يوليو( 2018 - 9 ذو القعدة 1439 هـ Volume 30 - Issue 9253 Monday 23 July 2018 

5 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:
 

دخلت الحكومة الأردنية بسرعة ومباشرة بعد حصولها 
على ثقة البرلمان باختبار في غاية الإثارة مع نهاية الأسبوع 
حيث تتدحرج وبســرعة قياســية  قضية فســاد من الوزن 
الثقيل يبدو أنها لن تغلق ببســاطة وقد تكشــف عن تورط 

رؤوس وشخصيات كبيرة .
وانفجر، على حد تعبير عضو البرلمان نبيل غيشــان في 
حضــن رئيس الوزراء  الدكتور عمر الــرزاز، لغم من العيار 
المثير عندما تم الإعلان رسميا عن تمكن رجل أعمال من صنف 
الحيتان من مغادرة البلاد قبــل يوم واحد من مداهمة أمنية 

موعودة وبطريقة غامضة.
 لاحقا تبين أن المســألة لها علاقة بعملية شبهها الصحافي 
المعروف ناصر قمش بما يرد في أفــلام هوليويود  بعنوان« 

النمط الكولومبي«.
 السلطات داهمت خمس مرات على الأقل مزارع ومصانع 
ومعامل وتم تســجيل اكتشــافات مفاجئة خــلال عمليات 
المداهمة حتى أن الادعاء قرر منع ســبعة أشخاص من السفر 
للتحقيق في هذه القضيــة وجميعهم على صلة برجل واحد 
هو رجل أعمال بارز اســمه عوني مطيع، فيما بدأت وسائط 
القصص  عشــرات  بنســج  كالعادة  الاجتماعي  التواصــل 
والحكايات والروايــات عن طبقة »متنفذين« تدعم  فســاد 

بعشرات الملايين من الدنانير.
حكومة الرزاز خرجــت عن المألــوف ولأول مرة في عهد 
الحكومات وقررت الشفافية والمصارحة وقدمت للرأي العام 

رواية حول الملف المعني.
 وأعلنت وزيرة الاتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة 
جمانــة غنيمات تفاصيل كاملة عن ما ســماه الإعلام المحلي 

بقضية »رجل السجائر والدخان«.
 حسب الناطق الرسمي تتعلق العملية بسلسلة مداهمات 
تبين أنها تنطوي على عمليات تزوير لماركات ســجائر عالمية 
ولبضائع متنوعة بملايين الدنانير مع  ملف تحقيق  شــامل 

يتعلق بتهرب من الجمارك والضرائب.
 لاحقــا وفجر الاحد تم الإعلان عــن مداهمة مزرعة تعود 
للمتهــم الرئيســي في الملف ومصــادرة كميــات كبيرة من 

معلبات السجائر.
أصل القصــة مرتبط بوثائق تحقيق لهــا علاقة بمخالفة 

المواصفات والمعايير من عهد المدير الأسبق للمواصفات حيدر 
الزبن ولاحقا فتح الموضوع وتحدث عن فساد بالملايين عضو 
مجلس النــواب مصلح الطراونة الذي ربــط ثقته بحكومة 

الرزاز بالتعامل مع هذا الملف.
 في غضون ذلــك تدحرجت كل التفاصيــل ودخل الراي 
العام بقوة على التفاصيل ونســج عشرات الروايات كبرت 
المســألة من قضية تهرب ضريبي وأصبحت قضية رأي عام 
يتابعها الشــارع بشــغف خصوصا بعد الإعــلان عن تمكن 
المتهم الرئيســي وهو رجل أعمال مليونير من مغادرة البلاد 
إلــى لبنان قبل 24 ســاعة فقط من مداهمــة كان يفترض أن 
تطاله. والمتهم الرئيســي هــو عوني مطيع رجــل الأعمال  

المعروف على مستوى النخبة.
 ومطيع ســرب تســجيلا هاتفيا نفى فيــه كل الاتهامات 
ووجــود أي صلــة بينه وبــين الشــركة المتهمــة بالتهرب 
الضريبي وقال إنه ســيعود للأردن ولم يهرب من عمان فقد 
غادرها بصورة قانونية ملوحا بمحاكمة كل من يتهمه بدون 

برهان أو دليل.
اسم مطيع قفز فجأة على لسان كل الأردنيين وأصبح رمزا 
لتكرار عملية هروب المتهمين النفاذين  بغطاء من مســؤولين 
متورطين كما حصل في الماضي مع رجال اعمال أخرين  طلبهم 

القضاء الأردني .
قبل ذاك لا يوجد بعــد جماهيري أو اجتماعي لمطيع الذي 
يبدو أن علاقات جيدة تربطه بسلسلة مواقع صحافية كانت 
تتولى تغطية نشاطاته »الخيرية« ونشر صوره مع نخبة من 

كبار المسؤولين.
 وقد زاد منســوب الإثارة عندما أعيد نشــر صور لمطيع 
برفقة عضو مجلس النواب الحالي يحيى الســعود ورئيس 
المجلس عاطف طراونة لكــن الأخير طالب الحكومة  بإعلان 
كل تحقيقاتها، مشيرا إلى أن العديدين يلتقطون الصور معه 
بالمناسبات الاجتماعية مهددا باللجوء للقضاء في حال الزج 

بإسمه بالقضية التي عرفت بإسم قضية الدخان.
 بعض الحسابات »العشــائرية والمناطقية« والسياسية 
دخلت على الخط وتحاول الاقتصاص من الطراونة حســب 

مقربين منه .
وتطوع البرلماني الأســبق أحمد الشــقران بنشــر صور 
وثيقيــن حول القضيــة ظهر فيهما توقيع أحــد الوزراء في 

الحكومة الحالية.
لكن الأردن اجتماعيا دخل فــي حالة »غليان« معلوماتية 
فالــكل يجتهد والكل يفتي وحجم التســريبات مرعب وغير 
مسبوق وتوســعت المطالبات للرزاز بأن يكمل التحقيق في 

هذه القضية ويحاكم جميــع المتورطين خصوصا وأن الرأي 
العام يريد أن يعرف كيف تمكن المتهم الرئيســي من مغادرة 

البلاد قبل ساعات من المداهمة.
وقالت الوزيرة غنيمات إن التحقيقات ستتوسع وتشمل 
كل التفاصيــل وأعلنت بــأن الاتفاقيات الجنائيــة الموقعة 
تضمن استعادة أي شخص خارج البلد مشيرة إلى أن جميع 

الموقوفين أردنيون.
وتداخلــت الخطوط فــي  قضية »الدخان« بعد شــكوى 
قدمتها شركات أمريكية كبرى  رســميا بتزوير منتجاتها في 
عمان. ويبدو أن رجل الأعمال المعني يقوم بنشاطات خيرية 
ونشــرت صور له وهو يحمل العلم الأردني وبرفقة أعضاء 

في البرلمان ويسلم بعضهم درعا.
وتتحدث التفاصيل الرســمية المنشــورة حتى الآن عن 
التمكن من إدخال ماكينات لصناعة السجائر ببيانات مزورة 
وتهرب مــن الجمارك قد يصــل إلى 155 مليــون دينار على 
الأقل واســتخدام مصانع مياه لصالح  خطوط إنتاج سرية 
متخصصــة بتزوير ماركات الســجائر العالميــة مع خطوط 

للتغليف .
وثمة تفاصيل كثيــرة ومقلقة في هذه القضية التي تحمل 
بجدارة إعلاميا وسياســيا اليوم علامة ســينمائية تشــبه 

التجربة الكولومبية.

تهريب مصانع وتزييف سجائر عالمية ومنع سفر ومداهمات مزارع

 جديد الأردن »مثير جدا«: مشهد »فساد« بمقياس »التجربة الكولومبية
حيتان تزوير وتهرب ضريبي وملف كبير »يتدحرج«

 

لندن - »القدس العربي«:

في 17 تمــوز / يوليو الجاري ناقش الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب مع نــواب من حزبه الجمهــوري )مارك 
ويلســون / غيتي إيمــاج ( مجريات قمة هلســنكي مع 
الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين، وذلك فــي اجتماع 

مصغر في البيت الأبيض.
ويقــول الكاتب ويــل إنبوديــن في مجلــة »فورين 
بوليســي« إنه بعد الأداء الكارثي لترامب في هلســنكي 
حان الوقت لتقييم ســلوكه وما نجم عنه من ضرر فادح 
لمصالح الولايات المتحدة. وهذا التقييم ليس من دوافعه 
الغضب الناجم عن تلك الخيانة الصريحة لمكانة ومصالح 
الولايــات المتحدة أمام خصمهــا التاريخي اللدود، وهو 
غضب مشــروع وأنا ادلي بدلوي فيه ولن أستخدم هنا 
المفردات الدارجة التي تزخر بها اللغة الإنكليزية للتعبير 
عن هذا الغضب، ولهــدا أكتفي بالقول هنــا بأنها كانت 
واحدة مــن أكثر اللحظات مروعة في ســجلات التاريخ 

الرئاسي للولايات المتحدة.

تقييم الضرر

ولكي نبدأ بتقييم الضرر والآثار الســلبية على بلدنا 
ومصالحنا الوطنيــة علينا أن لا ننطلق مــن هذا اليوم 
الكارثي في هلســنكي وحســب بل كان الأسبوع بأكمله 
مريعاً بدأ بتحطيم ترامب لحلف الناتو، ووصف الاتحاد 
الأوروبي بأنه )عدو( للولايات المتحدة، وإهانة رئيســة 
الــوزراء البريطانية تريزا مــاي ووجه ضربة لإضعاف 
ائتلافها الحكومي الهــش، وألقى باللائمة على الولايات 
المتحدة في أي خلافات مع روســيا. بالتالي كان أسبوعاً 
مروعــاً. وبــكل المقاييس كان أســبوعا مروعــاَ للغرب 
كمنظومة، أو مــا كنا نطلق عليه منذ زمــن بعيد، العالم 

الحر !
من المســتحيل أن نحصر في هذه القراءة مدى الضرر 
الذي ألحقه ترامب بمصالــح الولايات المتحدة من خلال 
ســلوكه الأرعن، ولكني ســأطرح هنا بعض ما أراه من 
عواقب ومــا أتوقع ظهوره من نتائج، مــن خلال مراقبة 

حثيثة لمجرى الأحداث في محاور عديدة منها :
جهاز المخابرات الأمريكية

يمكن لأي شــخص عمل مع جهاز المخابرات أن يشهد 
على المرونة والارتباط والتفاني والاحتراف بين العاملين 
والقائمــين علية، وبالتالــي أن ينتقــد الرئيس الجهاز 
علانية على منصة إعلامية عالميــة وهو يقف إلى جانب 
خصمنا التاريخي اللدود - وهو بالمناسبة أكثر خصومنا 
ذكاء ودهاء، بالتأكيد ســتكون هنالــك عواقب وخيمة، 
وســوف تتأثر وتتقلــص عمليات عديــدة للجهاز كون 

القائمين عليه يشكون في دعم الرئيس.

إجراء مضاد

 وهنالك أجهزة لدول أخرى لديها ارتباطات وعلاقات 
استراتيجية مع جهازنا ســتقلص عملياتها ونشاطاتها 
معنــا كونهــم لا يثقــون بالتزامات الرئيــس الأمريكي 
بالمعاييــر المفترضه ومــا هو مطلوب منــه كرئيس، كما 
جرى مثلا في ميدان السايبر النشط من الجانب الروسي 

علينا، حينما لم يتم اتخاذ أي إجراء مضاد كون الرئيس 
يرفض أن يتخذ مثل هذا القرار، بينما هو الوحيد المخول 

باتخاذه !
ولن نعرف الآن مدى الضــرر الذي مس الجهاز ولكن 

الأيام المقبلة ستأتي  بالكثير.
حّذر مدير المخابــرات الوطنية )دان كوتس( - وأعاد 
التشديد على التحذير - من العمليات الروسية النشطة 
التــي تســتهدف البنيــة التحتية الأمريكيــة، وخاصة 
الانتخابــات الوطنيــة والتي ســتجري في )تشــرين 
الثانــي / نوفمبر( المقبل، ســنرى حينها إلــى أي مدى 
ســيصل الضرر الذي تسببه العمليات الروسية في بنية 
المؤسسات الديمقراطية في الولايات المتحدة، لا سيما في 
ضوء رفض ترامب البدء باتخاذ خطوات رادعة لمواجهة 

الخطرالمقبل. 
وبالنسبة إلى العديد من الجمهوريين في الكونغرس 
والذين فشــلوا حتى الآن في أخذ التهديد الروسي على 

محمل الجد، أقول لهم، فكروا في ذلك: 
بوتــين يعمل على زرع الفوضى ويعزز الانقســام من 
أجل إضعاف الولايات المتحدة، وبالتالي ماذا لو قرر في 
هذه الدورة الانتخابية دعم المرشحين الديمقراطيين؟ من 
المؤكد سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب ستزيد 
من معانــاة إدارة ترامب. وبالتالي فــإن المبادئ والمثل 
الأمريكية والبُعد الوطني ومفهوم الهوية يجب أن تشكل 
دوافع قوية لهم ليقوموا بدورهم في حماية نظام انتخاب 
أمتنا الأمريكية. وبالتأكيد سيأتي اليوم الذي يرون فيه 
أن صمتهم الغير مفهوم حيال العمليات الروســية سوف 

يضر بهم أيضا.
قمت بإدراجها معًــا كونها الأهــداف الأكثر وضوحًا 
في الخطــوات الجريئة المقبلــة لبوتــين، والآن بعد أن 
لمس ترامب موقــف بوتين الحازم في القمــة وقرأ بوتين 
ضعف ترامب، ســينتهز بوتين الفرصــة الذهبية لاتخاذ 
تدابير جديدة )وربما ما هو أســوأ مــن ذلك( ضد أي من 
دول البلطيق الثــلاث أوكرانيا. وهنالك نتائج شــبيهة 
في التاريــخ المعاصر نجمت عن الأداء الضعيف للرئيس 
الســابق جون كنيــدي في قمــة فيينا والتــي انعقدت 
مع رئيس الوزراء الســوفيتي نيكيتا خروتشــوف في 
حزيران / يونيو 1961، وقتها انتهز خروتشوف الفرصة 
وبدأ ببناء جدار برلين ثم نشــر الصواريخ النووية في 
كوبا.  وسوف تكشف الأشــهر القليلة المقبلة عما إذا كان 

بوتين يجري حسابات مماثلة.

عبر النافذة الإيرانية

بجميع المقاييس، يجب أن يكون حلف الناتو إنعكاس 
لصورة القوة المتنامية والمزدهــرة دوما لأعضائه، وكما 
لاحــظ )ديريك شــوليت( وآخــرون، في ضــوء زيادة 
ميزانيات الدفاع للدول الأعضــاء، كان هنالك مناورات 
أكبر وأوسع وقدرات جديدة للحلف. ولكن العمود الفقري 
للناتو كان دائما الالتزام السياســي القوي بين أعضائه، 
وهو ما تزعزع بشــكل كبير إثر قمة هلسنكي وكذلك لقاء 
ترامب المشــين مع تاكر كارلســون ووصفه منظمة حلف 
شمال الأطلسي بالمؤسســة المتهالكة والضعيفة. كما أن 
ســوء ســلوك ترامب تجاه حلفائنا الأوروبيين يضعف 
من موقف قادتهم السياســيين وقدرتهم على الاستمرار 

في زيادة ميزانيات الدفاع لبلدانهم وهو ما ينعكس على 
الحلف. 

ومؤخــرا هنالــك رفض ملمــوس وتباعــد كبير بين 
السياسيين الأوروبيين وإدارة ترامب.

لا نعرف مــا هي الاتفاقيــات أو الشــراكات، هذا إن 
وجدت، والتــي قد يقدمهــا ترامب لبوتين في الشــرق 
الأوســط في اجتماعهما الخاص الذي يستمر ساعتين. 
ومع ذلك، فوفقاً لميول ترامب، مــن المحتمل جداً أن يمنح 
بوتين الضــوء الأخضر والمباركة لشــراكة روســيا مع 
نظام بشار الأســد وتعزيز الوجود الروسي في المنطقة. 
وبالتأكيد ســيدرس بوتين كيفية اســتغلال العديد من 
الفرص الجديدة التي ســيمنحه إياها ترامب في الشرق 
الأوســط، وغالباً ســتكون عبر النافــذة الإيرانية، مما 

سيزيد من إضرار الولايات المتحدة وإسرائيل بالتبعية.
في حين ساهمت أخطاء تريزا ماي العديدة في محنتها 
الحالية، أدت الإهانات التي وجهها ترامب لسياستها إلى 
صب الزيــت على نيران حكومتها المترنحة أصلًا، وهو ما 
قد يفضي إلى جولة جديدة من الانتخابات في بريطانيا، 
قد يتمخــض عنها فوز اليســاري المتطــرف )جيريمي 
كوربين - زعيم حزب العمــال(، بمنصب رئيس الوزراء 
لبريطانيا، ســواء كرئيس من خلال حكومة ائتلافية أو 

من خلال حكومة عمالية صرفة.
إن هــذه الفئة تحتاج لفهــم ماهية المــآزق المحفوفة 
بالمخاطر التي نعيشــها. لقــد تولد الكثيــر من الغضب 
الناجــم عن اســتعداد ترامــب للنظر في طلــب بوتين 
من أن تتمكن روســيا من اســتجواب أشــد نقاد الأخير 
تأثيــراً، وهو ما كــرره الناطق بلســان البيت الأبيض، 
هذا إلى جانب الصمت المريب تجــاه محاولات الاغتيال 
بالسموم التي ارتكبتها الأجهزة الروسية ضد معارضي 
النظام في خارج روســيا، وهو ما ســوف يشجع سلوك 
رجــال العصابــات من قبل بوتــين. كما أنه ســيعرض 
الدبلوماســيين الأمريكيــين العاملــين في الــدول ذات 
الأنظمة القمعية للخطر، حيــث ترى تلك الحكومات بأن 
رئيس الولايات المتحدة لا يحرك ساكناً ليقف إلى جانب 
الأشــخاص الذين يخدمــون تحت قيادتــه. نحن نعلم 
بالفعل أن المغامــرة الأوروبية لترامب كانت وصمة عار. 
ولكن ما مدى الضرر الذي ألحقه بنا بالفعل، هذا ما سوف 

يتضح في الأسابيع والأشهر المقبلة.

صحافة 
عالمية

قد يمنح ترامب الضوء الأخضر لبوتين لإقامة شراكة مع نظام الأسد وتعزيز وجود روسيا في المنطقة

»فورين بوليسي«: قمة هلسنكي واحدة من أكثر اللحظات المروعة في سجلات التاريخ الرئاسي لأمريكا

»بروجيكت سنديكيت«: منظمات حقوق إنسان أنقذت الكثير من الأرواح لكنها لم تنجح في وقف الحروب
 لقد كان هناك الكثير من الأنباء السيئة التي تقاطرت 
فــي الآونة الأخيــرة وذلك علــى صعيد جبهــة حقوق 
الإنسان، فمن جهة استأنف الرئيس السوري بشار الأسد 
الضربات الجوية على شــعبه لتحصــد قاذفاته مقاتلي 
المعارضــة والمدنيين على حد ســواء. ومــن جهة أخرى 
يواصل حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا التقدم 
في ســعيه الحثيث إلى القضاء على استقلالية القضاء. 
ومن غرب الأطلســي أيدت المحكمة العليــا في الولايات 
المتحدة قرار حظر الســفر الذي أصــدره الرئيس دونالد 
ترامــب، وهو القرار الــذي يمنع المهاجريــن واللاجئين 
وحملة التأشــيرات من مواطني دول مثــل إيران وليبيا 
وكوريا الشــمالية والصومال وسوريا وفنزويلا واليمن 

من دخول البلاد.
هــذا ما كتبه أرييه نيير في بروجيكت ســنديكيت من 
جانب آخــر كان هنالك فرحــة انبثقت من رحــم الكآبة 
والأخبــار المثبطة للهمم في الآونــة الأخيرة، فقد وصلت 
إلى أوروبا ليو شــيا وهــي أرملة الشــاعر الصيني ليو 
شــياوبو )ناشــط حقوق الإنسان الشــهير والمعارض 

السياسي( والبالغة من العمر 57 عاما.
 لقــد توفــي زوج شــيا - الحائز على جائــزة نوبل 

للســلام - بســرطان الكبد وذلك بعد ما يقــارب ثماني 
ســنوات قضاها في الســجون الصينية مــن أصل مدة 
الحكم والبالغة 11 سنة، بســبب صياغة عريضة تطالب 
بالديمقراطية واحتــرام حقوق الإنســان. وعندما مُنح 
نوبل في عــام 2010، منعت الســلطات الصينية عائلته 
من السفر إلى أوســلو لقبول الجائزة، ووضعت زوجته 
قيد الإقامة الجبرية، وسمحت بزيارات قصيرة الأمد بين 
الزوجين في الوقــت الذي واصلت فيه الحكومة الصينية 

مراقبة تحركاتها عن كثب، حتى بعد وفاته.

في حقبة أخرى وإدارة أمريكية مختلفة 

في حقبة أخرى وإدارة مختلفة لربما تدخلت الولايات 
المتحدة من قبل الرئيس أو ربما من قبل مسؤول آخر، مثل 
وزيرة الخارجية، من خلال مطالبة الســلطات الصينية 
بالسماح لليو بالسفر، وهو الدور الذي لعبته المستشارة 
الألمانية أنغيــلا ميركل، وطلبــت بالتالي مــن الرئيس 
الصيني )شــي جين بينغ( إطلاق ســراح ليــو. والتالي 
منحت ليو الإذن للســفر إلــى ألمانيا. إن إطلاق ســراح 
ليو يمثل خطــوة صغيرة ولكنها دفعة مهمــة إلى الأمام 

في مســيرة طويلة وصعبة نحو عالم تحظى فيه حقوق 
الإنسان الأساسية ولجميع الناس بالحماية، وهو الهدف 

الذي تسعى إليه الحركة الدولية لحقوق الإنسان.
 وتعود جــذور هذه الحركــة إلى منظمــات مكافحة 
العبودية التي ظهرت في إنكلتــرا في النصف الثاني من 
القرن الثامن عشــر، وأصبحت قوة عالمية حقيقية حينما 
تأسســت منظمة العفو الدولية في عــام 1961. لقد بدأت 
منظمة العفو الدولية في تحديد هوية »ســجناء الرأي« 
- الأشــخاص المسجونين بســبب تعبيرهم السلمي عن 
معتقداتهم السياســية أو الدينية أو غيرها من المعتقدات 
التي تســتند إلى ضمير حي أو لهويتهم الثقافية - وذلك 
في جميــع أنحــاء العالــم، وجذبت بالتالــي قصصهم 
الشــخصية الاهتمام بقضايا حقوق الإنســان، وبحلول 
أواخر الســبعينيات مــن القرن الماضــي، ألهمت منظمة 
العفو العديد من النشــطاء ودفعتهم لتأسيس المزيد من 
المنظمات في جميع أنحاء العالم، وهي جميعها تســاهم 

بتعزيز حقوق الإنسان على أساس مستمر.
هيومان رايتس ووتش .. منذ أربعين عامًا، ســاعدت 
في إنشــاء منظمة واحدة من هذا النوع وهي )هلسنكي 
ووتــش(، والتي تطورت علــى مدار الســنوات القليلة 

التالية إلى ما يعرف اليوم باسم )هيومن رايتس ووتش(. 
لقد ذهب عملنا إلى أبعد من محاولة تحرير ســجناء رأي 
فرديين وشمل جهوداً لإنهاء الخلافات المسلحة، كما جرى 
في أمريكا الوســطى في ثمانينيات القرن المنصرم، وفي 
يوغوسلافيا قبل تفككها في التســعينيات، وفي الشرق 
الأوســط اليوم، أو على الأقل للتخفيــف من الأذى الذي 

تتسبب فيه هذه النزاعات.
ربما ســاهم هذا العمل في إنقاذ الكثيــر من الأرواح، 
ولكن للأســف لم تنجح هيومن رايتــس ووتش ولا أي 
منظمة حقوق إنسان أخرى في وقف الحروب. إن المعاناة 
المســتمرة في البلدان حول العالم هي تذكير دائم بمدى 
العمــل الذي لا يزال يتعين القيام بــه لنصل إلى النتيجة 

المرجوة والهدف الأسمى للجميع.

ابنة الراعي من ألمانيا الشرقية 

ابتســامة ليو حينما وصلت هلسنكي في طريقها إلى 
برلين، هي ترجمة فعلية لهذه الجهود، وتســلط الضوء 
على المعاني الحقيقية لحقوق الفــرد، كما أن قصتها هي 
تذكير قوي بالفــرق الإيجابي الهائل الذي يحدث حينما 

يترجم السياسيون المتربعون على قمة الهرم السياسي 
قيمهم الإنســانية إلى سياسة. وهذه ليست المرة الأولى 
التــي تدافع فيها ميــركل عما هو صحيــح وتفعله، على 
سبيل المثال في عام 2015، وحينما كان طوفان اللاجئين 
الفارين من مناطــق النزاع في ســوريا يجتاح الاتحاد 
الأوروبــي، رســمت ميركل سياســة اللاجئــين الأكثر 
إنسانية في أوروبا - وهو القرار الذي جوبه بانتقادات 

كبيرة وضغط سياسي في حينه.
ولكن وبالنظــر بعيداً عن الأنــف، كان لابنة الراعي 
من ألمانيا الشــرقية، فضل كبير في إضافة رصيد إيجابي 
من الســمعة الجيدة لبلــد كان ومنذ ما يقــارب الثلاثة 
أرباع القرن، مســؤولًا عن بعض أكبــر انتهاكات حقوق 
الإنســان على الإطلاق. وبالنظر إلى تاريخها المشــرف 
في إنفاق رأس مالها السياسي والمبني على قيم إنسانية 
وذلك بالجانب النبيل والصائب، فليس من المســتغرب 
أن تتنــاول ميركل قضية ليو، فهي تضــرب أمثلة للعالم 
علــى مدى أهميــة الدور الــذي يجب ان يلعبــه القادة 
السياســيون من خلال سياسة مبنية على القيم والتالي 
تعزيز حقوق الإنســان في العالم .. ومع الأسف الشديد 

هؤلاء قلة.

الرئيس الروسي بوتين ونظيره الأمريكي ترامب خلال مؤتمر صحافي عقب قمة هلسنكي

بيروت- »القدس العربي«

من سعد الياس:

فــي وقت لم تُحل بعد عقدة التمثيــل الدرزي في الحكومة 
العتيدة مــع إصرار رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي وليد 
جنبــلاط على ثلاثة وزراء دروز من حصته في مقابل مطالبة 
رئيــس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرســلان بأن يتمثل 
بوزير فــي الحكومة من أصل الثلاثة فقد شــهدت الســاحة 
الدرزيــة أمس أعنــف هجوم من أرســلان علــى جنبلاط هو 
الثانــي من نوعه بعد رســالة أولى من ســيّد خلدة إلى ســيّد 

المختارة.
ويأتــي موقف أرســلان غداة اســتمرار قيــادات الحزب 
نتائــج  أفرزتــه  جديــد  واقــع  عــن  بالحديــث  الاشــتراكي 
الانتخابــات النيابيــة وأنــه لولا المقعد الشــاغر الــذي تركه 
جنبلاط لأرسلان في عاليه لما كان أرسلان اليوم في المجلس 
النيابي.هذه المواقف واتهام أرســلان بالتبعية لرئيس التيار 
الوطنــي الحر الوزيــر جبران باســيل أخرجت أرســلان من 
طــوره فكان موقفه أمــس الذي قال فيه »الظاهــر أنّ أوباش 
وليد جنبــلاط مصّرون بأمر من ســيّدهم الغدار أن يتهجموا 
علينا في كل حين بالتزوير والعادات والقيم والتضليل التي 
تربّى هو وهم عليها لأنهــم لا يعرفون معنى الوفاء والصدق 
والأمانــة، طبعــاً ليســت هــذه تربية كمــال بيك ولا الســت 
الفاضلــة مي، لا أعلم من أين جاء بهــا وتعلّمها فهو أخبر ... 
إذ من شــيمهم الغدر والطعن بالظهر بيقتلوا القتيل وبيمشوا 

بجنازتو«.
وأضــاف: »عشــرات بــل مئات مــن العائلات فــي الجبل 
تشــهد علــى غدرهم وقتلهــم لأبريــاء وفعاليات فــي القرى 
والبلدات في ظلام الليل، ونحضّر لائحة اســمية بهم واحداً 
واحــداً من حاصبيا إلى الشــوف إلى عاليه إلــى بيروت إلى 
راشيا والمتن، كيف تّمت تصفيتهم بقرار لا يتحمّل مسؤوليته 
إلا أنت وحدك يا بيك، بقدر ما عندك أنت من شيم الوفاء إلى 
اقرب الناس إليك هــؤلاء الذين كنت تكلّفهم بأعمالك القذرة، 
وهم قاموا بها من أجلــك ومن أجل ولائهم الأعمى لك، وعند 
الانتهــاء مــن مهمتهم تقوم برميهــم عند اول مفــرق، وتتبرأ 
منهم على قاعدة أنك أنت مثال الأخلاق وهم »زعران وفلتانة 

وبدهم ترباية ».
وتابــع: »ألاعيبك انكشــفت وأســلوبك انكشــف وغدرك 
انكشــف، وصورتك باتــت واضحة للجميــع، ولا ذنب لأحد 
ولا أحمّل أحداً أيّ شــيء، أنت وحدك تتحمل مســؤولية كل 
ما حصــل ويحصل على قاعدة القول الَجبَلي الثلم الأعوج... 
أعتذر عن اللجوء إلى هذا الأسلوب بالرد لأنه ليس من شيمنا 
ولا تربّينــا عليه، لكن عشــرتنا لك عبر الســنوات علّمتنا أنك 
تحب السّــفاهة لأنك تستعملها في كل أســاليبك السياسية 
ومقولاتــك، طبعــاً ليس بالوجــه أو بالمباشــر، لكــن بالغدر 

وبالطعن بالظهر وهذه ليست من صفات الرجال...«.
وختم أرســلان بالقول: »اعتذاري ليس منــك ولا لك ابداً، 
اعتذاري من الشــعب اللبناني عامة وإخواني أبناء التوحيد 
الشرفاء خاصة، وإذا كنت تعتبر نفسك منّا من أهل التوحيد 
أكرّر وأقول لك أولها وأعظمها صدق اللســان وثانيها حفظ 
الإخــوان وثالثهــا ترك ما كنتــم عليه وتعتقدونــه من عبادة 

العدم والبهتان ورابعها البراءة من الأبالسة والطغيان«.
وفــي رد على أرســلان قال رئيــس حــزب التوحيد وئام 
وهــاب »لا أرى مبرراً لهذه الفتنة التــي يقوم بإيقاظها الوزير 
طلال أرســلان فالدروز فــي حاجة للحصــول على حقوقهم 
وليســوا في حاجة لتفرقة صفوفهم من أجل مقعد وزاري أو 

نيابي إتقوا الله«.
وكان النائــب الــدرزي أنــور الخليــل مــن » كتلــة التنمية 
والتحرير » دخل على الخط مســانداً جنبلاط لاسيما بعدما 
قال أرســلان إن الفضل في نجاح عدد من نــواب الدروز في 
كتلة جنبلاط يعود إلى الرئيس نبيه بري ولفت الخليل إلى » 
أن عقدة العقد التقنية، تتمثل في الصراع المسيحي المسيحي، 
وأن محاولــة تصويــر أن ثمة عقدة درزية هــو محض افتراء 
وتضليــل، فأبناء الطائفة الدرزية قد قالــوا كلمتهم بوضوح 
وقــرروا من خلال صندوق الاقتراع مــن هم نوابهم ومن هي 
الجهة التــي يجب أن تمثلهم فــي الحكومة المقبلة«، مشــدداً 
على »أن الحزب التقدمي الاشــتراكي وحلفاءه في الســاحة 
الدرزيــة هــم الأقــوى بفــارق كبير وشاســع مــن الأصوات 
وبالتالي فإن الكلام التضليلي الــذي يحاول أن يوحي بغير 
هذه الحقيقة، تدحضه الأرقــام والوقائع«. وتمنى من جميع 
القوى »تســهيل مهمة الرئيس المكلــف، والتوقف عن العبث 

باستقرار اللبنانيين من أجل منافع فئوية غير محقة ».

وهّاب لم يرَ مبرراً لفتنة يوقظها من أجل مقعد وزاري أو نيابي

أرسلان في أعنف هجوم على جنبلاط و»أوباشه«:
من شيمهم الغدر والطعن في الظهر

الدكتور عمر الرزاز
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«: 
وسط حالة من »النفير العام« شــارك فيها سكان القدس 
والضفة الغربية والمناطــق المحتلة عام 1948، اقتحم أكثر من 
1300 مستوطن بحماية مشــددة من جيش الاحتلال باحات 
المســجد الأقصــى أكثر من مرة يــوم امس، تلبيــة لدعوات 
جماعــات »الهيــكل المزعوم«. فــي الوقت ذاتــه تصاعدت 
الدعوات الفلســطينية لـ »شــد الرحال« لحماية المســجد، 
والطلب من الدول العربية والإســلامية لـ »التحرك العاجل« 

بالأفعال بدل الأقوال، لحماية المسجد.
وقالت مصــار محلية فــي القدس المحتلــة، تواجدوا في 
العــام«، لحمايته  باحات المســجد تلبية لدعــوات »النفير 
من هجمــات الاقتحام، إن مئات المســتوطنين دخلوا باحات 
المســجد بحماية مشــددة من جيش الاحتلال، منذ ساعات 

الصباح الأولى.
وأشــاروا إلى أن عمليات الاقتحام المتلاحقة تمت بدخول 
المســتوطنين وعشــرات جنود الحمايــة، من منطقــة »باب 
المغاربة«، وأن العملية تخللها انتشــار واسع لقوات الاحتلال 
في ســاحات ومرافق المســجد الأقصى، التي دخلت قبل بدء 

عمليات الاقتحام، ونفذت حملة تفتيش.
وجاءت عمليــة الاقتحام بناء على دعــوات من »منظمات 
الهيكل المزعوم«، التي دعا أنصارها إلى المشــاركة في أوســع 
عمليات اقتحام للأقصى لإقامة »طقوس وصلوات تلمودية«، 

في ذكرى ما يسمى »خراب الهيكل«.
وحاولت هذه الجماعات اقتحــام باحات الأقصى أول من 
أمس الســبت، من أبواب متعددة نظرا لإغلاق »باب المغاربة« 
يومي الجمعة والسبت، في حين أدت مجموعة من المستوطنين 
»صلوات تلمودية« في مقبرة باب الرحمة، القريبة من المسجد.
وقالت المصادر المحلية إن مجموعات المستوطنين اقتحمت 
كذلك منطقة حائط البراق، طوال ساعات ليل السبت، وأقامت 

هناك أيضا »طقوس تلمودية«.
وتخلل عمليات الاقتحام، قيام جيش الاحتلال بالتضييق 
بشكل كبير على المصلين الفلســطينيين، ومنع دخول العديد 
منهم إلى المســجد، إضافة إلى منع حراس المسجد الأقصى من 

الدخول لأداء عملهم.
ومنعت قوات الاحتلال دخول مدير التعليم الشــرعي في 
الأوقاف الإســلامية الدكتور ناجح بكيــرات من الدخول، كما 
منعت المصلين من الدخول إليه من كل الأبواب، إلا بعد احتجاز 
بطاقاتهم الشــخصية، كما أغلقت العديد من شــوارع القدس 

الخارجية الفلسطينية دعت لـ »تعميق التنسيق« مع الأردن

أكثر من 1300 مستوطن يستبيحون الأقصى في ذكرى »خراب الهيكل المزعوم«... 
ومطالبات فلسطينية بتدخل عربي إسلامي بالأفعال وليس بالأقوال

خاصــة محيط البلدة القديمة للتســهيل على المســتوطنين 
اقتحام القدس القديمة.

وبالرغم من المضايقات الإسرائيلية على بوابات المسجد، 
إلا أن جموعــا كبيرة من المصلين تمكنت مــن الدخول، تلبية 
لدعوات »النفير العــام«، التي أطلقتها جهات فلســطينية، 
للتصدي للمســتوطنين. واعتقل قاصر فلسطيني ممن لبوا 
دعــوة »النفير« مــن داخل المســجد الأقصــى، لرفعه علما 
فلسطينيا، بوجه المستوطنين المقتحمين لباحاته، كما اعتقلت 

فتى آخر لحظة خروجه من إحدى بوابات المسجد.
وطالــب وزيــر الأوقــاف يوســف ادعيــس بحمايــة 
المســجد الأقصى من الاقتحامات التي تقــوم بها »عصابات 

المستوطنين«، وشدد على ضرورة قيام المسلمين في فلسطين 
وخارجها بـ »العمل بحزم« لوقفهاـ و »شد الرحال« للأقصى، 
وقال في تصريح صحافي »الأقصى يحتاج منا للعمل والجد 
وليس للتصريحات التي لا تجدي نفعا في ظل هذا الاحتلال«.

أما وزارة الخارجية، فقد أكدت أن هذا التصعيد يستدعي 
»تعميق التنسيق« مع الأردن لمواجهة الاستهداف الإسرائيلي 
للأقصــى، لافتا كذلك إلــى أن الأمر يتطلــب »تحركا عاجلا« 
مــن منظمة التعاون الإســلامي وقبل فــوات الأوان، لوقف 
المخططات المســتمرة والممنهجة الهادفة إلى »تطويع العرب 
والمســلمين للقبول بالتغييــرات التدريجيــة التي يفرضها 
الاحتلال«،  تمهيــدا للصدمة الكبرى بهدم المســجد الأقصى 

لبناء »الهيكل المزعوم«.
واعتبرت القوى الوطنية والإســلامية في مدينة القدس، 
بائســة  »مقدمة  متزايدة  بوتيــرة  المســتوطنين  اقتحامات 
للتقســيم الزماني والمكاني وفرض أمر واقع جديد«، مؤكدة 
أن ذلك يتطلب حماية المســجد الأقصى »من أعداء البشــرية 
تداعيات  الإسرائيلي  الاحتلال  حكومة  محملة  والإنسانية«، 
هذا »العــدوان الهمجي«، وطالبت في الوقــت ذاته المجتمع 
الدولي لضرورة تحمل مسؤولياته وتوفير الحماية الدولية 

للشعب الفلسطيني وللمقدسات.
ودعــا صالح العــاروري نائب رئيس المكتب السياســي 
لحمــاس، لـ«النفير الواســع« من الضفــة والداخل المحتل 

إلى المســجد الأقصى لـ »صد إرهاب المســتوطنين«، وقال إن 
التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق الأقصى والقدس يتطلب 
العمل الجاد على إنجاز الوحدة الوطنية الفلســطينية، لافتا 
إلى أن عمليــة الاقتحام هذه أول ترجمــات قانون »القومية 

اليهودية«.
واعتبــرت حركة الجهــاد الإســلامي أن مــا يجري من 
اقتحامات للأقصــى يمثل »عدوانا خطيرا، يمس كل مســلم 
وعربي وفلســطيني«، وقالت في بيان لهــا منتقدة المجتمع 
الدولي »ما ترتكبه حكومة الإرهاب الإسرائيلي بحق القدس 
والأقصى لا يمكن أبداً السكوت عنه، و استمرار العدوان على 

الأقصى »سيؤدي إلى تصعيد كبير سيصل إلى كل مكان«.
واســتبقت قوات الاحتلال الاقتحامات، بحملة اعتقالات 
واســعة طالت ســبعة من المقدسيين، بينهم ســيدة، وقالت 
مصــادر فلســطينية إن قــوات الاحتــلال اعتقلــت المعلمة 
والناشــطة هنادي الحلواني بعد اقتحام منزلها في القدس، 

إضافة إلى ست مواطنين آخرين.
وفــي القدس أيضا أصيــب مواطن بكســور في الأضلاع 
ورضوض خلال اعتقاله ليل أول من أمس السبت، في منطقة 
الخان الأحمر في القدس، حيث كان يعمل ضمن وفد تضامني 
قدم من محافظة جنين شــارك في فعاليــة في الخان الأحمر. 
واعتدت عليه قوات الاحتلال لدى محاولته إزالة عائق على 

مدخل الخان الأحمر للدخول.
إلى ذلك أصيب عدد من الفلســطينيين بحــالات اختناق 
بالغاز المســيل للدموع خلال مواجهــات اندلعت، مع جيش 
الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، حيث اندلعت 
تلك المواجهات عندما تصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا 
فــي المنطقة، وإجــراء عمليات تفتيش للمركبــات وتصوير 
لوحاتها وتسجيلها، وتخلل المواجهات قيام جنود الاحتلال 
بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت صوب الشبان، ما 

أدى الى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.
وشــنت قوات الاحتلال حملات تفتيش طالــت عددا من 
المنازل في مدينة الخليل، وبلدة يطا جنوبا، وســلمت أسيرا 
محررا، من بلدة إذنــا غربا، بلاغا لمراجعــة مخابراتها، كما 

اعتقلت من المدينة رجل وزوجته.
كذلــك اقتحم جيش الاحتــلال بلدة عزون شــرق مدينة 
قلقيلية وأغلق مداخلها وشــرع بمداهمــات، بحجة البحث 
عن شــبان ألقوا زجاجات حارقة على مركبات للمستوطنين، 
الفلســطينيين  مــن  مجموعة  احتجــاز  العمليــة  وتخلــل 

واخضاعهم للتحقيق الميداني.

المستوطنون يستبيحون الحرم القدسي في ذكرى هدم الهيكل المزعوم

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:

نضالهم  لتصعيد  الداخل  فلســطينيو  يستعد 
ضد القرارات والقوانين العنصرية ال إسرائيلية 
الســافرة. وأعلنت القائمة »المشتركة« البرلمانية 
عن برنامج لزيارة مقــر الاتحاد الأوروبي ولقاء 
رؤســائه للاحتجاج على قانــون القومية التي 
تعتقد أنــه جزء من »صفقة القرن«. وســيجتمع 
الوفد مــع فريدريكا موغريني وزيــرة خارجية 
الاتحاد الأوروبي في الرابع من ســبتمبر/ أيلول 
المقبل كجزء من سلســلة من إجراءات الاحتجاج 
على القانون في الهيئــات الدولية، بالتوازي مع 
الالتمــاس الذي يخطط النــواب العرب لتقديمه 
إن  »المشــتركة«  وقالــت  العليــا.  المحكمــة  إلى 
الخارجية االأوروبية وافقت على طلب رئيســها 
النائــب أيمن عودة لتنظيم جلســة عمل للقائمة 
نوابها ومؤسســات أهلية مــع موغوريني خلال 

الأسابيع القريبة.
وكان عودة قد طلب اللقاء في أعقاب رســائل 
موغوريني إلى أعضاء البرلمان الأوروبي تحفظت 
فيها من قانون القومية. يشــار إلى أن الخارجية 
االأوروبية ســبق وأدانت الاعتداء على مظاهرة 
حيفا المؤيدة لغزة قبل نحو الشــهرين وملاحقة 
مدير مركز مســاواة جعفر فرح ومدير مؤسســة 

هيومان رايتس ووتش عمر شاكر.

الاتحاد الأوروبي

وأوضح رئيس المشــتركة لـ »القدس العربي« 
أن الفترة الاخيرة شهدت تحركا دوليا مهما تجاه 
ما يحدث مــع المجتمع الفلســطيني، لافتا إلى أن 
المشتركة انتهزت الفرصة لطلب لقاءات على أعلى 
المســتويات مع المجتمع الدولي. وتابع »للجلسة 
أهميــة في تجنيــد متخــذي القرار السياســي 
القومية العنصري. سنتحرك  الدولي ضد قانون 
دوليا ومحليا لمواجهة سياسة تعميق العنصرية 

والاحتلال والفصل العنصري«. 
وقال إن المشــتركة تتوقع من المجتمع الدولي 

الإنســان  حقوق  تجاه  مســؤولياته  يتحمل  ان 
فــي  إســرائيل والمنطقــة. وتابــع »الحكومــة 
الإسرائيلية تتدخل في شؤون أوروبا والولايات 
المتحــدة وافريقيا وعلى هذه الــدول أن تتحمل 
الأقليات الأصلية«. وأضاف  مســؤولياتها تجاه 
»حان الوقت للديمقراطيين هنا وفي جميع أنحاء 
المتطرفة  القوميــة  النضال ضد  لتكثيــف  العالم 
والمســاواة.  الديمقراطية  أجل  ومن  والعنصرية 
هذا هو بالضبط المكان الــذي يجب على المجتمع 
الدولي المساعدة فيه على حماية حقوق الإنسان 

وحقوق الأقليات«.
وكان الســفير الأوروبــي لدى إســرائيل قد 
اجتمــع مؤخرا مــع أعضــاء القائمة المشــتركة 
وأعضاء كنيســت مــن الائتــلاف الحكومي عبر 
لقانون  الأوروبية  المفوضية  معارضة  عن  خلالها 
القوميــة. وتعرض لانتقــادات لاذعة من رئيس 
حكومــة الاحتــلال بنيامين نتنياهــو في أعقاب 
جلســات عقدها مع أعضاء كنيســت أثــار فيها 

موضوع قانون القومية.
ويعمل عــودة بالتعاون مع مركبــات القائمة 
المشتركة على تحضير ورقة عمل يستعرض فيها 
وضع فلســطينيي الداخل امام وزيرة الخارجية 

االأوروبية، وسائر الهيئات الأوروبية.

صفقة القرن

ويرى عــودة أن قانون القوميــة هو جزء من 
صفقــة القــرن الأمريكية كونها تدّعــي بأن حق 
تقرير المصير على »أرض  إســرائيل« هي لليهود 
وهــذا تمامًا ما هــو مكتوب في قانــون القومية. 
وقال عودة إن التسريبات الإعلامية بأن اقتراح 
القانــون كان بتنســيق مع الرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترامب هو كلام منطقــي. وأكد أن اليمين 
الإسرائيلي اتخذ قرارا اســتراتيجيا بالسيطرة 
على مفاصل الدولة العميقة مــن محكمة وإعلام 
ومراكز أبحــاث وجامعات وقوانــين. كما أكد أن 
الشعوب المناضلة حتى لو تأخّر تقدمها وتحقيق 
الإنجــازات إلا أن كلمة لا والإصرار على التصدّي 
فهو شــرف ســيؤتي ثماره إن عاجــلا أو آجلا. 
للمحكمة  التماس  لتقديم  »المشــتركة  تستعد  كما 

القومية  قانون  إلغاء  بهدف  العليا  الإســرائيلية 
كونــه عنصريا ويتناقــض مع قوانين أســاس 

أخرى.

الطائفة العربية الدرزية

وفي هذا الســياق تقــدم نائب مــن الطائفة 
العربية الدرزية، أكرم حســون من حزب »كلنا« 
المشارك في الإئتلاف الحكومي، و«رابطة المحامين 
الدروز« بالتمــاس للمحكمة العليــا ضد قانون 
القومية. حسون من دالية الكرمل وتدعى والدته 
»فلســطين« علل تقديم الالتماس بالإشارة لكونه 
عنصريا ويمس بالأقليــات وبالطائفة الدرزية ) 
10% من فلســطينيي الداخل(. وانضم للالتماس 
القضائي ما يعرف بـ » منتدى الســلطات المحلية 
الدرزيــة« والنائبــان الدرزيان صالح ســعد ) 
المعســكر الصهيونــي( وحمد عمار )يســرائيل 
بيتنــا(. وقــال النائب أكــرم حســون للإذاعة 
الإســرائيلية أمس إنــه درس القضيــة قانونيا 
وإنه حان الوقت لتوحيد الصفوف كون القانون 
المجحف يتخطــى الحزبية والطائفيــة داعيا لـ 

»رص الصفوف للتصدي له بشتى الوسائل«. 

ذخائر إعلامية

ولفت إلى أنه بعد المصادقة على قانون القومية 
المجحف بحقــوق جميع أبناء الأقليات »وفشــل 
محاولاتنا في إسقاط القانون حيث عملت جاهدا 
للتاثير على أعضاء الكنيســت ولكن الضغط لم 
يكن كافيا وعلى ذلك أعلن بشكل رسمي، باسمي 
وباســم رابطة المحامين الــدروز ورئيس منتدى 
التماس  الدرزية مفيد مرعي عن تقديم  السلطات 
ضد هــذا القانــون المجحف والعنصــري وذلك 
بعد تشــاور مع كبار المحامين وسماع آراء حكام 

سابقين«.
وقــال إنــه يدعــو كل الجهــات والأقليــات 
للانضمام للالتماس، موضحا أن موضوع قانون 
القومية »يجــب أن يتخطى القضية السياســية 
والانتماء الطائفــي أو الديني أو السياســي أو 
الحزبي وفقط إذا كنا موحدين بإمكاننا التصدي 

لقانون يجعلنا مواطنين درجة ثانية«.
وتواصل جهات  إسرائيلية سياسية وإعلامية 
مهاجمة قانون القومية لأنــه يغلب القومية على 
الديمقراطيــة كما يضع ذخائر فعالــة بيد أعداء  

إسرائيل في العالم.

مخاوف ديموغرافية

ويرى بعض المعلقين أن قانــون القومية لحد 
بعيد انعكاس لمخاوف إسرائيل من التطور الكمي 
)الســكاني( والكيفــي للمواطنين العــرب فيها 
لافتا إلــى أن الحديث بخطــاب الدولة اليهودية 
بدأ فــي زمــن حكومة إيهــود أولمــرت ووزيرة 
الخارجية السابقة تســيبي ليفني. ويرى هؤلاء 
أن من خلفيــات ودوافع هذا القانون »القومجي« 
النصــوص الرؤيوية الصادرة مــن قبل مثقفين 
فلســطينيين في أراضي 48 عام 2006  التي أثارت 
وقتها حملة  إسرائيلية رسمية وغير رسمية عليه 
تمثلت بمئات المقالات الهجومية التي اســتفزتها 
مقولة هذه النصوص بأن المواطنين الفلسطينيين 
في إسرائيل أقلية وطن قومية لها حقوق جماعية.

ضعف ثقة بالنفس

وذهب أبرز المحللين الإسرائيليين نحوم برنيع 
لحد القــول إن قانون القوميــة يحول كل »أرض  
إســرائيل« أي فلســطين التاريخيــة لـ«الوطن 
التاريخي للشــعب اليهودي حيــث قامت دولة  
إســرائيل« لافتا إلى أن هذا قول فصل ضد فكرة 

تسوية الصراع مع الشعب الفلسطيني.
كما قال زميله ســيفر بلوتســكر في صحيفة 
»يديعوت أحرونوت« إن قانــون القومية تعبير 
عن ثقــة مهــزوزة بالنفس وليس فقــط تعبيرا 
عــن تفاقــم العنصرية الســافرة والاســتعداء 
للمواطنين العرب، معتبرا أن قانون القومية أبعد 
من  تشــديد على الهوية اليهودية لإسرائيل على 
أو مجرد شعارات  الديمقراطية  حســاب هويتها 
وتصريحات »قومجية« فارغة وشعبوية دوافعها 
انتخابيــة. بخلاف ما يشــاع، قانــون القومية 
أكثر من ســلة قوانين عنصرية يحتضنها قانون 

اعتبروه جزءا من »صفقة القرن«

فلسطينيو الداخل يدعون إلى تصعيد النضال ضد قانون القومية

أيمن عودة
أساس دستوري جديد وتبعاته على فلسطينيي 
الداخل أكثر وأخطر من مســاس باللغة العربية. 
لسلســلة  ويمهد  القوميــة  قانــون  ويؤســس 
تشريعات أشــد عنصرية تحرم المواطنين العرب 
أكثر فأكثر مــن الحقوق المدنية فــي التعبير عن 
والعمل  والمسكن  الأرض  وفي  والاحتجاج  الرأي 
وتقليص  السياسي  والتمثيل  والنشاط  الحزبي 
هامش الديمقراطية. كما أن قانون القومية ينتج 
وعيا فاشيا تسدد ثمنه الأقليات ويغذي الأجواء 

والانتهاكات العنصرية الرسمية وفي الشارع.

خطة نضالية وطنية

لهــذا وغيره يدعو عــدد متزايد مــن المثقفين 
الفلســطينيين فــي الداخــل إلــى ضــرورة أن 
يكون  الرد على قانون القومية من قبل المتضررين 
منه اليوم وغــدا أبعد من تصريحــات وبيانات 
إعلاميــة حركات مســرحية في الكنيســت ومن 

زيارة فردية أو مرة واحدة  للاتحاد الأوروبي.
ويؤكد أســتاذ العلوم السياســية في جامعة 
حيفــا بروفيســور أســعد غــانم أن »الــردود 
الباهتة تشــجع على المزيد مــن تضييق الخناق 
علينا«.  وقال لـ »القدس العربي« في هذا السياق 
»مجتمعنا قــادر وغني بالطاقات والكفاءات وإذا 
رغبنــا بالعمل فعلا وأحســنا التنظيم ســنزيد 
أهدافا وقائية )تفادي  مناعتنا الجماعية ونحقق 
تشريعات مقبلة( وتقليص أضرار واقعة وتحقيق 
المزيد من الحقوق الفردية والسياسية والمساواة 
بالمواطنــة وتحــت مظلتها«. وخلــص غانم إلى 
القول إن هذا »الوضع الناشيء الذي يخبيء لنا 
المزيد من التضييقات يتطلب خطة نضالية وطنية 
حقيقية بمشــاركة وتوافق كل الفعاليات تشــمل 
مواجهة  وتســتدعي  تكاملية  نضالية  مســارات 
حالة الترهل والتراجع الملازمة للسياسة العربية 
وتقاسم  الجماعي  والعمل  والتحشــيد  بالتعبئة 

أعبائه بدون حسابات جانبية«.

رام الله -» القدس العربي«:

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ارتفاع عدد الأسرى المضربين 
عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري إلى ســتة أســرى، أقدمهم الأســير 

حسن شوكة من بيت لحم، وهو مضرب عن الطعام منذ 50 يوما.
وقال محامي الهيئة لؤي عكة، في تصريح صحافي إن ثلاثة أسرى 
يواصلون إضرابهم عن الطعام منذ 18 يوما، وهم إســلام جواريش، 
ومحمود عياد، وعيســى عوض، فيما انضم الأســيران أنس شديد، 
وعمر أبو شــخيدم، للإضراب عن الطعام، ضد اعتقالهما الإداري في 

التاسع عشر من يوليو/ تموز الحالي.
وأضاف ان المضربين يعانون من آلام في الرأس، والمعدة، والمفاصل، 
وفقدان التــوازن، وأوجاع في الخاصرتين، كمــا أنهما يرفضان أخذ 
المدعمات، وإجراء الفحوص الطبية، فــي المقابل فإن إدارة معتقلات 

الاحتلال تُمارس ضغوطا على الأسرى، لإجبارهم على فك إضرابهم.
والأسير عياد )30 عاما(، اعتقل في تاريخ الخامس من مارس/ آذار 
من العام الماضــي، وهو الاعتقال الرابع له، حيــث اعتقل في الأعوام 

2005، و2009، و2014.
أما الأســير جواريش )29 عاما(، فقد اعتقل فــي تاريخ الثاني من 
فبراير/شــباط من العام ذاتــه، وصدرت بحقه ثلاثــة أوامر اعتقال 

إداري.

ويبلغ عدد الأســرى الإداريين في معتقلات الاحتلال الإســرائيلي 
نحو430 معتقــلا، بينهم اثنان من الأســرى القاصريــن، وهما ليث 
أبو خرمة، وحســام خليفة، إضافة إلى الأســيرة النائبة في المجلس 

التشريعي خالدة جرار.
وتعتقل إســرائيل هؤلاء الأسرى الذين نفذوا في وقت سابق قرارا 
قاطعوا فيه محاكم الاحتلال، بناء على ملف سري لا يتم إطلاع المعتقل 
أو محاميه عليه، ويكون أمر الاعتقال صادرا عن مســؤول عســكري 

إسرائيلي.
وفــي كثير من الحالات تصل مدة الاعتقــال التي تجدد كل ثلاثة أو 

ستة شهور إلى أكثر من خمس أو ست سنوات متواصلة.
وخاض الكثير من الأســرى الإداريين إضرابات طويلة عن الطعام 
في سجون الاحتلال، فاق بعضها ستة أشهر، وتمكن عدد من المضربين 
مــن الحصول على مطالبهم بنيل الحريــة، بعدما واجهوا خطر الموت 
بســبب حالات الإعياء الشــديدة الناجمة عن وقف تنــاول الطعام 

بالكامل.
وتعتقل إســرائيل أكثر من 6500 أســير فلســطيني، بينهم أطفال 
وقاصرون ونســاء ومرضى وكبــار في الســن، وجميعهم يعاملون 
معاملة قاسية جدا، ويشتكون من الطعام نوعا وكما، كما يشتكون من 
ســوء المعاملة والتعذيب والعزل الانفرادي، ومن منع زيارات الأهل، 

وزج الكثير منهم في العزل الانفرادي.

■ الجزائر - تونس - عمان -  »القدس العربي« 
والــوكالات: تواصلــت الإدانات العربيــة لقانون 
القومية الذي صادق عليه الكنيســت الإســرائيلي 
فجر يوم الخميس الماضي. فأدانت وزارة الخارجية 
الجزائرية مســاء أول من أمس مصادقة الكنيست 
اليهودية  القومية«  قانون«الدولة  على  الإسرائيلي 
الــذي يكــرس التوجهــات العنصرية لســلطات 
الإحتــلال، ويمثــل تمــادي إســرائيل فــي إنكار 
للشعب  والمشروعة  والقانونية  التاريخية  الحقوق 

الفلسطيني.
وذكر بيان صدر عن الــوزارة أن«الجزائر تدين 
تمــادي إســرائيل في إنــكار الحقــوق التاريخية 
والقانونية المشــروعة للشــعب الفلسطيني، التي 
كان آخرها مصادقة الكنيســت على قانون«الدولة 
التوجهــات  يكــرس  الــذي  القومية«اليهوديــة 

العنصرية لسلطات الإحتلال«.
وأضــاف البيــان أن إقبال الكنيســت على هذه 
الخطوة الخطيرة، فضلا عن كونه محاولة  جديدة 
لطمس الحق الثابث للشــعب الفلسطيني في تقرير 
مصيره واسترجاع حقوقه  المسلوبة، فإنه سيؤدي 
القائم، وخلق تداعيات خطيرة،  إلى تعقيد الوضع 
على المنطقة برمتها وتقويض جهود المجتمع الدولي 

الرامية إلى إعادة   
وفي تونس أدانت الخارجية أمس بشدة تصويت 
الكنيست الإســرائيلي على قانون »الدولة القومية 

للشــعب اليهودي« باعتباره »اســتهتارا بقرارات 
الشــرعية الدولية«. وأعلنت الخارجيــة في بيان 
تلقت وكالة الصحافة الفرنســية نســخة منه »إثر 
إقرار الكنيســت الإســرائيلي قانون قومية الدولة 
في إسرائيل، تُعبر تونس عن إدانتها الشديدة لهذا 
الإجراء الذي يُكرس مرة أخرى اســتهتار إسرائيل 
بقــرارات الشــرعية الدوليــة وتنكرهــا للحقوق 
التاريخية للشــعب الفلســطيني وخاصة حقه في 
تقرير المصيــر وإقامة دولته المســتقلة وعاصمتها 
القدس الشــريف، التــي بدونها لا يمكــن أن تنعم 

المنطقة بالأمن والاستقرار«.
وأكــدت تونــس على »خطــورة هــذا الإجراء 
غيــر القانوني على جهــود إحياء عملية الســلام 
وما ينطــوي عليه من نزعة تمييزيــة وعنصرية«. 
ودعــت المجتمــع الدولــي ومجلــس الأمــن إلى 
»تحمــل مســؤولياتهم قصد وضع حد لسياســات 
إســرائيل الرعناء وتوفير الحماية الدولية للشعب 
الفلســطيني والحفاظ على حقوقــه وعلى الوضع 
المحتلة  الفلسطينية  للأراضي  والتاريخي  القانوني 

وفي مقدمتها القدس الشريف«.
وفي العاصمة الأردنيــة عمان  قال حزب »جبهة 
العمل الإســلامي« الأردني، إن قانــون »القومية« 
الذي أقره »الكنيست« )البرلمان( الإسرائيلي، يمثل 

»عدوانا جديدا على الشعب الفلسطيني«. 
جاء ذلــك في بيان صــدر عن الحــزب )الذراع 

السياسي لجماعة الإخوان المسلمين(، أمس، وتلقت 
وكالة الأناضول التركية  نسخة منه. 

واعتبر الحزب أن القرار يمثــل »تحدياً للقانون 
الدولــي، ومقدمة لتهجيــر الفلســطينيين )داخل 
التســوية  لعمليــة  وفــاة  وإعــلان  إســرائيل(، 
)مدينة(  »لا  وأضــاف:  المزعومة«.   )المفاوضــات( 
قدس ولا عودة )لاجئين( ولا دولــة، فماذا بقي من 
القرار  ســراب التســوية؟«  ولفت إلى أن »صدور 
يستوجب تغيرا في استراتيجية التعامل مع الكيان 
الصهيوني )الإســرائيلي«. وطالــب »بالعودة إلى 
استراتيجية دعم المقاومة«.  ودعا أيضا إلى »التأكيد 
على اســتمرار كل أشــكال الدعم للفلسطينيين في 

مواجهتهم البطولية للمشروع الصهيوني«. 
وأكــد أن »الحقوق لا تضيع ما دام هذا الشــعب 
)الفلســطيني( يقــاوم الاســتكبار )فــي إشــارة 

للقانون( بالجهاد والتضحيات«. 
وشدد على أن »تجذر الفلســطينيين في أرضه، 

وعنفوان المقاومة بكل أشكالها ستحبط القانون«. 
وهــذا القانون الذي لاقى رفضــا عربيا ودوليا، 
نص على أن »حق تقرير المصير في دولة إســرائيل 
يقتصر علــى اليهــود، والهجرة التي تــؤدي إلى 
المواطنة المباشــرة هي لليهود فقط«.  كما نص على 
أن« القــدس الكبرى والموحدة عاصمة إســرائيل« 
وأن« العبريــة هــي لغــة الدولة الرســمية، اللغة 

العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية«.

ارتفاع عدد الأسرى المضربين في سجون الاحتلال
 إلى ستة وتحذير من خطورة وضعهم الصحي

... وتواصل الإدانات العربية للقانون العنصري الإسرائيلي
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شؤون عربية وعالمية

غزة -» القدس العربي«:

قدمت سلطة المياه في قطاع غزة أرقاما 
جديدة صادمة، حــول الوضع المائي في 
المياه  القطاع المحاصر، أظهرت أن ملوحة 
الجوفية ارتفعت بشكل ملحوظ ووصلت 
إلى أكثر مــن 95% من آبــار البلديات، 
الدولية  المعاييــر  تجــاوزت  بذلك  وأنها 

الخاصة بجودة المياه.
وقــال رئيــس ســلطة المياه ياســر 
الشــنطي، خلال برنامج لقاء مع مسؤول 
في وزارة الإعــلام »إن الوضع المائي في 
قطاع غزة وصــل إلى درجــة كبيرة من 
التدهور مــن حيث الكميــة والنوعية«، 
مشيرا إلى أن الأسباب الفنية والسياسية 
والاجتماعيــة لــم تتمكن مــن حل هذه 

الظاهرة.
السياســي  »الحصــار  أن  وأكــد 

وتأخير  تجميــد  إلى  أدى  والاقتصــادي« 
يتعلق  فيمــا  المياه  ســلطة  خطــط  تنفيذ 
جديدة،  مياه  لمصادر  تطويرية  بمشــاريع 
والمتمثلة في تحلية مياه البحر، والاستفادة 
مياه  اســتخدام  وإعادة  الأمطار،  مياه  من 

الصرف الصحي المعالجة.
وأشــار إلى أن الحلول الاستراتيجية 
لأزمــة المياه تكمــن في تنفيذ المشــاريع 
الاســتراتيجية المقــررة ضمــن خطتها 
لإدارة مســتدامة لمصادر الميــاه وتوفير 
مصادر مياه بديلة. وأشار إلى أن الخزان 
الجوفي يعاني من ارتفــاع تركيز مركب 
تســرب  عن  والنــاتج   NO3 النتــرات 
ميــاه الصــرف الصحي، لعــدم وجود 
البنــى التحتيــة المطلوبــة فيما يخص 
شــبكات تجميع هذه الميــاه ومعالجتها، 
بالإضافة إلى الاستخدام المفرط للأسمدة 
النيتروجينيــة في الزراعــة خاصة في 

المناطق التي تمتــاز بوجود تربة رملية، 
كذلك ارتفاع عنصر الكلوريد والناتج عن 

تداخل مياه البحر للخزان الجوفي.
وأكد أن كل ذلك أســفر عن جعل أكثر 
من 95% من ميــاه آبار بلديــات قطاع 
غزة الخاصة بمياه الشــرب »لا تتوافق 

نوعيتها مع المعايير الدولية والمحلية«.
وشدد على ضرورة إيجاد مصدر مائي 
بديل عــن المياه الجوفية، وقــال إن هذا 
الأمر هو ما أدى إلى انتشار ظاهرة إنشاء 
محطات خاصة لتحلية المياه الجوفية في 
قطاع غزة بغــرض تزويد المواطن بمياه 

الشرب.
وبين أن الخزان الجوفي الساحلي في 
قطاع غــزة يعاني عجــزا مائيا بحوالي 
140 مليــون متر مكعب في الســنة، وأن 
هذا الخزان يعد المصدر الرئيســي لتلبية 
المائيــة المختلفة للمواطنين  الاحتياجات 

فــي القطــاع. ولفت إلــى أن اســتمرار 
اســتخراج الميــاه من الخــزان الجوفي 
في ظل وجود عجــز تراكمي في الموازنة 
المائيــة أدى إلــى اســتنزافه وهبــوط 
مناســيب المياه الجوفيــة وتداخل مياه 

البحر بشكل متسارع.
وأشــار إلــى ارتفــاع ملوحــة المياه 
الجوفية بشــكل ملحــوظ، حيث وصلت 
ملوحة المياه في أكثر مــن 95% من آبار 
البلديات إلى مستويات تجاوزت المعايير 

الدولية الخاصة بجودة مياه الشرب.
يشــار إلــى أن الكثير مــن التقارير 
الدوليــة حــذرت مــن الوضــع المائي 
للأمم  تقرير  وحســب  غــزة،  قطاع  في 
المتحدة، فإنه في حال عدم إيجاد حلول 
للمشاكل ومن أبرزها مشكلة المياه، فإن 
القطاع، لن يكون صالح للعيش بحلول 

العام 2020.

غزة - »القدس العربي«:

أفيغدور   وعد وزيــر الجيــش الإســرائيلي 
ليبرمان بإعادة فتح معبــر قطاع غزة التجاري، 
غدا الثلاثاء، وإدخال البضائع من جديد، وإنهاء 
أسبوعين،  منذ  المستمرة  الحصار  تشديد  قرارات 
في حــال اســتمرت حالة الهدوء، وذلك وســط 
تحذيرات من تردي أوضاع ســكان غزة بشــكل 
»كارثي« في حال بقيت إجــراءات الحصار على 

حالها.
وقــال ليبرمان، الذي زار أمــس معبر كرم أبو 
سالم التجاري جنوب غزة، إنه أصدر أوامر بفتح 
المعبر من جديد، غدا الثلاثاء بالشــكل الذي كان 
قائما قبل أسبوعين، لإدخال البضائع، مع الموافقة 
على زيادة مساحة الصيد في حال استمر الهدوء 

خلال اليومين المقبلين.
وأشــار في تصريحاته إلــى أن الهدوء يعني 
من وجهة نظر إســرائيل وقــف عمليات إطلاق 
إطلاق  ووقف  والصواريخ  الحارقة«  »البالونات 
النار صوب جنوده على الحدود، مشــيرا إلى أن 
يوم أول من أمس السبت، كان أكثر الأيام هدوءا 
منــذ 30 مــارس/ آذار الماضية، تاريــخ انطلاق 

مسيرات العودة.
وكانــت ســلطات الاحتــلال قد شــددت من 
إجراءات الحصار على غزة قبل أسبوعين بشكل 
متدرج، وصل قبل أســبوع إلى منع دخول الكثير 
من السلع ومنها الغذائية، إضافة إلى منع دخول 

الوقود، ما أدى إلى نفاد غاز الطهي.
وزعمــت دولــة الاحتــلال أن القــرار الذي 
اتخذه رئيــس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير 
الجيــش، جاء كعقــاب على إطــلاق »الطائرات 
والبالونات الحارقة«، التي تســببت في اشتعال 
مساحات واســعة من الأحراش والمزارع القريبة 

من حدود غزة.
وقدرت إســرائيل تلــك المســاحات في وقت 
ســابق بـــ 30 ألــف دونم بعد نشــوب أكثر من 

1000 حريق بســبب تلك الوسائل الحارقة، التي 
»مسيرات  فعاليات  انطلاق  مع  استخدامها  جرى 

العودة«.

وساطات لرفع الحصار

ويتــردد أن القرار الإســرائيلي الجديد برفع 
الحصار المشدد، راجع للوساطات التي قامت ليل 
الجمعة الماضية وحتى فجر أول من أمس السبت 
بين حركة حماس وإسرائيل، وتدخلت فيها مصر 
وقطــر والأمم المتحدة، وأوقفــت تدحرج الأمور 
إلى »حــرب رابعة« بعد مقتل جندي إســرائيلي 
على حــدود غزة بنيــران قناصــة، تبعه قصف 
إسرائيلي، أسفر عن استشهاد اربعة من نشطاء 
الجناح العســكري لحماس، وتدميــر العديد من 

منشآت الحركة العسكرية في القطاع.
وتوقفت العملية العســكرية الإسرائيلية بناء 
على تلك الوســاطات، التي أعادت حالة الهدوء 

من جديد، ونزعت فتيل تصاعد الأمور الميدانية.
يشــار إلى أن قرار ليبرمان، جاء بعد الكشف 
عن توصيه قدمتها القيادة الأمنية الإســرائيلية 
للقيادة السياســية، بتخفيف المعاناة الإنسانيّة 
في القطاع خلال الأيام القليلة المقبلة، في محاولة 
لتطبيــق »التفاهمات التي توصلــت إليها حركة 
حماس ومصر مســاء الجمعة، وأوضحت تقارير 
إسرائيلية، أن المستوى الأمني، يطالب الحكومة 
باتخاذ خطوات لـ«بناء الثقة«، بالأســاس أمام 

مصر.
وكان قرار إسرائيل بتشديد حصار غزة قوبل 

بانتقادات دولية وحقوقية.

تحذير أممي

وأمس حذر منســق الأمم المتحدة للشــؤون 
إمدادات  أن  من  ماكغولدريك،  جيمي  الإنســانية 
وقــود الطــوارئ التــي تقدّمهــا الأمم المتحدة 

للمنشــآت الحيويــة في قطــاع غــزة تتعرّض 
للنضوب الســريع. وطالب في تصريح صحافي، 
إســرائيل »بوضع حدّ للقيود« التي تحول دون 
اســتيراد الوقود والمانحين إلى تقــديم التمويل 
الفوري لتغطية وقــود الطــوارئ، لافتا إلى أن 
ر إلى تعطيل أعماله لعدة  أحد مشــافي غزة اضطُّ
ساعات، وأنه يجري حاليا تقليص الخدمات في 
مستشــفيات أخرى إلى حد كبيــر، وبالنظر إلى 

انقطاع الكهرباء بصورة متواصلة.
وأشــار إلــى أن المرضــى، كمرضــى القلب، 
أقســام  في  ج،  والُخدَّ الكلــى،  غســيل  ومرضى 
الرعاية المكثفة، يعدون الأكثــر عرضة للخطر«، 
بسبب نقص الوقود العائد لمنع مروره من المعابر.

وفــي غزة اســتنكر رئيس اللجنة الشــعبية 
لمواجهة الحصار جمال الخضري استمرار إغلاق 
معبر كرم أبو سالم للأسبوع الثاني على التوالي، 
وطالب المجتمع الدولــي بضرورة التحرك لوقف 
هذه »الخطوات الكارثية« على الوضع الإنساني 
والاقتصادي ومختلف جوانب الحياة في القطاع.

وأشــار إلى أن الوضع في غزة »ينهار بشــكل 
تدريجــي« نتيجة هــذه الإجــراءات، وفي ظل 
اســتمرار خطة الاحتلال الهادفة إلى »خنق غزة 
بشــكل تصاعدي، وصــولًا إلى انهيــار القطاع 

الاقتصادي والمعيشي بشكل كامل«.
وذكر أن خطة الاحتلال ســتعمل على »تدمير 
وانهيارها«،  المصانع  وإغلاق  الاقتصادي  القطاع 
لافتا إلى أن هذا الأمر ســيؤثر على عجلة الحياة 
اليوميــة لأكثر مــن مليوني مواطن فلســطيني 

يعيشون في القطاع المحاصر إسرائيلياً.
وأكد الخضــري أن إغلاق المعبــر وكل معابر 
غــزة التجارية يتناقض مــع الاتفاقيات الدولية 
واتفاقيــة جنيف الرابعة التــي تؤكد على حرية 

الحركة للأفراد والبضائع.
وفي إطــار عمليات التضييق المســتمرة على 
ســكان غزة، أطلقت الزوارق الإســرائيلية النار 
تجاه مراكــب الصيادين في عــرض بحر قطاع 

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة خاصة غداً لمناقشة التصعيد في غزة

ليبرمان يعد بفتح معابر غزة غدا بشرط عودة الهدوء والأمم المتحدة تحذر من استمرار القيود ونفاد وقود المشافي

عباس: قضية الخان الأحمر 
رمز تمسك الفلسطينيين بوطنهم

حصار القطاع جمد وأخّر تنفيذ خططها

سلطة مياه غزة تدق ناقوس الخطر 
و95٪ من المياه مالحة… وتجاوزت المعايير الدولية

غزة، ما أجبرهــم على المغادرة دون إكمال عملهم 
اليومي، رغم إبحارهم في منطقة الصيد الضيقة.

جلسة لمناقشة الوضع

ومــن المقرر أن يعقد مجلس الأمــن الدولي غدا 
الثلاثاء جلسة خاصّة لمناقشة التصعيد الأخير في 
قطاع غزة، حيث قام المندوب الإسرائيلي في الأمم 

المتّحدة، داني دانون، باســتباق الجلسة وإرسال 
رســائل إلى أعضاء المجلس يطالبهم خلالها لإدانة 
التصعيد  مســؤولية  وتحميلهــا  حمــاس  حركة 

الأخير.
وكان الأمــين العام لــلأمم المتحــدة، أنطونيو 
غوتيريش، قد دعــا في بيان أصــدره إلى تفادي 
»نزاع مدمر جديد«، في غزة، وقال غوتيريش »أبدي 
قلقي البالغ حيال هذا التصعيد الخطير للعنف في 

غزة وجنوب إســرائيل. من واجب جميع الأطراف 
أن تتفادى بإلحاح خطر نزاع جديد مدمر«. وطالب 
بوقف إطلاق الصواريخ و«البالونات الحارقة« من 
غزة، كما طالب إسرائيل بأن تظهر »ضبطا للنفس 
لتجنب إشــعال الوضــع«، مؤكــدا أن أي تصعيد 
جديد يعرض حياة الفلســطينيين والإسرائيليين 
للخطر ويفاقم الكارثة الإنسانية في غزة ويقوض 

الجهود الراهنة لتحسين ظروف الحياة«.

ليبرمان لدى زيارته أمس معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة

العمادي يعلن عن وظائف تدريس لخريجي غزة في قطر
غزة -» القدس العربي«:

أعلــن الســفير محمــد العمــادي، رئيــس اللجنة 
القطريــة لإعــادة إعمــار غــزة، عــن توفير شــواغر 
لتوظيــف معلمين ومعلمات من قطــاع غزة في دولة 
قطــر. وقال فــي تصريــح صحافــي إن ذلــك يأتي 
بالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي في دولة 
قطر، وإن الوظائف تشــمل العديد من التخصصات 

في مجالات التعليم.
وأشار إلى أن هذا الإعلان يأتي في إطار »الجهود 
التــي تبذلهــا دولــة قطــر لمســاعدة أبنــاء الشــعب 

الفلســطيني فــي غزة علــى وجه التحديــد وفي كل 
القطاعــات، وعلــى كل المســتويات خصوصــا مــع 
ما يشــهده قطاع غزة مــن ارتفاع حاد فــي معدلات 

البطالة«.
وأكــد أن مكتــب اللجنة القطرية في غزة ســيقوم 
بالتنســيق مع الوزارات والجهات المختصة في دولة 
قطر، من أجل تسهيل وصول المرشحين الذين سيتم 
قبولهم في الوظائف حال اجتيازهم المراحل المحددة 
من قِبــل وزارة التعليم والتعليــم العالي في قطر من 

اختبارات ومقابلات وإجراءات أخرى.
ودعــا الســفير العمــادي المهتمين إلى المســارعة 

في التســجيل عبــر الموقع المخصص لذلــك، وتقديم 
الأوراق والمســتندات المطلوبــة ليتمكنــوا من العمل 
بدولــة قطر في ظل ما تشــهده من تطــور في جميع 

المجالات العلمية والتكنولوجية.
وتقيــم دولة قطــر العديــد من مشــاريع البنى 
التحتية في القطاع، من بينها مشروع بناء مدينة 
سكنية، وتعبيد الطرق الرئيسية، وإنشاء مشفى 
متخصــص، عــلاوة عــن قيامهــا ببنــاء وحدات 
ســكنية دمرت خلال الحرب الأخيــرة على غزة، 
وذلــك ضمــن منحتــين ماليتــين قدرهمــا مليــار 

ونصف المليار دولار.

غزة - »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

مــن المقرر أن يحســم الاجتمــاع الذي 
ســيعقده وفــد رفيــع مــن حركــة فتــح 
مع مســؤولي جهــاز المخابــرات العامة 
المصريــة عمليــة الجــدل القائمــة حاليا 
حول التطــورات الأخيــرة التي حصلت 
في ملف المصالحة. وقال الناطق باســم 
فتــح لـ القدس العربــي إن حركته »تنظر 
بإيجابية« للتحركات المصرية، لكنه أكد 
على ضــرورة تطبيــق حماس مــا جرى 
التوافق عليه ســابقا، حتى لا يتم العودة 
إلى »نقطــة الصفر«. ومن المقرر أن يصل 
اليوم وفد من فتح، برئاسة عزام الأحمد 
رئيــس وفــد المصالحــة، إلــى العاصمة 
المصرية القاهرة، لعقد لقاء مع مسؤولي 
الجهاز المشــرفين على ملــف المصالحة، 
لتســليمهم »ردا مكتوبا« على المقترحات 
الأخيرة التي سلمتها القاهرة لوفدين من 
فتح وحماس، تشــمل 10 نقــاط لتطبيق 
اتفاق المصالحة وإنهاء حالة الانقســام 

بشكل كامل.
فــي  العربــي«  »القــدس  علمتــه  مــا 
هــذا الســياق أن الوفد يطلب فــي ورقة 
الرد علــى المقترحــات المصريــة، أن يتم 
الموجــودة  التوافــق  حكومــة  »تمكــين« 

حاليا أولا وبشــكل كامل من إدارة قطاع 
غزة، قبــل الانتقال إلى تشــكيل حكومة 
وحــدة وطنية جديدة، حتــى يتم ضمان 
الانتهــاء من مرحلة »التمكــين« وتوحيد 

المؤسسات الفلسطينية.
وقال عاطف أبو سيف الناطق باسم 
حركتــه  إن  العربــي«  لـ »القــدس  فتــح 
جاهــزة بشــكل كامــل لتطبيــق اتفــاق 
بإيجابيــة«  تنظــر  وإنهــا«  المصالحــة، 
للتحــرك المصري الجديــد، الذي قال إنه 

جاء بطلب من فتح.
وأشــار إلــى أن ما جرى تســريبه من 
مقترحــات مصريــة لإنهــاء الانقســام، 
وتأتي عبر أربع مراحل وفي عشر نقاط 
هــي حصيلــة مــا جــرى من نقــاش بين 
المخابرات المصرية ووفد حركة حماس، 
وأنــه عــرض علــى فتــح التي ناقشــته 
داخليا وفي أطر القيــادة، قبل وضع رد 

سيسلم للمسؤولين المصريين.
وشــدد علــى وجــوب قيــام حماس 
إليــه مــن  التوصــل  بتنفيــذ مــا جــرى 
المصالحــة،  بشــأن  ســابقة  اتفاقيــات 
وآخرها اتفاق 12 أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي، مشيرا إلى أن التجارب السابقة 
في هذا الأمــر، تجعل فتح تفقد الثقة في 
مواصلة حماس الطريــق في تطبيق كل 

بنود المصالحة.
وأكــد الناطق باســم فتــح أيضا، أن 

الناطق باسم الحركة لـ »القدس العربي«: جاهزون

وفد من فتح يبحث في القاهرة تطبيق المصالحة والرؤية المصرية الجديدة 

الوفد القيادي الذي سيلتقي المسؤولين 
المصريــين، ســيبحث معهــم »تعميــق« 
النقاش حول تفاهمــات المصالحة، من 
أجل نجــاح هذه الجهود، مشــيرا كذلك 
إلى أن فتح تبحث عــن ضمانات لتنفيذ 

اتفاقيــات المصالحــة، لتفــادي المرحلة 
السابقة.

يذكــر أنــه في حــال كانــت وجهات 
النظــر بــين رؤيــة فتح وحمــاس، حول 
الورقــة المصريــة المقدمة مؤخــرا للحل 

متقاربة، سيقوم الراعي المصري بدعوة 
الطرفــين إلى جلســة حــوار جديدة في 

القاهرة في وقت قريب.
وســادت حالــة مــن التشــكيك فــي 
إمكانية إحداث اختراق خلال الساعات 

الفلســطينيين، بســبب  لــدى  الماضيــة 
التضــارب فــي تصريحــات مســؤولي 
فتــح وحماس، حــول الرؤيــة المصرية 
المصالحــة،  اتفــاق  لتطبيــق  الجديــدة 
خاصة حــول بنود »تمكــين« الحكومة، 
وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وكذلك 
بخصــوص ملــف أمــوال جبايــة غزة، 

وطريقة دمج موظفي حماس.
وكان محمــد إشــتية عضــو اللجنــة 
المركزيــة لحركــة فتــح قــال إن حركته 
ليســت جزءا من ورقة تطبيق المصالحة 
التي قدمت حتــى الآن، وأن تلك الورقة 
تم الاتفــاق عليهــا بين مصــر وحماس، 
وأنهــا ســلمت إلــى الحركــة علــى أنها 
اتفاقيــات  لتطبيــق  مصريــة  »آليــات 
تصريحــات  فــي  مضيفــا  ســابقة«، 
لتلفزيــون فلســطين أن الورقــة بعد أن 

سلمت أصبحت بين فتح ومصر.
وقــال القيــادي فــي فتــح إن الورقة 
المصريــة التي تشــمل 10 بنــود لتفعيل 
اتفاقيات سابقة فيها »عناصر إيجابية 
جــدا«، وأنه مــن الممكن أن يتــم المراكمة 
عليهــا، مؤكــدا أن رد فتــح علــى تلــك 
الــذي سيســلم لمســؤولي  المقترحــات 

القاهرة سيكون واضحا.
وأشــار إلــى أن تلك الملفات »ليســت 
معزولــة عن بعضهــا البعــض«، كونها 
»متداخلــة«، وقــال وهو يســرد وجهة 

نظر حركــة فتــح لإنهاء الخلافــات »لا 
نعالــج الأمــور بجزئياتهــا، نحــن نريد 
اتفاقا شــاملا«، وتابــع »نريد مصالحة 

جدية وحقيقية«.
وتحدث إشتيه عن اتفاق 12 أكتوبر/

تشــرين الأول الماضــي، الــذي توقــف 
تطبيق باقــي بنوده عند محاولة اغتيال 
رئيس الحكومة في غزة في مارس/آذار 
الماضــي، وقال »نحن جاهزون لأن نبدأ 
من حيث انتهينا«، مؤكدا أن فتح لا تريد 
أن تبدأ الحــوارات من جديد حول إنهاء 

الانقسام.
وشــدد على أن فتح جاهزة للشراكة 
السياســية، مضيفــا »عندمــا ننهي كل 
قضايا السلطة وينتهي الانقسام نذهب 
إلى مربع منظمــة التحرير وكيف تدخل 

حماس المنظمة«.
وأكد جاهزية الســلطة الفلســطينية 
لتحمل كامل المسؤولية عن قطاع غزة كـ 
»جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية 
لكنــه  الشــامل«،  الحــل  مــن  وكجــزء 
طالب بأن تكون هناك »شــرعية واحدة 
وســيادة واحدة وأرض واحدة وقيادة 

واحدة ورجل أمن واحد«.
وقال إن حمــاس تنظر إلى المصالحة 
تحــت  وظيفــي  »تقاســم  أنهــا  علــى 
مسمى الشــراكة«، مشــيرا إلى أن فتح 

ترفض ذلك.

 عاطف أبو سيف

■ رام اللــه - الأناضــول: قــال الرئيس الفلســطيني 
محمــود عبــاس أول من أمــس إن قضية تجمــع »الخان 
الأحمــر«، شــرق مدينــة القــدس المحتلة، الذي تســعى 
إسرائيل لهدمه وتهجير سكانه، هي »رمز يعكس تمسك 

الفلسطينيين بوطنهم وترابهم«.
وخــلال لقائه وفــدا مــن »الخــان الأحمر«، فــي مقر 
الرئاسة الفلسطينية في رام الله، أوضح عباس: »قضية 
الخــان الأحمــر تمثل رمز تمســك الشــعب الفلســطيني 
بترابــه ووطنه، ودليل على صموده بالرغم من شراســة 
الاحتــلال وإجراءاتــه التي تســتهدف الشــجر والحجر 

والإنسان الفلسطيني«.
والخــان الأحمر هــو تجمع للبــدو الفلســطينيين يقع 
شــرق مدينة القدس أصدرت المحكمة الاســرائيلية أمرا 
بهدمه قبل شــهور ويعتصم فيه ناشــطون فلسطينيون 
باســتمرار تحســبًا لعمليــة هــدم محتملــة قــد تنفذهــا 

إسرائيل.  وأشار عباس إلى أن الدفاع عن الخان الأحمر 
»هو معركة كل الشعب الفلســطيني دفاعا عن مشروعه 

الوطني، والدفاع عن القدس بمقدساتها«. 
وشــرعت إســرائيل قبل أســبوعين بإخلاء عشــرات 
العائــلات البدوية من تجمع منطقة الخان الأحمر قبل أن 
يتمكن السكان والنشــطاء من صد عملية إخلاء التجمع 
الــذي يقع ضمــن الأراضي التي تســتهدفها الســلطات 

الإسرائيلية، لتنفيذ مشروع استيطاني كبير. 
وكانــت المحكمــة العليــا الإســرائيلية قد قــررت، في 
مايــو/ أيار الماضــي، هدم »الخان الأحمــر، حيث يعيش 
190 فلســطينيًا، وتوجد مدرســة تقدم خدمــات التعليم 

لـ170 طالبا من أماكن عديدة في المنطقة. 
وينحدر ســكان التجمــع البدوي من صحــراء النقب، 
وســكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري 

من جانب السلطات الإسرائيلية. 

 BBC و CNN الخارجية الإسرائيلية تهاجم
بسبب تغطية قصف غزة

■ القدس المحتلة - الأناضول: هاجم المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الإســرائيلية، عمانوئيل نحشون، شبكة الأخبار 
الأمريكية  CNN وهيئة الإذاعة البريطانية BBC، بسبب 

تغطيتهما للأحداث الأخيرة في قطاع غزة.
ومساء الجمعة، قتل جندي إســرائيلي برصاص قناص 
فلســطيني في غزة، شــنّ على إثرها الجيش الإســرائيلي 
عشــرات الغارات على مواقع تتبع للجناح العسكري لحركة 
»حماس«، أســفرت عن استشــهاد 4 فلســطينيين، 3 منهم 

يتبعون لـ«كتائب القسام«.
 »CNN« وذكرت صحيفة »معاريــف« العبرية، أمس، أن
كتبت فــي عنوانها »إســرائيل تقصف غــزة ومقتل جندي 

بالرصاص«.
ورداً على التغطية، قال نحشــون: »)سي إن إن( لم تبلغ 
رواد صفحتها علــى موقع تويتر، أن جنديًا إســرائيليًا قُتل 

بنيــران حماس، وإنما ادعت أن الضربــات الجوية في غزة 
جاءت بعد اختراق السياج بين غزة وإسرائيل«.

 ،CNN وأضــاف فــي تغريدة علــى »تويتــر«: »لا يــا
لقد أخطأتم وهذه ليســت المــرة الأولى، هجمــات الجيش 
الإســرائيلي كانت رداً على مقتل جندي إســرائيلي بنيران 
حماس، أنتم تتلاعبون عندما لا تنشرون الحقائق«.كما أعاد 
»نحشــون« نشــر تغريدة لـ«عمري كيرن« مستشار عضو 
 BBC« مجلس الشــيوخ الأمريكي تيد كروز، قــال فيها إن

عرضت الأحداث في غزة بصورة محرفة«.
ونقلــت »يديعــوت أحرونــوت« عن نحشــون قوله إن 
»وزارة الخارجية ترصد 24 ســاعة ولن تســمح لوســائل 
الإعلام الدوليــة لتحريــف تغطية الأحداث في إســرائيل 
والمنطقة، ونرد على كل العناوين المضللة ونطلب تصحيحها 

بشكل فوري«.
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يسمح لـ)126( سفينة أوروبية بدخول منطقة الصيد المغربية في المحيط الأطلسي مقابل )30( مليون يورو سنويًا

المغرب والاتحاد الأوروبي يتوافقان على اتفاق جديد للصيد البحري
الرباط – القدس العربي

 من محمود معروف:
أعلن المغرب والاتحاد الأوروبــي أنهما توافقا 
اتفــاق الصيد البحري المســتدام  حول مضمون 
المقبل، وبروتكول تطبيقه، ويشمل المياه الإقليمية 
المواجهــة للصحــراء الغربيــة، وهو مــا يعتبر 
انتصارًا للمغرب في الحفاظ على وحدته الترابية 
أمام سعي جبهة البوليساريو ومؤيديها لاستثناء 
المناطق التي اســتردها من إســبانيا 1976 من أي 

اتفاق بين المغرب والاتحاد.  
وقال فــي بلاغ مشــترك صــدر فــي الرباط 
وبروكســل أن »الطرفــين اتفقا علــى المقتضيات 
والتحســينات التــي تم إدخالهــا علــى هــذه 
النصوص من أجل تجويد الانعكاســات والفوائد 
على الســاكنة المحلية فــي المناطــق المعنية، في 
احترام لمبادئ التدبير المســتدام للموارد البحرية 
والإنصــاف«، وأن الطرفــين »ينوهــان بالروح 
البناءة التي سادت هذه المفاوضات، والتي تؤكد 
قطاعين  في  شــراكتهما  بتعزيز  الطرفين  تشــبث 

استراتيجيين: الفلاحة والصيد البحري«.
وقــال البــلاغ إن »الطرفين يلتزمــان باتخاذ 
الإجــراءات الضرورية مــن أجل دخــول اتفاق 
في  التنفيذ  حيــز  وبروتوكوله  البحــري  الصيد 
أقــرب الآجال، مع الأخذ بعــين الاعتبار إجراءات 
كل منهما«، وتابع: »وسيظلان على اتصال وثيق 
بروح التشــاور والشــراكة التي تربطهما خلال 
المرحلــة الانتقالية، وذلك إلى غايــة دخول حيز 

التنفيذ هذا«.
وســمح الاتفاق الســابق بين المغرب والاتحاد 
2014 والــذي انتهى يوم الأحــد 15 تموز/ يوليو 
الجاري، لـ)126( ســفينة مــن الاتحاد الأوروبي 
بدخول منطقة الصيد المغربية في المحيط الأطلسي 
مقابل عائد مالي بقيمة )30( مليون يورو سنويًا، 
إضافة إلى عشــرة ملايين أخرى تقدمها شركات 

الملاحة.
وتعثر الوصــول إلى الاتفاق الجديــد، المقرر 
التوقيع عليــه بالأحرف الأولى بداية الأســبوع 
الجاري في الربــاط، لمحاولة الطــرف الأوروبي 
ملاءمــة تجديد الاتفــاق مع قرار لمحكمــة العدل 

الأوروبية صدر بداية الســنة الجارية ينص على 
عدم شمول الصحراء بأي اتفاق مع المغرب بحكم 

أنها منطقة متنازع عليها.
وجاء في البلاغ المشترك أن الاتحاد الأوروبي 
والمغــرب يؤكــدان أن الاتفاق الجديد سيشــمل 
إشــارة إلى المياه المجاورة للصحــراء وضرورة 
توزيــع التأثير الاقتصادي والاجتماعي لنشــاط 

الصيد بين سكان المنطقة.
 ومن المقــرر بعــد التوقيع بالأحــرف الأولى 
إجراء كل دولة من الدول الـ )27( المشكلة للاتحاد 
الأوروبي، مشــاورات داخليــة لاعتماد مضامين 
الاتفاق بشكل رســمي ونهائي، ومناقشة البرلمان 

المغربي لهذا الاتفاق والمصادقة عليه.
للاتفاق  رفضها  البوليســاريو  جبهة  وجددت 
بين للرباط وبروكســل، وهددت بالتقدم بدعوى 
قضائية أمــام محكمة العــدل الأوروبية لبطلان 

الاتفاق.
وأكدت وزارة الخارجية المغربية أن مفاوضات 
تجديد اتفاق الشــراكة في مجال الصيد البحري 
بين المغرب والاتحــاد الأوروبي »تكللت بالنجاح، 
بصيغة تشــمل الصحراء المغربية، وهو ما يشكل 
مرحلة تأتي لتعزيــز مكانة المغرب كمحاور وحيد 
للتفــاوض علــى الاتفاقات الدولية التي تشــمل 
الصحــراء«، وأن »محــاولات خصــوم المملكــة 
للتشكيك في هذه الخاصية الحصرية للمملكة، تم 
رفضها ودحضها«، وقالــت إن هذه المرحلة مكنت 
من »طي صفحة جديدة في مسار تجاوز المغامرات 

القانونية والهجمات غير المجدية لأطراف ثالثة«.
وأضــاف بــلاغ الــوزارة أنــه خــلال عملية 
التفــاوض، كان المغــرب واضحًــا وصارمًا فيما 
يتعلــق بثوابته الوطنية : المملكــة لم توقع، ولن 
توقــع أبــدًا، اتفاقًا دوليًــا يمس ســيادتها على 
أقاليمها الجنوبية، وأن المغــرب أثبت مرة أخرى 
بوضوح عزمــه على فرض احتــرام ثوابته، لأن 
»وحدته الترابية كانت وســتظل خطًا أحمر، ولا 

يمكن أن تكون موضوع تسوية أو تفاوض«.
وتكللــت المفاوضــات بشــأن تجديــد اتفاق 
الشــراكة في مجال الصيد البحــري والتي بدأت 
في 20 نيســان/ أبريــل 2018، بالنجاح بعد أربع 
جولات. وقال بلاغ الوزارة إنه على إثر المفاوضات 
اتفــق الطرفان علــى أن ملاءمــة اتفاقية الصيد 

البحري ستكون على شكل تبادل للرسائل يشمل 
الفلاحي،  الاتفاق  شاكلة  على  المغربية،  الصحراء 
وأن النــص التفاوضــي يذكر بشــكل صريح أن 
التفضيلات التعريفة المعترف بها في المغرب تطبق 
أيضًا، وفي الظروف نفســها علــى المنتجات التي 
يتم صيدها في الميــاه المغربية للأقاليم الجنوبية 

)الصحراء(.
وأوضح أن جــولات المفاوضات المختلفة، التي 
جرت في أجواء من الثقــة، احترمت المبادئ التي 
لطالما ســادت في الشــراكة بين المغرب والاتحاد 
الأوروبي، والتي تشــمل مبدأ الشمولية )الصيد 
البحري أساســي لأنــه يندرج في إطار شــراكة 
شاملة( والدروس المســتفادة من الماضي )الصيد 
البحري مكســب لـ )30( ســنة من الشراكة بين 

المغرب والاتحاد الأوروبي(.
وقالت الخارجية المغربية إنه في أعقاب اعتماد 
مجلس وزراء الشــؤون الخارجية لدول الاتحاد، 
للاتفاق الفلاحي، تمهــد هذه المرحلة الجديدة في 
مسلســل ملاءمة اتفاقية الصيد البحري، الطريق 
للطرفين لمواصلــة تعاونهما المســتقبلي وتعزيز 
شراكتهما الغنية والشــاملة والاستراتيجية، من 
خلال التأكيد على أنهما، وســيظلان، في الجانب 
نفســه، جانــب الشــرعية الدوليــة والاحترام 
المتبادل، وأن تنفيذ بقية مسلســل الاتفاق سيتم 
عبــر إجــراء داخلي للاتحــاد الأوروبــي، بدءًا 
باعتماده من طرف المجلس داخل الدول الأعضاء، 
مــرورًا بالبرلمــان للتصويــت والاعتمــاد، فيما 
ســيتم تتبع الإجراء على الصعيد الوطني حسب 

القوانين الجاري بها العمل.
ويقول المسؤولون في وزارة الخارجية المغربية 
إن هذا الاتفاق يدعم موقف الدولة كمحاور وحيد 
للتفاوض على أي اتفاق دولي يشــمل الصحراء 
»المغرب كان واضحًا وحاســمًا، وعبّــر على أنه 
لم ولن ينجــز اتفاقًا دوليًا يخــل باختصاصات 

سيادته على أقاليم الجنوب في المملكة«.
وحبست دول أوروبية، وعلى رأسها إسبانيا، 
أنفاســها منذ بداية الأســبوع الجاري، باعتباره 
أسبوعًا حاســمًا في التوصل إلى اتفاق جديد بين 
السفن  بعودة  يسمح  الأوروبي،  والاتحاد  المغرب 
الأوروبية، وعلى رأســها الإســبانية، للصيد في 
الســواحل المغربيــة التي انســحبت مــن المياه 

الإقليميــة المغربية ليلة الســبت- الأحد 15-14 
تموز/ يوليو الجاري. وقال مصادر دبلوماســية 
لـ«القــدس العربــي« إن المغــرب وتقديــرًا منه 
للموقف الأوروبي قد يســمح للســفن الأوروبية 
التي كانت تصطاد في مياهه وفق الاتفاق السابق 
بالعودة استثناء للصيد إلى حين التوقيع النهائي 

على الاتفاق الجديد ودخوله حيز التطبيق. 
وعبر لويس بلاناس، وزيــر الفلاحة والصيد 

البحري والتغذية الإســباني، عن ارتياح حكومة 
بلاده للتوافق والتفاهــم الذي حصل بين المغرب 
والاتحــاد الأوروبي، وقــال في بيــان أصدرته 
الــوزارة إن الأمــر يتعلــق باتفــاق »يؤكد على 
العلاقة المستقرة والعميقة التي تجمع بين الاتحاد 
الأوروبي والمغــرب«، وأن هذا الاتفاق جاء »ثمرة 

لعمل جيد ومضبوط«.
وأكــد الوزير الإســباني أهمية اتفــاق الصيد 

البحــري المقبل بين المغرب والاتحــاد الأوروبي، 
خاصة بالنسبة للموارد السمكية والأنشطة التي 
سيتم تطويرها في إطاره، وأن البرلمان الأوروبي 
ســيصادق على هذا الاتفاق خلال الأشهر القليلة 
المقبلــة، معربًا عن أمله في أن يدخــل هذا الإطار 
الجديد للتعاون »حيــز التنفيذ في أقرب الآجال؛ 
حتى تتمكن بواخر الصيد الإســبانية من العودة 

مجددًا إلى المياه المغربية«.

زعيمة حزب يساري توجه نقدًا لاذعًا لجماعة »العدل والإحسان« الإسلامية وتكسر أجواء التقارب بعد مسيرة الرباط
الرباط - »القدس العربي«

سعيدة الكامل:

لم تمــر إلا أيام قليلة عن خطاب تناغم وتقارب 
خيم على سماء تظاهرة الرباط  الأخيرة من أجل 
إطلاق سراح معتقلي حراك الريف، التي شاركت 
فيها مشارب سياسية مختلفة، يسارية وإسلامية 
و أمازيغية، وضعت مواقفها الإيديولوجية جانبًا 
وسارت جنبًا إلى جنب على وقع شعارات واحدة 
من أجل »حرية المعتقلين« و»إحقاق الحريات« في 
البلاد عمومًا، حتى انقشعت غيمة التناغم سريعًا 
وطفت الخلافات من جديد حول أمور »كلاسيكية« 
في النقاش بين الإســلاميين واليســاريين بسبب 
ما جاء علــى لســان الأمينة العامــة لـ«الحزب 
الاشــتراكي الموحد«، نبيلة منيب، وهي القيادية 
اليسارية البارزة، من نقد لاذع وجهته مؤخرًا في 
حديث صحافي لجماعة »العدل و الإحسان« ذات 

التوجه الإسلامي وغير المعترف بها رسميًا .   
وأثار تصريــح منيب ردود فعــل جلبت عليها 
انتقادات واسعة من أوســاط إسلامية ويسارية 
ونشــطاء على وســائل التواصــل الاجتماعي، 
حينما اســتعملت تعبيرًا رأى فيــه منتقدوها أنه  
يحمــل حمولة قدحية ويســيء لجماعــة العدل 
والإحســان، وذلك حــين مقارنتها بين مســيرة  
الدار البيضاء الســابقة والتي تلتها بعد أسبوع 
)المطالبتين بإطلاق ســراح معتقلي  الربــاط  في 
حراك الريف( حيث جاء  فــي معرض حديثها أن 
وديمقراطية  تقدمية  كانت  الدارالبيضاء  »مسيرة 
ولم تحضرها »العدل والإحسان« كي يظهروا أننا 
قليلو العدد، في نوع من اســتعراض العضلات، 

وأنــا لا أريــد اســتعراض العضــلات، ومن يرد 
استعراض العضلات فليستعرض حتى التاريخ.. 
لقــد حاولوا أن يقزموا مســيرة 8 يوليو ..قبل أن 

تضيف: 
»مســيرة البيضاء كانــت أقوى لأنهــا كانت 
تلقائية وانطلقت من مناضلات ومناضلين لعشرة 
مكونات، والتحق بنا فيما بعد ذلك أكثر من أربعين 
تنظيمًا، الأمر ليس بالعدد كما يقال )كمشحة نحل 
أحسن  من شواري دبان(، أنا لست مع استعراض 

العضلات ولا أُثمنه، أنا مع المواقف الجريئة« .
اســتعمال منيب للمثل المغربي الدارج »كمشة 
نحل أحســن من شــواري الدبان«، الذي معناه 
أن قلــة قليلــة من النحــل أفضل من عــدد كبير 
مــن الذباب، في إشــارة إلــى الفرق فــي العدد 
بــين المشــاركين فــي مســيرتي الداراالبيضاء 
»العدل والإحسان« عن الأولى  والرباط، وغياب 
وحضورها القوي في الثانية، جر عليها انتقادات 
رأت في خطابها توســيعًا للشرخ بين الإسلاميين 
واليســاريين، وســيرًا على نهج »فرق تســد«، 
وأن كلامها فيــه إخلال بالاحتــرام تجاه تنظيم 
أســهم قياديون ومثقفون في حزبها في مبادرات 
كثيرة من أجل رأب الصدع وتيســير الحوار بين 
الإخوة والرفاق حسب ما أدلت به هي نفسها في 

التصريح ذاته.
محمد الحمــدواي، القيادي في جماعة »العدل 
والإحســان« اعتبــر أن تصريح منيــب يندرج 
ضمن المعارك »الهامشــية« وأن الجماعة ليســت 
مســتعدة للدخــول فيمــا يحــول البوصلة عن 
»المعركة الحقيقيــة«، حيث كتب فــي تدوينة له 
على  »فيســبوك« : »اهتمامنا مركز على نداءات 
كل الفضــلاء والغيورين التي تعالــت أكثر بعد 

مســيرة 15 يوليو التاريخية الجامعة والتي تلح 
علــى ضرورة توحيد جهود قــوى المجتمع وعدم 
السقوط في فخ سياسة )فرق تسد( التي ينتعش 
فيها الفساد والاستبداد وتضمن لهما عمرًا طويلًا 
»، مضيفًــا: »خصوصًا أن أصواتًا صادقة وكثيرة 
ومن كل الاتجاهات من أحرار وشرفاء هذا الوطن 
يقاســموننا الرؤية نفسها« خاتًما كلامه بالقول : 

»كل المعارك الهامشــية، وكل ما يفرق ولا يجمع، 
وكل ما يحول البوصلــة عن المعركة الحقيقية مع 
تغول الاستبداد، فلســنا مستعدين للدخول فيه 

والانجرار إليه« .
وكان الحمداوي قد نشــر بعد مسيرة الرباط 
التي شــاركت فيهــا الجماعة بقوة إلــى جانب 
أحزاب يســارية معارضة، منها حزب منيب، من 

الديمقراطي«،  اليســار  »فدرالية  تحالــف  خلال 
مقالة تحت عنــوان »مغرب آخر ممكــن..« وهو 
اليســار  عنوان يصادف عنوان برنامج فدرالية 
الديقراطــي الــذي دخلت به غمــار الانتخابات 
التشــريعية الأخيرة، وجاءت المقالة لتثني على 
المضمــون الوحــدوي الذي أبانت عنه مســيرة 
الرباط وعن حاجة الظرفية السياسية في المغرب 
لمثل هــذه المبادرات، خاصة مع الأحــكام الثقيلة 
التي صــدرت في حــق معتقلي حــراك الريف، 
قائلًا عن المســيرة أن »رسالتها الأساسية للفئات 
الفاعلة في المجتمع وللســلطة فــي آن واحد: أن 
مغربًا آخر ممكن، وذلك بــالإرادة الحقيقية على 
العمــل الجماعي المشــترك الــذي لا يقصي أحدًا 
وعلى طي صفحة الماضــي والحاضر الذي يخيم 
عليها الفســاد والاســتبداد والحكرة والظلم »، 
مضيفًا بعد حديثه عــن خيبة الأمل التي أحدثتها 
الأحكام في حــق معتقلي الريف: »في غياب رجع 
الصــدى الإيجابي فإنه لا بد مــن تكتل يقوى كل 
الأحرار في هذا البلد وكل الغيورين على مصلحة 
الوطن ويتجاوز التخندقات السياســية الفئوية 
والضغط المستمر لتحقيق التغيير المنشود«. غير 
أن المضمــون الذي حمله كلام منيــب يظهر عدم 
تجاوب مع الدعوة المضمــرة في خطاب القيادي 
بالجماعة، بل يرســم حدودًا في وجه أي محاولة 
للتنســيق بدأ يروج الكلام عــن إمكانياتها بعد 

المسيرة.
ولم تقتصر ردود الفعل التــي أثارها تصريح 
منيب فقط على إسلاميي »العدل والإحسان«، بل 
إن العديد من النشــطاء اليساريين والفاعلين في 
»التقارب اليساري الإســلامي« عبروا عن خيبة 
أمل مما جاء في تصريح منيب، خاصة بعد سيادة 

أجواء »وحدوية« بعد مسيرة الرباط أثنى عليها 
العديد مــن الفاعلين فــي التوجهــات المختلفة، 
وأيضًا مفكرون و فاعلون مدنيون، وهو ما عبرت 
عنه تصريحات مختلفة  بعد مسيرة الرباط التي 
ذهبــت في اتجاه تغليب المشــترك عن الخلافات 
الإيدليوجيــة، وأيضًــا كتابات أشــادت بالبعد 
الوحدوي ورأت فــي أن الأحكام التي صدرت في 
حق معتقلي حراك الريف قد يكون من »حسناتها« 
أن تجمع صف مشــارب مختلفة لإطلاق ســراح 

المعتقلين والدفاع عن الحريات عمومًا .  
وأفادت مصادر مقربة من الحزب الاشــتراكي 
الموحــد أن تصريــح منيب لــم يلــق ترحابًا في 
صفــوف العديدين بالحزب، خاصة الاســتعارة 
التي اســتعملتها في كلامها، حيــث رأوا فيها أن 
قــد تعود ســلبًا على صــورة الحزب الــذي بدأ 
يحظى بحضور ومتابعة لدى الرأي العام بسبب 
المواقف التي أبداها الحزب من خلال دعم معتقلي 
ومطالب حراك الريف وحملة المقاطعة وهو ما جر 
على منيب أساسًا حملة تشهير ضدها وهجومات 
من أصوات مقربــة من الســلطة، إضافة إلى أن 
التصريــح قد يؤثر على الإشــعاع الــذي أعطاه 
برلمانيا فيدرالية اليسار )عمر بلافريج و مصطفى 
الشــناوي( للفيدرالية من خــلال المواقف المعبر 
عنها  داخل مجلس النواب و المتسمة بـ«الجرأة« 
في طرح العديد مــن القضايا التي كانت في عداد 
البرلمانيين،  عرف  في  السياســية   »الطابوهات« 
كمــا  أثــار  تصريح منيــب حفيظــة مثقفين في 
الحزب أســهموا مدة طويلة في تقريب الهوة بين 
اليساريين والإســلاميين ورأوا أنه حتى بالمنطق 
الانتخابي فالتصريح قد يضر بالتراكم الإيجابي 

الذي حققته الفيدرالية لدى فئات من المجتمع .    

السلطات المغربية توقف نحو 100طفل كانوا يحاولون العبور إلى أوروبا

الرباط – »القدس العربي«:
أوقفــت الســلطات الأمنيــة المغربيــة مطلع 
الأسبوع نحو )100( طفل قاصر، كانوا يحاولون 

العبور إلى أوروبا في فترات زمنية مختلفة.
وقالــت تقارير صحافية إن هــؤلاء الأطفال 
كانوا يعيشــون وضعًا صعبًــا داخل أزقة مدن 
شــمال المغرب و»تعترضهم مشــاكل في المبيت 
وأغلبهــم  الجنســية،  والاعتــداءات  والأكل 
يتعرضون لمضايقات من طرف عصابات منظمة 

تستغلهم لربح الأموال والمتاجرة في معاناتهم«، 
وأظهر شريط فيديو جرى تصويره داخل مليلية 
طفلين في سن المراهقة أكدا أنهما وصلا إلى هناك 

عبر »مجاري المياه«.
الســنة من  الفتــرة الحاليــة من  وتعتبــر 
أفضل الفترات التي تســاعد المرشحين للهجرة 
الســرية على عبور البحر، ســواء مــن ناحية 
الأجواء المناخية وهدوء البحــر، أو من ناحية 
انشــغال أطقم مراقبة الحدود بعملية استقبال 
المـــهاجرين العائدين إلى أسرهم لقضاء عطلة 

الصيف.
وذكرت مصادر حقوقية أن »السلطات الأمنية 
عملت على تأمين الموانئ في ســبتة ومليلية لمنع 
عبــور القاصريــن المغاربة، وهذا مــا يجعلهم 
عرضة للخطر«، وقالت: »بعيدًا عن تثبيط هؤلاء 
الأطفال، فإنهم يواجهون مخاطر أكبر في ركوب 
شاحنات الموت لبلوغ شبه الجزيرة الإيبيرية«، 
و»خلال ســنة 2017 فقدَ أكثر من )520( شخصًا 
حياتهم في البحر المتوســط، حاول )140( منهم 

الوصول إلى إسبانيا«.

»لوفيغارو« الفرنسية: اتفاق بين الرباط 
وباريس لترحيل قاصرين مغاربة لبلادهم

■ الربــاط- من خالد مجــدوب : وقّعت المغرب وفرنســا اتفاقًا 
يتم بموجبه إرســال أمنيين من البلد الأول، لتحديد هوية قاصرين 
مغربيــين في البلــد الثاني، قبــل ترحيلهم إلى بلدهــم، وفق إعلام 

فرنسي. 
وذكــرت صحيفة »لوفيغارو« الفرنســية، الجمعــة، أن »الرباط 
وباريــس وقعتا، في حزيران /يونيو الماضي، اتفاقًا بهدف تحديد 
هوية القاصرين المغربيين بفرنسا، تمهيدًا لترحيلهم إلى بلادهم«. 

وأوضحــت الصحيفة، أن »الاتفــاق جرى توقيعــه بين وزارتي 
الداخلية في البلدين، وسيتم بموجبه إرسال )4( أمنيين من المغرب 

إلى فرنسا للمشاركة في هذه العملية«. 
ووفق المصدر نفســه، يصــل قاصرون إلى الأراضي الفرنســية 

عبــر الهجرة غير الشــرعية، حيث تنطلق رحلتهــم بدخول مدينتي 
ســبتة مليلية )خاضعتــان للإدارة الإســبانية(، قبــل العبور نحو 

إسبانيا وفرنسا. 
واعتبرت الصحيفة، أن »هؤلاء القاصرين يعيشــون في فرنسا 

في ظروف صعبة«. 
وحتــى الســاعة 21.00 ت.غ، لــم يصــدر أي تأكيــد رســمي من 

السلطات المغربية أو الفرنسية لما أوردته »لوفيغارو«. 
وفــي حزيــران / يونيــو الماضــي، فككت الشــرطة الإســبانية 
عصابتــين لتهريــب القُصّر من المغــرب إلى إســبانيا، مقابل مبالغ 
ماليــة تتراوح ما بــين )2000( أورو، و)8( آلاف أورو عن كل عملية 

تهريب.»الأناضول«

أكبر جمعية حقوقية مغربية تطالب 
بتمكين دخول 50 يمنيًا إلى مليلية

■ وجدة – مــن محمد لخلوفــي: طالبت »الجمعيــة المغربية لحقوق 
الإنسان« )أكبر جمعية حقوقية في البلاد(، السبت، السلطات في المغرب 
بالتدخل لتمكين حوالي )50( لاجئًا يمنيًا من دخول مدينة مليلية الواقعة 

تحت السيطرة الإسبانية.  
جاء ذلك في رسالة وجهتها الجمعية إلى محافظ الناظور، شمال شرق 
البلاد، علي خليل. وأوضحت أن »هــؤلاء يتواجدون في مدينة الناظور 
منذ شــهر رمضان الماضي، وبيّنت أنهم يرغبون فــي الانتقال إلى مليلية 

لطلب الحماية الدولية وتقديم طلبات اللجوء«. 
ومليلية تســيطر عليهــا الســلطات الإســبانية، وتطالــب المغرب 

باسترجاعها.  
وأكدت »ضرورة التدخل العاجل من أجل الســماح لهؤلاء بالوصول 

إلى مكتب اللجوء الذي فتح لهذا الغرض في مليلية«.  
وأضافت أن »الســلطات المغربية منعت وصول هؤلاء إلى المكتب، على 

الرغم من محاولاتهم المتكررة« . 

واعتبــرت الجمعيــة ذلك »خرقًــا لالتزامــات المغــرب المتضمنة في 
الاتفاقيات الدولية، خاصة جنيف 1952م، وبرتوكولها 1966. » 

ولم يتســن للأناضول الحصول علــى تعقيب فوري من الســلطات 
المغربية.  

وقال عمر الناجــي، رئيس فــرع الجمعية بالناظــور: »يوجد ضمن 
اللاجئين أطفال ونســاء، وبينهم طفلة كفيفة تدعى شذى عطا، تبلغ من 

العمر )11( سنة برفقة والدها. » 
وكشــف أن »الجمعية وجهت رســالة أخرى تخص الطفلة فقط، إلى 

مسؤول الأمن في المحافظة.« 
وأضاف: »نحاول تمكين الطفلة من الالتحاق بوالدتها التي تمكنت من 

دخول مليلية وتقديم طلب لجوء هناك.«  
وهــؤلاء اليمنيون وصلــوا المغرب في رحــلات جويــة وبرية عبر 
الحــدود بــين المغــرب والجزائــر، ويعيشــون أوضاعًا صعبــة، وفق 

الناجي. »الأناضول«

اطفال مغاربة في سبتة

 نبيلة منيب

الصيد البحري في المغرب
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شؤون عربية وعالمية

ولد الشيخ: نظام الرئيس عزيز باق ومن الوهم الاعتقاد بنهايته العام المقبل

موريتانيا: جدل وإحباط ومطالبة بمحاكمة الناطق الرسمي باسم الحكومة
نواكشوط- القدس العربي:

لــم يتوقف حتــى مســاء أمس عبــر مواقع 
التواصــل وعبــر البيانــات، الجدل الســاخن 
حــول بقــاء الرئيــس محمد ولــد عبــد العزيز 
فــي الســلطة بعد انتخابــات ســنة 2019 التي 
تنتهــي فيها ولايته الأخيرة حســب الدســتور 

الموريتاني.
فقــد أكــد محمــد الأمين ولــد الشــيخ وزير 
الثقافة والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي 
باســم الحكومــة الموريتانيــة بوضــوح، فــي 
تصريحــات نقلتها وســائل الإعلام الرســمية 
يــوم الخميــس وكررهــا التلفزيــون والإذاعة 
الحكوميتــان أمس: »أنــه من الوهــم الاعتقاد 
بــأن الرئيس محمــد ولد عبد العزيز ســيغادر 
الســلطة بعد )11( شــهرًا ليحكم البلاد رئيس 

آخر غيره«.
ووصــف ولــد الشــيخ مــن يتحدثــون عن 
مغادرة الرئيس محمد ولد عبد العزيز للسلطة 
بأنهــم »واهمــون، وبأنهــم يحلمــون أحــلام 

الظهيرة«.
وشــدّد الناطــق الرســمي باســم الحكومة 
الموريتانيــة علــى »أن الأحداث والأيــام المقبلة 
ستبين صدق مقاله«، مؤكدًا »أن نسبة )%90( 
من أبناء الشــعب الموريتاني متعلقة بشــخص 
الرئيس ولــد عبد العزيــز، ولا تريــد أن يحكم 

موريتانيا رئيس غيره«.
وقــال »إن اللــه أنقــذ موريتانيــا بالرئيس 

ولــد عبــد العزيــز، والبلــد أمانــة فــي عنقــه، 
والموريتانيون متعلقون به؛ ولن يضيع الرئيس 
الأمانة ولن يخيب آمال الموريتانيين«، حســب 
قولــه. وكان حزب التجمــع الوطني للإصلاح 
الأحــزاب  أول  الإخــوان(  علــى  )محســوب 
الناطــق  لتصريحــات  اســتنكارًا  السياســية 
باســم الحكومــة، حيــث أكــد في بيــان وزعه 
أمس »أنه بعد تأكيــد رئيس الدولة مرات عدة، 
آخرهــا مقابلتــه مع قنــاة »فرانــس 24« بداية 
يوليو الجاري، على احترامه للدســتور، وعدم 
الترشــح لمأمورية ثالثة، يعود الناطق الرسمي 
باسم حكومته لتكرار الدعوة الصريحة لخرق 
الدســتور فــي مؤتمــر صحافي رســمي، ومن 
منبــره الأســبوعي، ويجاهر بالتشــجيع على 
نكــث الأيمــان والعهــود، ويثير الشــكوك في 
التزام رئيس الدولة بمقتضيات المواد المحصنة 
فــي الدســتور، والملزمــة بمغادرتــه الســلطة 
ســنة 2019، ويصف الوفاء بهذا الاســتحقاق 

الدستوري بـ«أحلام الظهيرة«.
ويضيــف البيــان: »إننا في حــزب التجمع 
الوطني للإصــلاح والتنمية، إثر تكــرار الوزير 
لهذا التصريح عبر المنبر نفســه، ندعو لضمان 
احترام الدســتور الذي هو الوثيقة الأساســية 
للقانون فــي أي بلد، ولحمايته من دعاة خرقه 
والتنقيــص مــن شــأنه كمــا ندعو الســلطات 
القضائية إلى مباشــرة إجراءات توجيه تهمة 
التحريــض علــى خــرق الدســتور، والإصرار 
عليهــا لوزيــر الثقافــة والصناعــة التقليديــة 

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

رئيس  التونســي  البرلمــان  نــواب  ثلث  طالب 
الحكومة، يوسف الشاهد، بالتوجه للبرلمان لطلب 
تجديد الثقــة لحكومته، كمــا دعا اتحاد الشــغل 
الشــاهد للاســتقالة، في وقت طلب فيه نواب من 
الحــزب الحاكم الاجتمــاع مع رئيــس الجمهورية 

لمناقشة مصير حكومة الشاهد.
وقال النائب غازي الشواشــي إن أكثر من ستين 
نائبًا )حوالــي ثلث أعضاء البرلمــان( أمضوا على 
عريضــة للمطالبة بقدوم رئيس الحكومة يوســف 
الشــاهد إلــى البرلمان وعــرض تجديــد الثقة في 
حكومته، مشــيرًا إلــى العريضة التــي تقدمم بها 
نواب المعارضــة وأعضاء من كتــل برلمانية أخرى 
»هي بمثابة الدعوة وليست لائحة لوم، تقدمت بها 
أحــزاب المعارضة لاقتناعهما بضــرورة إيجاد حل 
ة الخانقة التي تمرّ  يمنع استمرار الأزمة السياســيّ

بها البلاد، وبالنظر إلى أنّ مجلس نواب الشعب هو 
الســلطة الأصلية التي بإمكانها منح الثقة وسحبها 

في إطار ممارسة صلاحياته«.
ويمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة 
بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب 
من ثلث الأعضــاء على الأقــل. ولا يقع التصويت 
على لائحة اللوم إلا بعد مُضيّ خمســة عشر يومًا 
علــى إيداعهــا لدى رئاســة المجلس. ويشــترط 
لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة 
من أعضاء المجلس، وتقديم مرشــح بديل لرئيس 
التصويت  فــي  ترشــيحه  على  يُصادَق  الحكومة 
نفســه، ويتمّ تكليفه من قبل رئيــس الجمهورية 
بتكوين حكومة طبق أحكام الفصل 89 )الفصل 97 

من الدستور(.
فيما اعتبر الأمين العام المســاعد لاتحاد الشغل، 
ســامي الطاهــري، أن حكومة يوســف الشــاهد 
»فاشلة«، مطالبًا رئيسها إما بالاستقالة أو الذهاب 
إلى البرلمان لطلب تجديد الثقــة في حكومته، كما 
دعــا الرئيس الباجــي قائد السبســي إلى تفعيل 

الفصــل )99( من الدســتور الذي يتيــح لرئيس 
الجمهوريــة أن »يطلب من مجلس نواب الشــعب 
التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها 
مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم 
نواب  مجلس  لأعضاء  المطلقة  بالأغلبية  التصويت 
الشــعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة 
اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية 
الشــخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه 
ثلاثــون يومًا طبقًــا للفقرات الأولى والخامســة 

والسادسة من الفصل )89(«.
وكان نور الديــن الطبّوبي، الأمين العام لاتحاد 
الشــغل، دعا الشاهد بشكل غير مباشر للاستقالة، 
مشــيرًا إلى أن »التنــازل من شــيم الكبار وليس 
ضعفًا، ولا بد أن تتحمل المؤسســات الدســتورية 
وفي مقدمتها مجلس نواب الشعب مسؤوليتها في 
حسم الخلاف وحيال ما آل إليه الوضع السياسي«.

فيما توجّه نواب من حزب »نداء تونس« بطلب 
للاجتماع مع الرئيس الباجي قائد السبسي بهدف 
مناقشــة مصير حكومة يوسف الشاهد و«التوافق 

حــول موقف جماعــي ونهائي بخصــوص العمل 
الحكومي وإقالة يوســف الشــاهد من على رأس 
الحكومــة« وفــق الناطق باســم الحــزب منجي 

الحرباوي.
وكان قائد السبسي دعا رئيس الحكومة يوسف 
الشــاهد إلى تقديم اســتقالته أو التوجه للبرلمان 
لطلب تجديد الثقة، كما وجه انتقادًا مبطنًا للشاهد 
بقوله »إنسان في الحكم اليوم لا يجب أن يفكّر في 
2019م، بل يجــب أن يفكر في النجــاح الآن، لماذا 
يتنظر 2019«، مشيرًا إلى أنه في حال عدم النجاح 
خــلال العمل الحكومي، فعلى الشــاهد ألا يفكر في 

الترشح للانتخابات المقبلة في 2019.
نجل  مع  متواصــلًا  صراعــا  الشــاهد  ويخوض 
الرئيــس والمديــر التنفيذي لحزب »نــداء تونس«، 
حافظ قائد السبســي، أدى مؤخرًا لحدوث انشقاق 
جديد داخل الحزب حيث أصدرت الهيئة السياســية 
الموالية للشاهد، قبل أيام، بيانًا أكدت فيه أنها الممثل 
الشرعي الوحيد للحزب، ورد المدير التنفيذي ببيان 

مضاد توعد فيه بمعاقبة أعضاء الهيئة.

اتحاد الشغل يدعوه للاستقالة وقيادات النداء تطلب اجتماعًا بالسبسي لمناقشة مصيره

ثلث النواب التونسيين يطالبون رئيس الحكومة بالتوجه للبرلمان لتجديد الثقة في حكومته

يوسف الشاهد

الجزائر- »القدس العربي«:

اســتمر الجــدل بشــأن قضيــة تقليــص منح 
التأشــيرات لفضاء شــنغن للاتحــاد الأوروبي 
بالنســبة إلــى الجزائريــين، ففــي الوقــت الذي 
تتزايد فيه الأصوات التي تشــتكي تزايد حالات 
الرفــض لطلبــات التأشــيرة خاصــة بالنســبة 
إلى فرنســا، تصر الدبلوماســية الفرنسية على 
عــدم وجــود تقليــص لحصــة الجزائريــين من 

التأشيرات. 
وقال السفير الفرنســي كزافييه دريانكور، 
فــي تصريحــات صحافيــة، إن ما يتــم تداوله  
مــن أخبار عن تقليــص حصــة الجزائريين من 
التأشــيرات الخاصــة بفرنســا غيــر صحيح، 
مؤكدًا أن القنصليات الفرنسية منحت أكثر من 
)300( ألف تأشــيرة في الســنة، إضافة إلى ما 
تمنحه القنصليتــان الإســبانية والإيطالية، ما 
يرفع العدد إلى ما يقارب نصف مليون تأشيرة 

في السنة.
وأوضح أنه لا علاقة للقرار الأوروبي بتقليص 
التأشــيرات بحــق الجزائــر مــن وارداتهــا مــن 
أوروبــا، مشــددًا على أنــه لا القنصــل العام ولا 
هــو بصفته ســفيرًا )الذي ليس مــن مهمته منح 
التأشــيرات( تلقيا تعليمات للحد من التأشيرات 

الممنوحة للجزائريين.
وذكر أن عملية التسجيل للحصول على موعد 
لتسليم ملف طلب تأشيرة هي التي تغيرت، الأمر 

الجزائر: استمرار الجدل بشأن تقليص منح تأشيرات شنغن! 

لندن -» القدس العربي«: 

يتواصل الجدل في الجزائر بشأن العودة 
اللافتة للمؤسســة العســكرية إلــى واجهة 
المشــهد السياســي قبيل دخول الانتخابات 
الرئاســية القادمة مرحلة العــد التنازلي، ما 
أثار ردود أفعــال متباينــة لّخصتها تحديدًا 
مواقف حركة مجتمع السلم الإسلامية وحزب 

جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر.
وقبل أشــهر قليلة من موعــد الانتخابات 
الرئاســية القادمة، وفي ظل الغموض الكبير 
السياســي الجزائري،  الذي يلــف المشــهد 
أطلقــت حركــة »مجتمــع الســلم« مبادرة 
الجيش  وطالبت  الوطني«  »التوافق  بعنوان 
بالمشــاركة في الانتقال الديمقراطي من أجل 

تحقيق التوافق، ما أثار جدلًا كبيرًا.
وخــلال منتــدى الفكر والسياســة الذي 
نظمته حركة »مجتمع الســلم« في 14 تموز/

يوليو الجــاري، أطلق رئيســها عبد الرزاق 
مقري مبــادرة التوافق الوطنــي. وتتضمن 
هذه المبــادرة خارطة طريق لتحقيق الانتقال 
الديمقراطي تحت غطاء التوافق بين السلطة 

والمعارضة، بإشراف المؤسسة العسكرية.
وتعــد »مجتمع الســلم« إحــدى كبريات 
الأحزاب الإسلامية المعارضة، وهي محسوبة 
على حركة الإخوان المســلمين، وشاركت في 
الحكومــات المتعاقبة منــذ 1995م لكنها فكت 

الارتباط بالسلطة عام 2012م، وتحولت إلى 
صفوف المعارضة بدعــوى عدم وجود جدية 

في القيام بإصلاحات سياسية.
ورفضت أحــزاب موالية للســلطة دعوة 
توافقات  صياغــة  فــي  للمشــاركة  الجيش 
سياسية تخص المستقبل السياسي للجزائر، 
بينها حــزب جبهة التحريــر الوطني الحائز 
على الأغلبية فــي الحكومة والبرلمان، والذي 
دعا إلى »ترك الجيش ضمن مهامه الدستورية 

المتعلقة بحماية البلاد والحدود«.
أن  »لكم«،  موقــع  وفق  محللون،  ويعتقد 
مبادرة »إخوان الجزائر«، ومساعي أوساط 
سياســية أخرى مثل حركة »مواطنة« تهدف 
إلى إغراء مؤسســة الجيش لإثناء الرئيس 
عبــد العزيــز بوتفليقة عن فكرة الترشــح 
لولايــة جديدة، والــزج بدلًا منه بمرشــح 
مقــرب منهــا. وتهيمن مخاوف غيــر معلنة 
لدى ما يعرف بمحيط الرئاسة، بعد العودة 
القوية للمؤسســة إلى الواجهــة في الآونة 
الأخيرة، وفرضها لحملة تطهير واســعة في 
عدد من الأجهزة والمؤسســات، وعلى رأسها 
إقالة مدير الأمن السابق الجنرال عبد الغني 
هامل، المقرب من بوتفليقــة وذراعه الأمنية 
طوال الثماني ســنوات الماضيــة، فضلًا عن 
في  المســتمرة  والإقالات  التغييــرات  حملة 
مناصب حساســة فــي الدولة، أزيــح فيها 

موالون لمحيط الرئاسة.

ويتطلــع المراقبون إلى ما ســتضفي إليه 
منذ  العســكرية  المؤسســة  تحــرك  أهداف 
نهاية  الكوكايين  شــحنة  بشــبكة  الإطاحة 
شــهر مايو/أيار الماضي، وعلاقتها بالأجندة 
مرشــح  مســألة  من  وموقفها  السياســية، 
انكفاء  مــع  خاصة  القادمــة،  الانتخابــات 
المؤسســة خــلال الســنوات الماضية تحت 
وإعطائها  الرئاســة،  محيط  وتوسع  ضغط 
الانطبــاع بالانســحاب التــام من الشــأن 

السياسي.
لـــبوتفليقة  الرابعة  الولايــة  ودخلــت 
)81 عامًــا( عامها الأخيــر، إذ وصل الحكم 
في 1999، ومن المرجــح أن تنظم انتخابات 
الرئاســة المقبلة في شــهر أبريل/نيسان أو 

شهر مايو/أيار من عام 2019.
الرئيــس الجزائــري، حتى  ولم يعلــن 
اليــوم، موقفه من دعوات لترشــحه لولاية 
موالية،  ومنظمات  أحزاب  أطلقتها  خامســة 
في وقت دعته أحزاب وشخصيات معارضة 

إلى الانسحاب بسبب وضعه الصحي.
وليست هذه المرة الأولى التي يدعو فيها 
للمساهمة  العســكرية  المؤسسة  معارضون 
في دعم ما يســمونه انتقالًا ديمقراطيًا هادئًا 
في البــلاد، لكن الجيــش يرد فــي كل مرة 
عبر بيانات وتصريحــات أنه ملتزم بمهامه 
الدســتورية وعدم التدخل فــي التجاذبات 

السياسية.

دعوة الجيش لضمان »انتقال ديمقراطي« 
بعد بوتفليقة تثير جدلًا واسعاً في الجزائر

صحيفة ألمانية: كان يمكن وقف ترحيل 
حارس بن لادن السابق إلى موطنه تونس

■ ألمانيا - د ب أ:  كشف تقرير صحافي 
أنه كان في الإمكان إيقاف الترحيل المتعجل 
الذي تم مؤخرًا للإســلامي المتشدد سامي 

إيه. من ألمانيا إلى موطنه تونس.
ونقلت صحفيــة »فرانكفورتر ألجيمانيه 
زونتاجستســايتونج« الألمانية الأســبوعية 
في عددها الصادر أمس الأحد عن الشــرطة 
الاتحادية الألمانية التي نقلت سامي إليه من 
مدينة دوســلدورف غرب ألمانيا إلى موطنه 
على متن طائرة مستأجرة: »كان ذلك ممكنًا 

حتى وقت التسليم للسلطات التونسية«.
يذكــر أنــه تم ترحيل ســامي إيــه. الذي 
تصنفــه الســلطات الألمانية علــى أنه خطير 
أمنيًــا والمشــتبه بأنه حارس ســابق لزعيم 
تنظيم القاعدة الراحل أســامة بن لادن، من 
مدينة دوســلدورف بولاية شمال الراين-

فيســتفاليا في الثالث عشر من شهر تموز/
يوليــو الجــاري، على الرغم مــن أن المحكمة 
الإداريــة في مدينــة جلزنكيرشــن الألمانية 
قد قضت في الليلة الســابقة للترحيل بعدم 
الســماح بذلك، ولكنه لم يتم الإبلاغ بالقرار 
إلا عندما أصبحت الطائرة في الجو بالفعل.
وكان وزير شــؤون اللاجئين في الولاية 
يواخيــم شــتامب، صــرح الجمعــة بأنه تم 
إطلاع وزارتــه بالقرار الصــادر من المحكمة 
الإدارية قبل )15( دقيقة من هبوط الطائرة 
فــي تونــس، وقــال: »افترضت أنــه لم يعد 

هناك إمكانية لإيقافها.«
الألمانيــة،  الصحفيــة  حســب  ولكــن 
كان يمكــن مناشــدة الطيــار عبــر الاتصال 
اللاســلكي التزود بالوقــود والعودة ومعه 

سامي إيه.

اتهمته بالتورط في الفساد وهددها باللجوء للقضاء

تراشق بين برلمانية تونسية ووزير التربية يثير جدلًا كبيرًا في البلاد
تونس - »القدس العربي«:

أثارت برلمانية تونســية جدلًا كبيــراً بعدما 
اتهمت وزيــر التربية بالتورط بالفســاد داخل 
الــوزارة، وخاصــة بعــد تعيينــه لقريب أحد 
مستشــاري رئيس الجمهورية في منصب كبير 
داخل الوزارة، رغم وجود أحكام قضائية بحقه، 
وهو ما دعــا الوزير باتهامها بالترويج لمعلومات 

»مغلوطة« مهددًا باللجوء للقضاء.
وخلال جلســة مســاءلة في البرلمــان، دخلت 
في  الديمقراطي(  )الحزب  عبو  ســامية  البرلمانية 
تراشــق كبير مع وزيــر التربية حاتم بن ســالم، 
حيث انتقدت عبو لجوء بن ســالم إلى تعيين أحد 
الموظفــين )نور الدين بن رجــب( في منصب أمين 
عام للوزارة رغم صدور حكم في حقه بالســجن 
لأربع سنوات بتهم تتعلق بالفساد، مشيرة إلى أن 
المسؤول المعني هو قريب لأحد مستشاري الرئيس 

التونسي.
ورد بن سالم بتأكيد احترامه للقانون في تعيين 

أمين عام للــوزارة، مؤكدًا التزامــه بفتح تحقيق 
للتأكد مــن صحة وجود حكم قضائــي يدينه في 
قضايا فســاد. كما اتهم الوزير البرلمانية المذكورة 
بالترويــج لمغالطات تســيء لوزارتــه ولصورة 

الحكومة، مهددًا بمقاضاتها بتهمة التشهير.
المصالح  لمستشاري  الوطنية  النقابة  وأصدرت 
العمومية بيانًــا أكدت فيه أن مداخلــة البرلمانية 
سامية عبو حول تعيين المستشــار العمومي نور 
الدين بن رجــب، احتوت علــى »معطيات عارية 
من الصحة وعلى معلومات مســقطة ومنقوصة«، 
مشــيرة إلى أنه اســتأنف الحكم الابتدائي الذي 
يقضي بسجنه لمدة )4( سنوات والقضاء لم يثبت 
إدانته حتى الآن، كما أن بن رجب »التزم بتطبيق 

تعليمات رئيسه المباشر«.
كما اســتنكرت النقابة »الزج بسلك مستشاري 
المصالح العمومية في مهاترات ومعارك سياســية 
ضيقة«،  وسياســوية  حزبيــة  لأجنــدات  خدمة 
الأضعف  الحلقــة  هــم  »الإداريــين  أن  معتبــرة 
التى تســمح للسياســيين بتجاوز حدود اللياقة 

والتمادي نحو التشويه الممنهج بما يشكل سلوكًا 
أخلاقيًا وتحاملا واضحًا«.

فيما رحب عدد من السياســيين والنشطاء بما 
جاء في مداخلة عبّو، حيث كتب هشــام عجبوني 
القيادي في حــزب »التيــار الديمقراطي« متهكمًا 
علــى الانتقادات التي طالب عبّــو »عندكم الحق، 
مشــكلة تونس الأولى هي انفعال وصياح سامية 
عبّو وليس الفســاد وداعمي الفساد والمتواطئين 
مع الفســاد!، يعني يجب ألا نلــوم وزير التربية 
الذي يقوم بتعيين شخص متورّط في قضية فساد! 
وألا نعتــرض علــى مقاطعاته المتكــررة لمداخلة 
ســامية عبو بطريقة فجّة وغير محترمة. ويجب 
ألا نتحدث عن علاقة المصاهرة بين أحد مستشاري 
رئيــس الجمهورية والســيد المعنــي بالأمر، وأن 
لا علاقة لهــا بحمايته وبترقيتــه رغم تورطه في 

قضية فساد!«.
وعلّق الباحث ســامي براهم علــى عبارة بن 
ســالم: »ما رأيته اليــوم في البرلمان لــم أره في 
السياســية«، بقولــه: »لأنّك  تاريخــي وحياتي 

قضيــت تاريخــك وحياتــك السياســية في ظلّ 
منظومة فساد واستبداد لم تتعوّد فيها على النقد 
»مداخلة  أن  إلى  مشــيرًا  والمحاســبة«،  والرّقابة 
ســامية عبو موثّقة بالأدلّة والبراهين، لذلك توتّر 
الوزير وارتبك وأســاء الأدب، هو وظّف فاســدًا 
تتعلّق بذمّته أحكام قضائيّــة في مصالح وزارته 

بل في ديوانه«.
وعادة مــا تثير مداخلات ســامية عبو الجدل 
فــي البرلمان، حيث ســبق أن شــنّت هجومًا على 
رئيسي البرلمان والحكومة، متهمة إياهما بتحويل 
البرلمــان إلــى »حديقــة حيوانات«، كمــا اتهمت 
منتقدة  التونســية«،  بالمرأة  بـ»المتاجرة  البرلمان 
رفض عدد من النواب تكريس مبدأ المســاواة في 
القانون المنظــم للانتخابات البلديــة. واعتبرت 
أخيرًا أن تونــس تعيش صراعًا سياســيًا داخل 
السلطة، مشيرة إلى أن مستقبل البلاد بات يُحدد 
ضمن »جلســة خمر«، كما اتهمت بعض الأطراف 
تأجيل  بهــدف  الفوضــى  بإشــاعة  السياســية 

الانتخابات البرلمانية والرئاسية الُمقبلة.

الــذي أعطــى الانطباع لــدى كثيريــن أن العملية 
معقــدة وأن هنــاك تضييقًــا علــى التأشــيرات، 
في حــين أن الذي حدث هو أن عملية التســجيل 
أصبحــت تتم عن طريق موقــع إنترنت مثلما هو 
الحال بالنسبة لطلب تأشــيرة للولايات المتحدة 

الأمريكية.
ويأتي كلام السفير الفرنسي مجددًا عن ملف 
التأشــيرات في وقت تتزايد فيه الشــكاوى من 
الرفض المتكرر لطلب التأشــيرات، حتى بالنسبة 
للفئــات التــي كانــت تحصــل عليهــا دون أدنى 
إشــكال، مثل الأطباء والمحامــين والصحافيين، 

وحتى الذين ســبق لهم الحصول على تأشيرات 
لمدة طويلة، الأمر الذي فتــح الباب أمام كثير من 
التفســيرات، مثل القول إن هناك قرارًا بتقليص 
التأشيرات للجزائريين على خلفية رغبة الاتحاد 
الأوروبــي باتخــاذ إجــراءات جديــدة لمحاربــة 
الهجرة غير الشرعية، فيما ربطت بعض وسائل 
الإعلام بــين تقليص التأشــيرات وبــين تقليص 
الجزائــر لوارداتهــا مــن الاتحــاد الأوروبي في 
إطار سياسة التقشف التي لجأت إليها الحكومة 
الجزائريــة لمواجهــة  الأزمة الناتجــة عن تراجع 

أسعار النفط.

تصريحــات خارجــة عن الســياق السياســي 
الــذي أدت إليه تصريحات رئيــس الجمهورية 
نفســه المتكررة، وخارجــة كذلك عن الســياق 
الدســتوري الذي حصنــه قســم أداه الرئيس 

أمام الله وأمام الموريتانيين والعالم«.
وقــال »إن ما تفــوه بــه الوزير يعــدّ تلاعبًا 
بوثيقــة الدســتور التــي تنظــم حيــاة البــلاد 
العامة«. وحلل المــدون البارز محمد الأمين ولد 
الفاضل الأســباب التي دفعت بالوزير للإدلاء 
بهــذه التصريحــات، فأوضــح أن الرئيس ولد 
عبــد العزيز قــال في آخــر تصريح لــه »قلتها 
سابقًا وأكررها حاليًا، سأحترم الدستور فيما 
يتعلــق بعــدد مأموريــات رئيــس الجمهورية« 
الاســتنتاج الأول: أن الرئيــس محمــد ولد عبد 
العزيز يحلم أحلام الظهيرة وأنه واهم حســب 

الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وأشــار ولد الفاضــل إلــى أن »تصريحات 
الوزيــر تســتخلص منهــا اســتنتاجات، منها 
أن أحــد الرجلين: الرئيس أو الناطق الرســمي 
باســم الحكومة، لم يصدق فــي قوله. ولا أريد 
أن أقــول بأن أحدهما قد كــذب كذبة قد بلغت 
الآفــاق؛ فأي الرجلين لم يصدق في قوله؟ ذلك 
سؤال يجب أن يطرح على الوزير الناطق باسم 

الحكومة«.
»أمــا الاســتنتاج الآخــر، وهو الأهــم، فهو 
أن ســبب هذا التناقــض حالة الارتبــاك التي 
يعيشــها النظــام، التي ســتزداد ظهــورًا كلما 
اقتربنــا مــن العــام 2019، والتــي تتضح في 

أمــور منهــا أن الرئيــس ولــد عبــد العزيــز لا 
يســتطيع الخروج من السلطة في العام 2019، 
ولا يســتطيع فــي الوقت نفســه البقــاء فيها 
مــن بعد انتهــاء مأموريته، ومنهــا أن الرئيس 
ولد عبــد العزيــز نتيجــة للضغــط الخارجي 
والداخلــي مجبر على أن يؤكد، من حين لآخر، 
بأنه سيترك الســلطة. وكان تصريحه الأخير 
قد جــاء حســب بعــض المصــادر اســتجابة 
لضغط فرنســي ربط زيارة الرئيس الفرنسي 
بتصريحات من هذا القبيــل«، أضاف المدون.  
وتأتــي هــذه التصريحــات التي تضــاف إلى 
تصريحــات أخرى مماثلة صــادرة عن رئيس 
الــوزراء الحالــي وعــن وزراء آخريــن، لتزرع 
الشــك في نية الرئيس محمد ولــد عبد العزيز 
البقاء في الســلطة التي وصــل إليها بانقلاب 
عســكري عام 2008، قبل أن ينتخب عام 2009 

وعام 2014 لمأموريتين متتاليتين.
وتنص المادة )99( من الدســتور الموريتاني 
إجراء  أي  في  الشروع  يجوز  »لا  أنــه  علــى 
يطعــن  كان  إذا  الدستور،  مراجعة  إلى  يرمي 
أراضيها  حوزة  من  ينال  أو  الدولــة  كيان  في 
أو  للمؤسسات  الجمهورية  الصبغة  من  أو 
الموريتانية  للديمقراطية  التعددي  الطابع  من 
السلطة  الديمقراطي على  التناوب  أو من مبدأ 
رئيس  ولاية  مدة  يحدد  الذي  له  الملازم  والمبدأ 
الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة 
واحدة، وذلك طبقًا لما تنص عليه المادتان )26( 

و )28( المذكورتان سالفًا«.

والعلاقــات مــع البرلمــان؛ الناطــق الرســمي 
بالدعــوة  المجاهريــن  وكل  الحكومــة،  باســم 
لخرق الدســتور والقوانين، وهو ما قامت فيه 
مؤسسة القضاء في الشقيقة النيجر النموذج 
فــي حادثة مماثلة كان المتــورط فيها أقل رتبة 

وأخف رمزية من السيد الوزير«.
الدولــة  »رئيــس  التجمــع  حــزب  وطالــب 
ولمحاســبة  الدســتور  لحمايــة  بالتدخــل 
المجاهريــن بخرقــه، باعتبــار ذلك مــن صميم 
مسؤولياته والتزاماته، حتى لا يفهم أن تكرار 
هــذه الدعــوات ومن الناطق الرســمي باســم 

الحكومة، صدرت عن وعي رسمي«.

المعارضــة  أيــدي  علــى  نشــد  »ونحــن 
الديمقراطيــة وكل القــوى الطامحــة للتغييــر 
في البلاد، مــن أجل رص الصفــوف وتكاتف 
الجهــود فــي الاســتحقاقات المقبلــة لضمان 
تغيير ديمقراطي، يضمن التناوب السلمي على 
الســلطة، والوقوف بحزم في وجه أي مسعى 
لخــرق الدســتور أو الانقلاب عليــه«، يضيف 

البيان.
وفي ســياق التنديــد بتصريحــات الناطق 
باســم الحكومة، اعتبر عبد السلام ولد حرمة 
رئيس حزب »الصواب« )بعثيو موريتانيا( في 
نــدوة صحافية أمــس »أن تصريحــات الوزير 

كزافييه دريانكور

 محمد الأمين ولد الشيخ
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صورة أرشيفية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي

الدوحة  ـ »القدس العربي«  

من إسماعيل طلاي:

بدأ أمس الأحد أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد 
آل ثاني زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة، لم يعلن 
عن مدتها، تلبيــة لدعوة من تريزا ماي رئيســة 
الوزراء، حســب ما نقلته وكالــة الأنباء القطرية 

)قنا(.
وســيجري أمير قطــر  مباحثات مع رئيســة 
البريطانيــة، غــداً الثلاثــاء، تتناول  الــوزراء 
توطيــد علاقات الصداقة والتعــاون بين البلدين 
في مختلف المجــالات، إضافة إلــى بحث عدد من 
القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 
كما ســيلتقي الشــيخ تميم خلال زيارته عدداً من 

الوزراء وكبار المسؤولين في المملكة المتحدة.
وكان أمير قطر زار المملكــة المتحدة عام 2014، 
التقى خلالهــا ملكة بريطانيــا إليزابيث الثانية، 

ورئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون.
وتأتي زيــارة الأمير إلى المملكــة المتحدة التي 
تعدّ من بين الــدول التي طالبت بتخفيف الحصار 
المفروض على قطــر منذ الخامس مــن حزيران/ 
يونيو 2017، حيث قال وزير خارجيتها الســابق 
»إنني  صحافي:  تصريح  في  جونســون  بوريس 
قلق من بعــض الأعمــال الحادة التــي اتخذتها 
السعودية والإمارات ومصر والبحرين ضد شريك 
هام. أدعو جميع الدول إلى اتخاذ خطوات فورية 
لخفــض توتر الوضع والبحث عن مخرج ســريع 
من الوضع الراهن عبر عملية المفاوضات«، واعداً 

بحث تلك الدول على »تخفيف الحصار عن قطر«.
ويجمــع دولة قطــر والمملكة المتحــدة تاريخ 
مشــترك في مجال الدفاع والأمن يعود إلى القرن 
التاسع عشــر على يد العقيد بيلي والشيخ محمد 
بن ثاني ـ  والد الشــيخ جاســم بــن محمد، وفي 
مجــال الأعمال والتجارة مع اكتشــاف النفط في 
قطر وقدوم الشــركات البريطانية لتكون الأولى 
التي حطّــت رحالها فــي العديد مــن القطاعات 
المحليــة، وفــي مجال الثقافــة والتعليــم، حيث 
درست أجيال من القطريين في المملكة المتحدة من 

ساندهيرست إلى ويلز.
ويشــمل التعاون الاســتراتيجي بين البلدين 
العديد من المجالات ومن بينها على ســبيل المثال، 
قطاع الطاقة والاســتثمار، حيث إن 30 بالمائة من 
غاز المملكة المتحدة يأتي من قطــر، بالإضافة إلى 
التعاون في المسائل الإقليمية وفي مجال مكافحة 

الإرهاب وغيرها.
وفي أيار/ مايو 2017، وقع الشــيخ عبدالله بن 
ناصر بن خليفة آل ثانــي رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية القطري مذكرة تفاهم مع رئيســة 
الــوزراء البريطانية تريزا ماي حول كيفية تعزيز 
التعــاون بما يعــزز تحقيق رؤية قطــر 2030 في 
مختلــف القطاعات، بــدءاً من تطويــر الاقتصاد 

وتنمية الإنسان.
 

استثمارات وصفقات أسلحة

يرتكز أكبر جزء من علاقات البلدين الاقتصادية 
بين قطــر والمملكــة المتحــدة في قطــاع الأعمال 
والاســتثمار، في ظل وجود اســتثمارات قطرية 
ضخمــة في المملكة المتحدة بقيمــة 35 مليار جنيه 
إســترليني تقريباً، إضافة إلــى 5 مليارات أخرى 
أعلن عنها الجانب القطــري العام الماضي، ليصل 
إجمالي الاستثمارات القطرية إلى حوالي 40 مليار 
جنيه إسترليني، بما يعادل 55 مليار دولار تقريباً. 
وتأتي قطر ضمن أعلى شركاء الاستثمار مع المملكة 

المتحدة بين دول مجلس التعاون.
وبلغ حجم التبــادل التجاري بــين البلدين 5 
مليارات جنيه إســترليني، منها 3 مليارات جنيه 
عبارة عن صادرات بريطانية إلــى قطر، ومليارا 
جنيه إسترليني واردات بريطانية من قطر، أهمها 

الغاز القطري المسال«.
كمــا تتواجد أكثر مــن 600 شــركة بريطانية 
تعمل في قطر. ويتمتع البلــدان بعلاقات تجارية 
واســتثمارية قويــة ومتناميــة، ففــي 2015 بلغ 
إجمالي قيمة الصادرات البريطانية إلى دولة قطر 
2.613 مليون جنيه إســترليني، بينما بلغت قيمة 
الصــادرات القطرية إلى بريطانيــا 2.721 مليون 

جنيه«.

وفي مجــال الدفاع، تتمتع دولــة قطر والمملكة 
المتحــدة بعلاقات قويــة، حيــث تم توقيع اتفاق 
النوايا بــين البلدين فــي أيلول/ســبتمبر 2017 
بشــأن خطة دولة قطر لشــراء 24 طائرة من نوع 

»تايفون«. 
وقال السفير البريطاني لدى قطر إن »طائرات 
التي اشــترتها قطــر من المملكة  القتالية  تايفون 
مونديال  قبل  للاســتلام  جاهزة  ستكون  المتحدة 
2022، وســتكون تايفون بالتأكيد جزءاً من تأمين 

البطولة وهي نفس رؤية الجانب القطري«.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع القطرية 
أنها أنشــأت مع بريطانيا منظومة جوية لحماية 
المجال الجوي القطري، تزامنا مع مرور العام الأول 
والإمارات  والبحريــن  الســعودية  مقاطعة  على 
ومصر لها. وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة 
لشــؤون الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية 
في تصريح ســابق: »قمنا بإنشــاء أول )ســرب 
عملياتي( مع المملكــة المتحدة«، لافتاً إلى أنه »أول 
سرب يتم إنشــاؤه في أوروبا بعد الحرب العالمية 
الثانية ســنة 1945، ودولة قطر والمملكة المتحدة 
تنشــئان هذا السرب المكون من طائرات التايفون 
ليقــوم بمهام واجب الدفاع عــن الدولتين، وكافة 
المهــام الدفاعية. وســيدخل الخدمة فــي قطر مع 
نهاية عام 2021، كما أن قيادته سوف تعمل بشكل 

دوري بين قطر والمملكة المتحدة«.

العلاقات الثنائية لم تتأثر بالأزمة الخليجية

عن مدى تأثير النزاع الخليجي على علاقات 
البلدين، قال الســفير البريطاني لدى قطر: »لا 
تزال لدينا طموحات كبيرة في علاقاتنا مع قطر، 
النزاع الخليجي، ونطمح إلى  حتى بعد نشوب 
إنجازات أكبر فــي علاقاتنــا الثنائية مع دولة 
قطــر. وقد بيّن لنــا النزاع الخليجــي أن هناك 
مجالات أخرى يمكن أن نتعــاون فيها مع دولة 

قطر«.
وأضــاف: »أيــاً كان ما ســيحدث فــي هذا 
الخلاف، ســوف تســتمر العلاقــات بين قطر 
والمملكة المتحدة في النمــو والانتقال من نجاح 

إلى نجــاح، هذا هو شــأن أية علاقــة حقيقية 
وصداقــة قويــة، أن نكــون معاً في الســراء 
والضــراء، وأن نجتاز العواصــف وأن نحقق 
أقصى اســتفادة من الفرص الجديدة، لافتاً إلى 
إن المملكــة المتحدة ملتزمــة بعلاقاتها مع دولة 
قطر بقــدر علمي بالتزام دولة قطر بعلاقاتها مع 

المملكة المتحدة«.
بعد فترة طويلــة من المواقــف المتباينة في 

وسائل الإعلام البريطانية بشأن استضافة قطر 
لمونديال 2022، حســمت المملكة المتحدة موقفها 
الرسمي، حيث قال ســفير المملكة المتحدة لدى 
قطر إن أقوى رســالة يريد أن يبلغها للقطريين 
هــي »أننا في المملكــة المتحدة نعمــل جاهدين 
لتقــديم الدعم الكامــل لضمــان أن تكون قطر 

جاهزة لتنظيم ناجح لمونديال 2022«.
وأضاف: »فــي الماضــي، كان هناك ضجيج 

كبير حول موقف المملكــة المتحدة من مونديال 
2022، واليوم أريد التأكيــد أن موقفنا واضح، 
وسنقوم بكل ما نستطيع لدعم قطر، سواء على 
مستوى الحكومة أم رجال الأعمال، أم المواطنين 

البريطانيين المقيمين في قطر«.
ونــوه إلى إن بلاده تعمل عــن كثب مع قطر 
من أجل ضمان تحقيق نجاح كبير لبطولة كأس 

العالم التي ستقام في قطر العام 2022.

تأكيد الدعم البريطاني لمونديال الدوحة

أمير قطر يبدأ زيارة رسمية إلى بريطانيا غداً تلبية لدعوة من رئيسة الوزراء تريزا ماي

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

أثار أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاسبوع 
الماضي، مع نظيره الروســي فلاديميــر بوتين، غضبا 
في أوســاط الديمقراطيين في الكونغــرس من جميع 

النواحى، ولكن المطالبة لإقالته لم تجد دعما كافيا. 
وعلى النقيض من ذلك، حاول القادة الديمقراطيون، 
بحجــة البرغماتية السياســية، كبح جمــاح الدعوة 
المتحمســة التى أطلقها العديد من الليبراليين لتصعيد 
الحملة ضد ترامب في أعقاب المؤتمر الصحافي المشترك 

الذى عقده مع بوتين في العاصمة الفلندنية، الاثنين.
وجــادل قادة الحــزب الديمقراطي بأنــه ليس من 
المســتبعد ان تكون الاتهامات غيــر قابلة للتحقيق في 
ظل الكونغرس الذى يســيطر عليه الحزب الجمهوري 
فحســب، بل يمكن ان تقوض فرص الديمقراطيين في 
اســتعادة مجلس النواب في تشــرين الثاني/ نوفمبر 
عندما يحتاج الحزب إلى تقليب المقاعد في المناطق ذات 

الميول المحافظة. 
وقال ديمقراطيون ان الهجــوم العدواني للإطاحة 
بالرئيس قد يــؤدى إلى فقدان أصــوات الناخبين في 
المناطق المحافظة، وقال النائب ستينى هوبر )ميرلاند(  
إن تصرفــات ترامــب كانــت خيانة ولكــن، في هذه 
المرحلة، ســيكون الأمر بمثابة إلهاء للجمهور، مشيرا 
إلى ان هناك حاجة إلى اجتيــاز الانتخابات والتعامل 
الرعاية الصحية.  القضايــا الاقتصادية وقضايــا  مع 
وسلطت المناظرة التى تلت القمة الضوء على التوترات 
التى طال أمدها بين دعاة عــزل ترامب من الليبراليين 
وزعمــاء الحــزب الذيــن يحــذرون مــن أن الجهود 
المستقبلية لفحص الرئيس ستتلاشى إذا تمكن الحزب 

الجمهوري من الاحتفاظ بالأغلبية في الكونغرس.

وتغذى الجماعات الليبرالية هذا الانقســام بالقول 
إن الديمقراطيين كانوا متســاهلين، أكثر من اللزوم، مع 
ترامب، وإن محاولات تفكيك قاعدته الشعبية تعرضت 
للخطــر، وهي الحجة التــى أبرزتها الهزيمــة المذهلة 
للنائب جوزيف كراولي إلى ناشطة تؤيد العزل، تدعى 

الكساندرا أوكاسيو كورتيز )28 عاما(.
واكــد النائب لويــس جوتيريز علــى »عدم وضع 
مصالــح الحــزب قبــل الديمقراطية«، وقــال: »يجب 
ألا نضع مصالح البــلاد جانبا بســبب  المؤثرات على 

الانتخابات«.
وكانت تصريحــات ترامب في هلســنكى، في أعين 
والتدخل  الأمريكية  الاستخبارات  وكالة  بشأن  النقاد، 
الروســي في انتخابات 2016، لحظــة محورية تعزز 
أيمانهم بأن ترامب ليس مناسبا للسلطة، وألقى العديد 
مــن الديمقراطيين خطبــا نارية علــى أرضية مجلس 

النواب لحشد الدعم لحملة عزله.
إلى ذلك، قالت الممثلة زوي كرافيتز، التى تلعب دور 
البطولة في الجزء الأخير مــن أفلام »هاري بوتر« إنه 
إذا كان بإمكانها استخدام تعويذة سحرية في الحياة 
الحقيقيــة، فإنها ستســتخدم قوتها لإقالــة الرئيس 

الأمريكي ترامب. 
وأكدت كرافتيز أثناء حديث مع جمهور )سان دايغو 
كوميك كون(  إنها ستستخدم السحر لإقالة ترامب أذا 
كان بإمكانها اســتخدام تعويذة في الحياة. وقال دان 
فوغلر، نجم آخر في الفيلم، بانها بالتأكيد ستستخدم 
أقصى طاقة من الســحر في ذلك، وقــد لعبت كرافتيز 
دور الفتاة المعشوقة في جزء )الوحوش الرائعة وأين 

تجدها(.
ولم يصدر عن رولينج جي كي،  مؤلفة سلسلة هاري 
بوتر، أي تعليــق على تصريحات نجــوم الفيلم ولكن 
من المعروف عنها إنهــا من منتقدي ترامــب، وغالبا ما 

تستخدم حساب تويتر لانتقاد الرئيس الأمريكي. 

لبراليون يسعون لذلك وفنانون يريدون الخلاص منه

محاولات عزل ترامب عن الرئاسة لا تجد
دعما كافيا رغم تصاعد الغضب من تصرفاته

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

تطورات  الأوروبية  التركية  العلاقات  تشهد 
إيجابيــة لافتــة منــذ الانتخابات الرئاســية 
الرابع  التي شــهدتها تركيا فــي  والبرلمانيــة 
والعشــرين من يونيو/حزيــران الماضي، في 
تحــول يرى فيه الكثير من المحللين أنه يؤشــر 
إلى رضوخ الاتحاد وتسليمه بضرورة تحسين 
العلاقــات والتعاون مع الرئيــس رجب طيب 
وحتمية  بالانتخابــات  فــوزه  عقب  اردوغان 
بقائه لـ5  سنوات مقبلة على رأس السلطة في 

البلاد.
وكمــا جرى فــي الكثير من الاســتحقاقات 
الانتخابية التي شــهدتها تركيا في الســنوات 
الـ16الماضيــة، تشــهد العلاقــات التركية مع 
الاتحاد توتــراً كبيراً في فترة الانتخابات، لكن 
ســرعان ما تبدأ هذه العلاقات بالتحسن عقب 

إعلان النتائج.
وترى الأوســاط التركيــة أن دول الاتحاد 
تعول مع كل استحقاق انتخابي تشهده البلاد 
على الضغط بوســائل متعددة من أجل تقليل 
فرص فوز اردوغان، ولكن وعقب فوزه تسارع 
هذه الدول لإعادة ترتيــب العلاقات مع تركيا 
كونهــا دولة محوريــة لا تســتغني عنها دول 
الاتحاد لا سيما فيما يتعلق بالتعاون السياسي 
والأمني ومكافحة الإرهاب وملف اللاجئين، إلى 
جانب التعاون الاقتصادي الكبير بين الجانبين.

إيجابية  تطورات  الأخيرة  الأيام  وشــهدت 
لافتة على صعيد العلاقات بين أنقرة وبروكسل، 

تمثلت في رفــع ألمانيا للعقوبــات الاقتصادية 
وتحذير الســفر إلى تركيا، بعد يوم واحد من 
الهولندية،  التركيــة  العلاقات  تطبيــع  إعادة 
وترحيــب الاتحاد برفــع حالة الطــوارئ في 
البلاد، فيما تنتظر أنقــرة خطوة جوهرية من 
بريطانيــا وذلك بتســليمها أحد قــادة تنظيم 

غولن الذي جرى توقيفه في لندن مؤخراً.
وفي أبرز هذه التطــورات، رفعت الحكومة 
كانت  محــدودة  اقتصادية  عقوبــات  الألمانية 
فرضتهــا على تركيا بســبب تصاعد الخلافات 
حــول اعتقــال الســلطات التركية عــدد من 
الأشــخاص يحملون الجنسية الألمانية متهمين 

بالتعامل مع تنظيمات إرهابية.
القيود  رفع  الألمانية  الاقتصاد  وزارة  وأكدت 
المالية على تركيا والتي تمثلت في وضع ســقف 
وقروض  كضمانــات  ديورو  1.5مليــار  بقيمة 
والاتحاد  الألمانية  الحكومة  تقدمها  ومساعدات 
الأوروبي إلى الصادرات أو الاســتثمارات في 

تركيا.
وفــي خطوة لا تقــل أهمية، قلّصــت وزارة 
الخارجيــة الألمانية على موقعهــا الالكتروني 
مذكرتها الأمنية لرعاياها المسافرين إلى تركيا، 
وذلك بعد أن أدى تحذيــر المواطنين الألمان من 
السفر إلى تركيا إلى تراجع كبير جداً في أعداد 
السياح الألمان الذين كانوا يشكلون ثاني أكبر 
شــريحة من الســياح في تركيا بعد الســياح 

الروس الذين يحتلون المرتبة الأولى.
وفي هذا السياق، توقع رئيس اتحاد مكاتب 
الســياحة الألمانية، نوربيرت فيبيك، أن يصل 
عدد ســياح بلاده في تركيا العام الحالي، إلى 
الرقم القياســي المســجل فــي 2015، وهو 5.6 

ملايين، إذا اســتمر تدفق الســياح الألمان إلى 
تركيا بنفس المعدل خــلال الفترة المنقضية من 
العام الحالي، ما يعني تقــديم دفعة كبرى إلى 
الســياحة التركية التي تتعافى تدريجياً عقب 
سنوات من التراجع بســبب محاولة الانقلاب 

والهجمات الإرهابية والخلافات مع أوروبا.
وســبق ذلك بيــوم واحد، إعــلان هولندا 
وتركيا عــودة العلاقات الدبلوماســية بينهما 
بعد قطيعة استمرت منذ آذار/مارس 2017 على 
خلفية أزمة دبلوماســية غير مسبوقة اندلعت 
عندما رفضت لاهاي الســماح لوزيرين تركيين 
بالمشــاركة في تجمع انتخابي حول اســتفتاء 

توسيع صلاحيات اردوغان.
وعقب لقاء جميــع وزيري خارجية البلدين 
على هامش قمة الناتو الأخيرة في بروكســل، 
اتفق جاويش أوغلو مــع نظيره الهولندي في 
اتصــال هاتفــي، الجمعة، على إعــادة تطبيع 
العلاقات وعودة السفيرين إلى أنقرة ولاهاي. 
وتعتبر هولندا مــن أكثر الدول الأوروبية التي 
لديها علاقات اقتصادية واســتثمارات وتبادل 
تجاري مع تركيــا، وهي خطــوت يفترض أن 
تظهر نتائجها الإيجابية على الاقتصاد التركي 

خلال المرحلة المقبلة.
من جهتــه، قال وزيــر الخارجيــة التركي 
مولود جــاووش اوغلــوإن الطرفــين لديهما 
رغبة مشــتركة، في تجــاوز الاحتقان الحالي 
بينهما الذي يضــر بالعلاقات المســتندة على 
التحالف الاستراتيجي، لافتاً إلى أن »السياسة 
الخارجية دائمــاً تقوم على المصالح الوطنية«، 
حيــث أن حوالي 450 ألف تركي يعيشــون في 
هولندا، كما أنها أكثر الدول من حيث الاستثمار 

المباشر في تركيا.
والخميس، رحّب الاتحــاد الأوروبي، برفع 
التي فُرضت فــي تركيا عقب  حالة الطــوارئ 
محاولــة الانقــلاب، وجــاء في بيــان صادر 
عن مكتــب الممثلــة العليا للاتحــاد الأوروبي 
للشــؤون الخارجيــة والسياســة الأمنيــة، 
فيدريكا موغرينــي إن »رفع حالة الطوارئ في 
تركيا، خطوة تبعث على الســرور«. واعتبرت 
التــي  الملموســة  »الخطــوات  أن  موغرينــي 
ســتُقدم عليها تركيا في مجال سيادة القانون 
والحريات، ستؤثر بشــكل كبير على مستقبل 

العلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي«.
الســلطات  أعلنــت  وفــي تطــور لافــت، 
البريطانية الســبت اعتقال مدير شركة تركية 
يدعى اكين ايبك، تتهمه تركيا بأنه قيادي مقرب 
من فتح الله غولن وذلك في خطو أولى للبحث 
في طلــب أنقرة تســلميه لها بموجــب مذكرة 

رسمية قدمتها للسلطات البريطانية.
الداخلية  وزارة  باســم  متحدثــة  وقالــت 
البريطانيــة إن »ايبــك اعتقل فــي إطار طلب 
تســليم تقدمت به تركيا«. ومن المقرر ان تنظر 
محكمة وستمنســتر في لندن في طلب تسليمه 
اتهامات  المقبل حيث يواجه  أيلول/سبتمبر  في 

بالتجسس والعمل مع منظمة إرهابية.
ورغــم إلغــاء »وزارة الاتحــاد الأوروبي« 
فــي الحكومة التركيــة الجديــدة الأولى وفق 
نظام اردوغان الرئاســي، اســتحدث الرئيس 
الأوروبي«  الاتحاد  شــؤون  »رئاســة  التركي 
تكون تابعة لوزارة الخارجية وستكون مكلفة 
بمتابعة مسيرة انضمام تركيا لعضوية الاتحاد 

الأوروبي.

هولندا أعادت تطبيع العلاقات وألمانيا رفعت العقوبات وتحذير السفر

تطورات لافتة في العلاقات التركية الأوروبية
م الاتحاد بحتمية التعامل مع اردوغان لـ5 سنوات مقبلة؟  هل سَلَّ

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

ارتفعت موجــة الاغتيالات فــي مدينة عدن، 
جنوبــي اليمن، خلال يومي أمــس الأحد وأمس 
الأول السبت بشــكل عاصف وغير مسبوق، منذ 
عودة الرئيــس اليمني عبدربــه منصور هادي 
إلى عدن الشــهر الماضي، في مؤشر قوي يكشف 
تصاعد حدة الخلاف بــين هادي ودولة الإمارات 
العربية المتحدة التي تحاول فرض همينتها على 
صناعة القرار في اليمن والســيطرة على الموانئ 

اليمنية.
اغتيال،  الماضيان ست حالات  اليومان  وشهد 
من اجمالي إحدى عشــر حالة اغتيــال، بعضها 
فاشــلة، شــهدتها مدينة عدن منذ مطلع الشــهر 
الحالي، والعــدد في تصاعد مســتمر، وبالذات 
خلال الأيام الأخيرة التي شــهدت فيه العلاقات 
الدبلوماسية أزمة شديدة بين أبوظبي والرئيس 

اليمني هادي.
وشــملت هذه العمليات اغتيال إمام وخطيب 
جامع عزّام الشــيخ محمد راغب بازرعة مســاء 
الســبت، برصاص مســلحين مجهولين، أطلقوا 
عليه النار أثناء خروجه من المسجد، توفي إثرها 

على الفور، ولاذ منفذو العملية بالفرار.
وتعرض نائب مدير أمن محافظة عدن العقيد 
علي الذيب الكازمي لمحاولة اغتيال فاشلة مساء 
الســبت، عبر القذف بقنبلة باتجاهه وانفجارها 
بالقــرب منه، تعرض إثرها لإصابات متوســطة 

جراء شظايا القنبلة التي طالته. 
وأطلق مسلحون مجهولون النار على سيارة 

عسكرية كانت تقل 5 جنود من أبناء محافظة أبين 
التي ينتمــي اليها الرئيس هــادي، صباح أمس 
الأحد في منطقــة الدرين، بمحافظــة عدن، قتل 
إثرها ثلاثة جنود وأصيــب اثنان آخران، بينهم 
نجل نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي.
ومن ضمــن حصيلة عمليــات الاغتيال التي 
شــهدتها مدينة عــدن منذ مطلع الشــهر الحالي 
اغتيال نائب مدير شرطة الشعب رائد الجهوري 
برصاص مســلحين مجهولين في مديرية البريقة 
في 3 تموز)يوليو( الحالي، اغتيال قائد شــرطة 
بئر فضــل العقيد فهمــي الصبيحــي برصاص 
مســلحين في المنصــورة في 12 تمــوز )يوليو( 
الحالي، اغتيــال مدير البحث الجنائي بســجن 
المنصورة ســيف الضالعي برصاص مســلحين 
مجهولــين فــي منطقــة المنصورة فــي 19 تموز 
)يوليــو( الحالي، اغتيــال عاقل ســوق القات 
المركــزي بالشــيخ عثمــان عبدالــرزاق الحاج 
برصاص مســلحين في الشــيخ عثمــان في 17 
نجاة  إلى  بالإضافــة  الحالــي،  )يوليــو(  تموز 
الشيخ عادل الجعدي من محاولة اغتيال بعبوة 
ناســف زرعت في ســيارته في مديرية المعلا في 
17 تموز)يوليــو( الحالي، ونجاة الناشــط في 
حزب الإصلاح بمدينة عــدن صادق احمد محمد 
من محاولة اغتيال برصاص مسلحين في منطقة 

القلوعة في 17 تموز)يوليو( الحالي. 
وشهدت موجة تصاعد الاغتيالات في محافظة 
عدن حالة اســتياء واسعة في الوسط السياسي 
والاجتماعــي بمحافظــة عدن واليمــن عموما، 
وردود فعل كبيــرة لما وصلت اليــه حالة مدينة 

عدن من فلتان أمني وحالة عدم استقرار. 
وقال قائد مقاومة تحرير عدن، وزير الشباب 
الجرائم  »تتعاقــب  البكــري  نايف  والرياضــة 

الوحشية بحق صفوة المجمتع ومصلحيه ورجال 
وضباط الأمن ليرسم وحوش الظلام صورة طالما 
سعوا لها، وجندوا لها العصابات الجبانة، والتي 
تقف أمام كل ما يمكن أن يســهم فــي تطبيع جو 

المحافظة المدنية عدن«. 
وقال البكري »تندرج تلــك العصابة مع التي 
وقفت أمس أمام وجه الضباط إلى فصيلة واحدة 
وهي عدو عــدن الأكبر، العدو الــذي يريد عدن 
خاليــة من كل مخلص ووفي لهــا... تتزامن هذه 
الأحداث مع وجود القيادة السياســية في عدن 
وطموحات  طموحاتنا  أمــام  جحود  وبكل  لتقف 

الوطن كله بالسلام والأمن الاجتماعي«. 
وأضاف »ســيظل هدفنا واحدا ولــن يثنينا 
تصرفات وأعمال جبانة عن المضي قدمًا في سبيل 
تحرير الوطن وإرســاء دعائم الأمن والاستقرار 
فــي كل ربــوع الوطن بقيــادة المشــير عبدربه 
منصــور هادي«. وأكد البكــري أن »مدينة عدن، 
مدينة السلام وستظل كذلك مهما حاول العابثون 
فيها فســادا، وكل قطرة دم شــريفة تــراق فيها 

سيعاد لها حقها وكرامتها عاجلا أم آجلا«. 
وتتجه أصابع الاتهام بشــكل واسع في هذه 
العمليات المخلة بالأمن والاســتقرار في محافظة 
عدن إلى القوات الأمنية التي أنشــأتها الإمارات 
العربية المتحدة في عدن منذ سيطرة قواتها على 
المدينة نهاية 2015، والتي أصبحت هي المســيطر 
الفعلي والمتحكــم بكافة التحــركات الأمنية في 
محافظــة عدن، باســم ســلطة الحكومــة التي 
أصبح دورها شــكليا، بل واصبح كبار المسئولين 
الحكوميــين لا يســتطيعون التحــرك أو زيارة 
أي مرفق حكومي ســيادي في عــدن إلا بعد أخذ 

الموافقة والاذن من قيادة القوات الإماراتية.
وشــهدت الأيام الأخيرة حالة توتر شــديدة 

بين الرئيس هــادي وحكومة أبوظبي، إثر انهيار 
الهدنة ووانفجار الأزمة مرة أخرى بينهما، وذلك 
مع انزعــاج هادي من اســتمرار القبضة الأمنية 
الإماراتيــة علــى مجريات الأمور فــي العاصمة 
الحكومية المؤقتة عــدن، التي عــاد اليها هادي 
منتصف الشــهر الماضي، بعد شــهور طويلة من 
الغياب وممارســة مهامة الرئاسية من العاصمة 
مع  الخلافات  حدة  بســبب  الرياض،  السعودية 
أبوظبي التي تلوح دائما بالورقة الأمنية في وجه 

هادي عند كل أزمة عاصفة بينهما.
وفي السياق، سلم أحمد عبيد بن دغر، رئيس 
الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أمس الأحد، 
المبعوث الأممي مارتــن جريفيث، ردود حكومته 
بشــأن مقترحاتــه المتعلقة بالوضع فــي مدينة 

الحديدة غربي اليمن.
وقــال بن دغر فــي لقاء جمعه مــع جريفيث 
الشــعب  »إن  الرياض  الســعودية  بالعاصمــة 
اليمني يتطلع إلى السلام بعد أن دمرت الميليشيا 
الحوثية النظــام والمؤسســات، وانتهكت حياة 

اليمنيين منذ انقلابها على الدولة«.
وتابع أن »الحكومة اليمنية تؤكد على السلام 
العادل والشــامل الذي يتطلع إليه شــعبنا وفقاً 
للمرجعيات، والتزام الميليشيا الحوثية الإيرانية 
والمدن،  صنعاء  العاصمة  من  الكامل  بالانسحاب 
الســلطة  للدولــة، وعودة  وتســليم الســلاح 

الشرعية«.
وأكــد بن دغــر على ضــرورة إبداء حســن 
النية قبل بدء أي مشــاورات قادمــة، »وذلك من 
خلال إطلاق ســراح كافة الأسرى والمعتقلين في 
الســجون الحوثية، وتسهيل وصول المساعدات 
الإنســانية والإغاثية لكافة المتضررين في عموم 

محافظات البلاد«.

■ كابول ـ أ ف ب: قتل 16 شــخصا وأصيــب أكثر من 60 
آخرين، أمس الأحد بهجوم انتحاري عند مدخل مطار كابول 
الدولي، تزامنا مع تجمع العشــرات لاستقبال نائب الرئيس 
الأفغاني عبد الرشيد دوســتم الذي عاد إلى البلاد بعد أكثر 

من عام في المنفى.
وأسفر الهجوم الانتحاري عن »16 قتيلا و60 جريحا« وفق 

حصيلة جديدة للأجهزة الأمنية.
وكان عشرات من كبار المســؤولين في الحكومة والزعماء 
السياسيين وأنصار دوستم تجمعوا في المطار لاستقبال زعيم 

الحرب الواسع النفوذ من الإتنية الأوزبكية.
وأكد المتحدث باسم دوستم بشــير احمد تايانج أن نائب 
الرئيس، الذي كان يرتدي بزة غربية ونظارتين شمســيتين، 

كان في عربة مصفحة ولم يصب في الانفجار.
ولقي دوســتم، الذي يرتبط اســمه بانتهــاكات لحقوق 
الإنســان في أفغانســتان، اســتقبالا حافلا أثناء نزوله من 
طائرة مســتأجرة آتيا من تركيا حيــث كان يعيش منذ أيار/

مايو 2017.
وتأتي عودته، التي كانت محل تكهنات، وسط احتجاجات 
عنيفة في العديد من الولايات في مناطق شــمال أفغانستان 
التي تعتبر قاعدته التقليدية. وفي الأســابيع الأخيرة خرج 
آلاف مــن انصار دوســتم إلى الشــوارع وحطمــوا مكاتب 
انتخابيــة وحكومية وأغلقــوا أجزاء من الطرق الســريعة 
مطالبــين بالإفراج عــن زعيم ميليشــيا مواليــة للحكومة 
ومطالبين بعودة دوســتم. ولم تفلــح التوقعات بعودته في 
وقف الاحتجاجات، حيث توعد المحتجــون الأحد بمواصلة 

التظاهر حتى يطلب منهم دوستم التوقف.
وقال احسان الله كوانش زعيم المحتجين في ولاية فارياب 
»نحن لا نثق بالحكومة. وسنواصل احتجاجاتنا حتى يأمرنا 

الجنرال دوستم بالتوقف«.
وكرر الدعوات للإفــراج عن نظام الديــن قيصاري قائد 
الشرطة المحلية وزعيم ميليشــيا من آلاف العناصر والمقرب 
من دوستم، والذي اعتقل في بداية تموز/يوليو. واتهم بشتم 
وتهديدات بالقتل تجاه الســلطات ونقل إلى كابول ما تسبب 
بسلســلة تظاهرات في ولاية فاراه. وقــال محتج اخر يدعى 
مسعود خان الأحد »نحن في الشارع منذ 20 يوما والحكومة 
تحاول إســكات صوتنا لكننا ســنواصل حتى يأتي دوستم 

ويطلب منا التوقف« عن الاحتجاج.
ويقول مراقبون إن الرئيس أشــرف غنــي وهو من اثنية 
الباشــتون، أعطى الضوء الأخضر لعودة دوســتم، لإحلال 
الاســتقرار في شمال أفغانســتان وضمان دعم أبناء الاثنية 
الأوزبكيــة قبل الانتخابات الرئاســية المقــررة العام المقبل 

والتي يتوقع أن يشارك فيها.
ودوســتم الســتيني معروف كزعيم حــرب لا يتورع عن 
اقتراف أبشــع الممارســات ومن ذلك قتل الفــين من عناصر 

طالبان اختناقا بعد حبسهم في حاويات عام 2001.
وغــادر أفغانســتان فــي أيار/مايــو 2017 بعــد اتهامه 
بارتكاب جريمة اغتصاب وتعذيب ضد منافس سياســي له. 
إلا أنــه نفى تلك التهم وقال إنه غــادر البلاد لإجراء فحوص 
طبية ولاســباب عائلية. وفي 2009 وصفــه غني بأنه »قاتل 
معــروف«، لكنه اختاره نائبا له في انتخابات الرئاســة في 
2014 فــي انعكاس للتوازنات الهشــة في الســلطة. وصرح 
هارون شاخانســوري المتحدث باسم الرئاســة السبت أن 

دوستم »عولج« وسيستأنف واجباته عند عودته.
وأدين ســبعة من حراس دوستم الشــخصيين بالاعتداء 
الجنسي والســجن غير القانوني لمنافســه السياسي احمد 

ايشجي وهو حاكم سابق كان حينها عمره 63 عاما.
ورفض شاخانســوري الرد على أســئلة حول ما اذا كان 
دوستم سيواجه تهماً بشــأن هذا الحادث وقال »القضاء هو 

جهاز مستقل، والحكومة لا تتدخل في قراراته«.
ودوستم هو ثاني زعيم حرب يعود إلى كابول مكرما.

ففي 2017 عاد قلب الدين حكمتيار الملقب بـ»جزار كابول« 
بعــد أن قصفها بلا رحمة إبان تســعينات القرن الماضي، إلى 
العاصمــة الأفغانية بعــد 20 عاما من الغيــاب إثر اتفاق بين 

حكومة غني يضمن له الإفلات من العقاب.
وتجد الحكومة الأفغانية نفسها في وضع حرج في الشمال 
مع تنامي حضور مســلحي تنظيم الدولة الإسلامية في ولاية 
جوزجان معقل دوســتم وايضا مع تقدم طالبــان في ولاية 

فاراه.
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشــريعية في تشــرين 
الاول/أكتوبــر 2018 والرئاســية المقررة فــي 2019، يحتاج 
أشــرف غني إلى الحد الأدنى من الاستقرار في البلد علما بأن 

عروض السلام على طالبان بقيت حتى الآن بلا نتيجة.

 11قتيلا في تفجير انتحاري
 مع وصول نائب الرئيس دوستم إلى افغانستان

بن دغر يسلم غريفيث ردود حكومته بشأن المشاورات حول الحديدة

اليمن: موجة الاغتيالات تعصف بعدن 
ومؤشرات قوية على تصاعد حدة الخلافات بين هادي وأبوظبي
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مصر اليوم

عبد الناصر وثورة يوليو
نبــدأ بأبــرز ردود الأفعال علــى ذكرى ثــورة يوليو 
وزعيمهــا خالد الذكر جمــال عبد الناصر حيــث قال في 
»أخبار اليوم« نقيــب الصحافيين الأســبق جلال عارف 
عن المســاكين الذين يهاجمون الثــورة تحت عنوان »لهذا 
يحاربــون الثــورة ولهذا يخســرون الحــرب«: »الذين 
يهاجمون  يوليو/تموز 1952 اليوم يتناســون أن السلطة 
كانت لهم » وليســت ليوليو« منذ أربعين سنة، فماذا فعلوا 
بها وبنا؟ أقاموا المنتجعات الفاخــــرة وكونوا الثــروات 
الهائلة ونشــروا الفســاد ليتمكنوا من النهب المستمر، ثم 
وقفــوا يولولون بطريقة بائســة وكاذبة: هــذا ما فعلته 
» يوليــو« لا ما فعلناه نحن عمداً وبمشــاركة كاملة من كل 
أعــداء  يوليو، بدءاً من الإخوان والفاســدين في الداخل، 
وحتى الداعمين من الخارج، الذين مازالوا لا ينســون أن 
»يوليو هي الرمز لــكل ما حاربوه وتآمروا عليه على مدى 

ستين عاماً وأكثر«.

»يوليو وصناعة
القرن العشرين«

وفي »الأهرام« قــال الدكتور عبــد العليم محمد تحت 
عنوان »يوليو وصناعة القرن العشرين«:

»ربما يكون أول المعانى والمبادئ التي وجهت سياسات 
يوليو، هو طابعها العالمي والإنساني والتحرري، فالثورة 
لم تكن فحســب ثورة على الأوضاع الداخليــة المتأزمة، 
وســيطرة مجتمع النصف فــي المئة، بــل تطلعت الثورة 
لإطلاق حركة تحررية عربية وعالمية تســتهدف التخلص 
من الاســتعمار والتطلع لنظام جديد يمنح الشعوب حقها 
في تقرير المصير، والســيطرة على مواردهــا. واعتبرت 
الثــورة ممثلة في الزعيم الراحل عبــد الناصر أن الثورة 
المصرية جزء لا يتجزأ من الثورة الكونية ضد الاســتعمار 
والســيطرة الأجنبيــة، وأن البيئــة الحاضنــة للثورة 
لا تقتصر وحســب علــى القواعــد والمرتكــزات المحلية 
والوطنية، بل لا بد أن تســتند إلى ركائز وقوى في البيئة 
الإقليمية والعالمية، وهكذا اســتطاعت ثــورة 23 يوليو/

تموز أن تسهم في صناعة وتوازنات القرن العشرين، وأن 
تجعل من حركات التحرر الإفريقية والآسيوية والأمريكية 
اللاتينيــة قطبا ثالثــا ومؤثرا فــي سياســات القطبين 
الكبيرين الدوليين، الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة 

الأمريكية«.

رمز الثورة
وفي الصفحة نفســها من »الأهرام« قال الدكتور محمد 
حسين أبو الحســن في مقال عنوانه »عبد الناصر والذين 
غدروا به«: »أغلب القذائف تصيب رمز الثورة الأكبر جمال 
عبد الناصــر في صورة حملات إدانة عاصفة حقا وباطلا، 
بدأت عقب وفاته منــذ نحو نصف قــرن ومازالت متقدة 
إقليمية  أفراد وجماعات وقــوى  بالأحقاد، يشــارك فيها 
ودوليــة. أول الطابــور جماعة الإخوان الذيــن حاولوا 
اغتياله حيا وإهانته ميتا، ألم يقل مرسي في أول خطاباته 
عبارته الشهيرة: »الســتينيات وما أدراك ما الستينيات« 
غامزا قنــاة رجل مازال طيفه يؤرقهــم. كريم ثابت المقرب 
من الملك فــاروق ملأ كتابه »عبدالناصر والذين غدروا به« 
بالدعاية الســوداء ضد الرجل، وكذلك فعل آخرون. إنها 
إحدى صور الغدر المستمر من الجماعة وبقايا الإقطاعيين 
تســتهدف  بمآرب  مدفوعين  وغيرهم،  للغرب  والمنبطحين 
مبادئ ولحظات بعينها في حياة الأمة، منعا لتكرارها عبر 
تلويث ســمعة عبد الناصر بشتى الوسائل، وهو بين يدي 
ربه، على نحو يذكر بما فعله ملك بريطانيا شارل الثاني، 
حين اســتخرج جثة عدوه كرومويل من قبره وشنقها لمدة 

أسبوع«.

إنجازات وإخفاقات
وفــي »الجمهورية« قال لويس جرجــس تحت عنوان 

»شعارات ثورة يوليو إنجازات وإخفاقات«:
ظل الاســتعمار مســيطرا على إرادة البلد السياسية، 
وإن كان طلعت حرب تمكن من تحقيق قدر من الاســتقلال 
الاقتصادي عن طريق بنك مصر ومشروعاته المتنوعة في 
عدد كبير مــن المجالات، فإن ســيطرة رأس المال الأجنبي 
المصري التابع له ســرعان ما عادت مرة أخرى بعد افتعال 
أزمات عرقلت مســيرة البنك، وأجبرت طلعت حرب على 
الاســتقالة في 1939. بالمناســبة لمن يروجــون أن ثورة 
يوليو/تموز تعمدت شــطب أي إنجــازات وطنية تحققت 
قبل 1952 وإهمال ذكرى شــخصيات تلك الحقبة، فإن عبد 
الناصر هــو الذي قرر في 1960 إطلاق اســم طلعت حرب 
على شــارع رئيســي في قلب القاهرة، ووضع تمثاله في 

الميدان وأطلق عليه اسمه«.

الكرامة الوطنية
وفي »المســاء« قال جلاء جاب الله : »اهتم عبد الناصر 
المعيشية كالخبز والأرز  الناس والأساسيات  باحتياجات 
ومواد التموين كالســكر والزيت والشاي، كما اهتم حتى 
أيام النكسة وفترة حرب الاستنزاف ما بين 67 و73 بالوعي 
الشــعبي والاهتمام بما تحتاجه الجماهير من أساسيات، 
وخلق جبهة موحدة في الداخــل كانت قد انصهرت تماما 

مع الجيش لاســتعادة الكرامة الوطنية، بــدأ ذلك مع 9 و 
10 يونيو/حزيران عنـــدما رفــــض الشعب تنحي عبد 
الناصر عن الســلطة فكانت مصر كلهــا رجلا واحدا وقلبا 

واحدا«.

الهدف الكبير
أما ســامح قاســم فقال إن عبد الناصر كانت له رسائل 
منها: »لا بد من هدم تحالــف الإقطاع ورأس المال، تحالف 
الرجعية مع الاســتعمار لنقيم بدلا مــن ذلك تحالف قوى 
الجنود  المثقفــين  والفلاحين،  العمــال  العاملة،  الشــعب 
والرأســمالية الوطنية. لا بد أن يشــعر كل عامل أن هذه 
القلعة قلعتــه، وأن هذه الصناعة صناعتــه وأن الإنتاج 
إنتاجــه، وأن الأرباح أرباحه، ولا بد أن يشــعر كل عامل 
بأنه يعمل ويعــرق، لكن عمله لن يذهب إلى مســتغل بل 
سيعود عليه وعلى أولاده وأبناء وطنه، هل أذبنا الفوارق 
بين الطبقات؟ هل قضينا على الاســتغلال؟ لا نحن ما زلنا 
نعمــل على تحقيق هدفنــا الكبير: العدالــة الاجتماعية، 
تكافــؤ الفرص، إننــا حينما نبنى صــرح العزة والحرية 
والكرامة نشعر بأن هذا الصرح لا يمكن أن يُبنى أو يكتمل 

إلا إذا قضينا على صروح الاستبداد والذلة والمسكنة«.

»ذكريات معه«
وإلى »الأخبــار« التي قالــت فيها أمانــي ضرغام في 
بروازهــا »مفروســة أوي«: »تحل الذكــري 66 لثورة 23 
يوليو/تموز، وقد ســاق لــي الحظ أن أقرأ خــلال الأيام 
الماضيــة كتاب »ذكريات معه« الذي كتبته الســيدة تحية 
زوجــة الزعيم جمال عبــد الناصر، والكتــاب رغم كونه 
مذكرات شــخصية إلا أنه أكد لي ما كنت مقتنعة به سابقا 
وهــو أن ثورة 23 يوليــو، التي قام بهــا الجيش وأيدتها 
جموع الشعب أكثر حظًا من ثورة 30 يونيو/حزيران التي 
قام بها الشــعب وأيدها الجيش، فإيمــان الناس اختلف 
وتطلعاتهم كذلك، فبدلا مثلا من الفخر بمشــروع عملاق، 

حل الفخر بعدد لايكات الفيسبوك ومتابعي تويتر«.

مكان تحت الشمس
ولــو تركنا »الأخبــار« واتجهنا إلى »المصــري اليوم« 
لنكون مع الخبير الإعلامي ياســر عبد العزيز، ســنجده 
يعرض وجهتي نظر من هم ضد ثــورة يوليو واعتبروها 
كارثــة علــى مصــر وقضــت علــى اقتصادهــا القوي 
وديمقراطيتهــا، ومــن هم معهــا وتعدادهــم لإنجازاتها 
وتوضيــح أن مصر قبلهــا كانت جنة، كذبــة كبرى. كان 
الكاســحة يكذبها من انتشــار  واقع الأغلبية الشــعبية 
للفقــر والمرض والجهل وحرمان معظــم مناطق البلاد من 

الخدمات الضرورية وانتهى إلى القول:
»لــكل طرف من الطرفين الحق فــي أن يدافع عن وجهة 
نظره، بــكل تأكيد، بل يجب الاعــــتراف أيضــاً أن لكلا 
الفريقين حظا من سلامـــــة المقصد ووجاهة الحجج، لكن 
كل هــذا التشــاحن والتدافع والجدل لا يمكن أن يســلب 
»يوليو« كونهــا »ثورة« مكتملــة الأركان، ملهمة ووطنية 
الوجــه والتوجــه. يوليو ما زالــت قادرة علــى الإلهام 
وجديرة بالاحترام، لأنها في طريقها للتعبير عن أهدافها، 
أنتجت جيلًا مــن أبناء الفقراء الذين لــم يحملوا وصمة 
الفقر أبداً، واســتطاعوا أن يحققوا صعودهم الاجتماعي 
وأن يجدوا مكاناً تحت الشــمس، في بلد امتلك مشــروعاً 
حاول مــن خلاله أن يعبــر عن نفســه وأن يأخذ مكانته 

المستحقة«.

حكومة ووزراء
وإلى الحكومة والمناقشــات الواســعة حول برنامجها 
الذي قدمته إلى مجلس النواب لمناقشته، وحظي بدعم من 
عدد من الاحزاب السياسية منها حزب »المصريين الأحرار« 
وقول رئيسه يوم السبت لعلي كمال في »الشروق«: »وقال 
عصام خليل رئيــس حزب المصريين الأحــرار إن الحزب 
وافــق على برنامج الحكومة، وســيمنح الثقــة لها خلال 
الجلسة العامة المحددة في البرلمان، مضيفا أن هناك بعض 
الملاحظات على البرنامج وليس تحفظات، من بينها »ليس 
هناك شــيء واضح خاص بالطبقة المتوسطة، على الرغم 
من أنها أكثر الطبقــات التي تأثرت بالإصلاح الاقتصادي، 
وهناك اهتمــام بالطبقــات الفقيرة فقــط«. وتابع خليل 
لـ»الشــروق« أن هناك بنودا في البرنامج آليات التنفيذ 
فيها غير واضحة فبالتالي تكون عملية التنفيذ صعبة، إلى 
جانب أنه ليس هناك جدول زمني اتجاه تنفيذ البرنامج، 
لافتا إلى أنــه لا بد من عمــل ذلك حتى تســتطيع الهيئة 

البرلمانية مراقبة الحكومة في التنفيذ«.

برنامج الحكومة
أما حزب »الوفد« فقد ترأس رئيسه بهاء الدين أبو شقة، 
وهو رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب اجتماعا 
للمكتب التنفيذي أعلى سلطة في الحزب، وناقش برنامج 
الحكومــة وأيده مع إبداء تحفظــات وملاحظات وقال في 
»الوفد« في موضوعها الرئيسي في الصفحة الأولى: »قال 
المستشــار بهاء الدين أبوشــقة إن رد الوفد على برنامج 
الحكومة تضمن ضرورة الاســتمرار في مكافحة الفســاد 
المختلفة،  مســتوياتها  بجميع  الاجتماعية  الحماية  ونشر 

من تعليم جيد ومسكن ملائم ورعاية صحية وتوفير سبل 
المعيشة الكريمة للمواطنين. وأشــار أبوشقة إلى ضرورة 
تفعيل المادة الخامسة من الدستور، التي تقضي بالتعددية 
السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة، والفصل 
بين الســلطات والتــوازن بينها، وتلازم المســؤولية مع 
السلطة، واحترام حقوق الإنســان وحرياته على الوجه 
المبين في الدســتور. وأعلــن أبوشــقة أن موافقة الحزب 
على برنامــج الحكومة ليس معناها »شــيكا على بياض« 
لها وإنما هناك حق دســتوري لمراقبتها ومســاءلتها، من 
خلال الأدوات الممنوحة للنواب داخل البرلمان، من ســؤال 
أو طلب إحاطة أو اســتجواب أو ســحب الثقة إذا اقتضى 

الأمر«.

ترتيب الأولويات
لكن أحد مديــري تحرير الجريدة وهو مجدي حلمي لم 
يعجبه بيان الحكومة ورأى أنه يبتعد حتى عما طلبه منها 
الرئيس وقال موضحا وجهــة نظره: »كان بيان الحكومة 
الأخير قد ابتعــد قليلا في ترتيب الأولويــات عن اهتمام 
الناس فــي مصر، فقد تجاهــل وضع إطار زمنــي لتنفيذ 
هــذه الأهداف، حتى يمكــن القياس عليهــا ومراقبة أداء 
الحكومة يوما بيوم من قبل الشعب، لأن الأهمية القصوى 
للناس وفقــا للترتيــب الصحيح الآن الهــدف الخامس 
الخاص بتحســين مستوى معيشة المواطنين، وهو أولوية 
الأولويات، كما كانت الأولويــة الثالثة في كلمة الرئيس، 
واقتبــس منها ما قاله نصــا »إن مصر العظيمــة الكبيرة 
تســعنا جميعا بكل تنوعاتنــا، وبكل ثرائنــا الحضاري 
وإيمانا منــي بأن كل اختلاف هو قــوة مضافة إلينا وإلى 
أمتنا، فإنني أؤكــد لكم أن قبول الآخر وخلق مســاحات 
مشــتركة في ما بيننا ســيكون شــاغلي الأكبــر لتحقيق 
التوافــق والســلام المجتمعي، وتحقيق تنمية سياســية 
حقيقيــة، بجانب ما حققنــاه من تنميــة اقتصادية، ولن 
أستثني من تلك المساحات المشــتركة إلا من اختار العنف 
والإرهاب والفكر المتطرف، سبيلا لفرض إرادته وسطوته 
،وكان على الحكومة أن تترجم هذه الأولوية في برنامجها 
المقدم للبرلمان، وأن تتبنى سلســلة مــن الخطوات لدعم 
هذه الحرية وحرية الأحزاب السياسية في العمل وحرية 
الانضمــام اليها، ورفع كل القيود عنها، وحرية المشــاركة 
والتنظيــم، خاصــة أن العام المقبل ســوف تقــدم مصر 
تقريرها الدوري للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، ودعم 
حرية التعبير التي هي عنوان الحريات سوف تساهم في 

تحسين ترتيب التقرير«.

مجلس النواب
وإلى مجلس النواب والمعركة التي دارت داخله، حيث 
تم إجباره ومعه الحكومة على تخفيض نســبة المعاشات 
التــي قررتها الحكومــة للوزراء والمحافظــين، وقال عنها 
في »الأهرام« فاروق جويدة: »جــاء قرار مجلس النواب 
تخفيض معــاش الوزراء من 80٪ إلى 25٪ لينهي حالة 
مــن اللغط ثارت حول هذا القانون، الذي اتســعت حوله 

درجة الاختلاف شعبيا ورسميا. 
ولا شــك في أن تحديد المعاش بنســبة 80٪ للوزراء 
والمحافظين ونوابهم كان مبالغا فيه، وقد حسمت الحكومة 
ومجلــس النواب القضية حتى لا يبقــى مصدرا للإزعاج. 
إن المطلــوب فعلا أن يحصل الوزير على المرتب المناســب 
والمعاش الذي يوفر له قدراً من الحياة الكريمة، ولكن مبلغ 
33 ألف جنيه معاشــا شيء مبالغ فيه أمام معاشات لفئات 
أخــرى لا تصل إلى نصف هذا المبــــــلغ في مؤسســات 
قضائية وســيادية. إن المطلوب قبل أن تصل مشــروعات 
القوانين إلــى مجلس النــواب أن تناقــش اولًا بقدر من 
الموضوعيــة تراعى فيها ظروف المجتمــع، خاصة الأعباء 
الضخمــة التي فرضتها على الشــعب سياســة الإصلاح 

الاقتصادي«.

النقاش ممنوع
لكن ما لم يقله فاروق قاله بوضوح في »الشروق« خالد 
سيد أحمد مهاجما رئيس المجلس واعضاءه: »التوتر كان 
واضحا جدا خلال الجلســة التي عقدها البرلمان الأسبوع 
الماضــي للتصويــت النهائي علــى تعديل بعــض أحكام 
القانون رقم 28 لســنة 2018 بتعديل أحــكام القانون رقم 
100 لســنة 1987 بتحديد المعاملة الماليــة لرئيس مجلس 
النــواب، ورئيس مجلس الــوزراء، وأعضــاء الحكومة 
والمحافظين ونوابهم، لحساب قواعد معاشاتهم، ففي هذه 
الجلســة وبمجرد أن قال النائب ضياء الدين داود عضو 
تكتــل )25ــ 30(: »كما رفضنا المشــروع مــن قبل نرفض 
تعديلاتــه«، حتى قاطعه رئيس مجلــس النواب الدكتور 
علي عبدالعال بغضب ودعا منادي الجلسة إلى النداء على 
الاسم التالي مباشرة، وشدد على ضرورة اكتفاء النواب 

في بيان مواقفهم بإعلان الموافقة أو الرفض.
 المتحدث باســم المجلس النائب صلاح حسب الله، قال 
أيضا في كلمته التي منحها إيــاه رئيس البرلمان: »أطالب 
بإعمال اللائحة ضــد كل من يعطل عمل البرلمان، نشــعر 
بأننا في برلمان الطلائع، مــش كل واحد يقعد في البرلمان 
على مزاجــه، تطبيق اللائحــة على أي حــد يعطل عمل 

المجلس مش هينفع الكلام ده«.
 وعلــق رئيس المجلس على كلام حســب اللــه قائلا: 
»هطبق اللائحة ومن الأســبوع المقبل ستجد تصويتا على 
إســقاط العضوية لبعض الســادة النواب. يوم الثلاثاء 

المقبل ســيكون تصويت على إســقاط العضويــة طبقا لما 
انتهت إليــه لجنة القيــم«. ونظر عبدالعــال نحو موقع 
جلوس نواب تكتل )25ــ 30( قائــلا: »لن تكونوا أعضاء 

في هذا المجلس ابتداء من الأسبوع المقبل«.

طرد تعسفي
وإلى »المصري اليوم« التي قال فيها محمد أمين مندهشا 
مما يحدث: »للأســف فقد عاود التهديد بإسقاط عضوية 
ثلاثة أو أربعة نواب دفعة واحدة خلال الأسبوع الحالي، 
ولم أصدق ما ســمعت وتصورت أنه ليس إلا مجرد تهديد 
لضبــط الأداء في المجلــس، مع أننا لم نســمع عن صوت 
داخــل البرلمان يعــارض أو ينتقد أو يتقدم باســتجواب 
محرج، يرى فيــه رئيس المجلـــــس إهانة للــــــدولة 
أو رمـــــوزها، أو أي خروج يســــتدعي الطـــــرد من 
الجـــنة، والســــؤال: هل النائب الذي ينتقد أو يستعمل 
حقه الرقابي تكون »عقوبته« إســقاط العضوية؟ هل هذا 
من المنطق في شــيء؟ هل هذا معقول أو مقبول؟ هل يعلم 
عبدالعــال« أن برلمانــات العالم لها أجنحة يمين ويســار 
ووسط، وأنها ليســت كلها مؤيدة؟ وكيف يرى البرلمانات 
التي »يزورها«؟ كم برلماناً أســقط عضوية نائب واحد فما 

بالك بالطرد الجماعي؟«.

حنين لما قبل يناير
أما رئيس التحرير الســابق لـ»المصــري اليوم« محمد 
السيد صالح فطالب الرئيس السيسي بأن يتدخل بنفسه 
لوضع حــد لما يحدث مــن رئيس مجلس النــواب وقال: 
»أدعو الجميع وعلى رأسهم الســيد الرئيس للإنتباه إلى 
ما يحدث داخل مجلس النواب من اســتهداف لتيار )25- 
30( ومحاولة تصفيتهم، إنهم يمثلون الثورتين الخالدتين، 
وأي اقتراب من أعضاء هذا التكتل هو اســتهداف لشرعية 
الثورتين ومــا ترتب عليهمــا من نتائج واســتحقاقات، 
وأبرزها الدســتور وانتخابات الرئاسة. بعض الأصوات 
البارزة على الساحة الآن لديها حنين خفي لإعادة الوضع 
إلى ما كان عليه قبل يناير/كانــون الثاني  وعلى الجميع 
الانتباه لذلك والحذر من هؤلاء، فالاستقرار السياسي له 
وصفات ســهلة ومجربة في العالم الليبرالي كله، ونحن 

لسنا أقل شأنا من أي شعب هنا أوهناك«.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشــاكل والانتقادات، ومنها انتشــار الشائعات 
على وســائل التواصل الاجتماعي وتصديــق الناس لها 
مؤقتــا إلى أن تظهر شــائعات أخرى، وهو مــا دفع مركز 
المعلومات في مجلس الوزراء إلــى متابعتها والرد عليها، 
بالتوضيــح للقليل منهــا والنفي في معظمهــا لأنها غير 
معقولة، مثل أعجوبة اســتيراد بيض وســمك بلاستيك 
من الصين، بدون أن يســأل أحد وكيــف يمكن أكله؟ وهو 
ما دفع رئيس التحرير التنفيذي لجريدة »اليوم الســابع« 
أكرم القصاص إلى أن يســخر من كل هــذه الأصناف من 
الناس في مقال عنوانه »عن ســفلتة شارع المعز محترفو 
اللطميــات وفن صناعــة الهيصة الافتراضيــة« قال فيه: 
الصور،  والتقطوا  ذهبــوا  الذين  الصحافيــون  »الزملاء 
نشــروا أن شــارع المعز على حالــه ولا يوجد أســفلت، 
وأصدرت محافظة القاهرة وهيئة الآثـــــار بيانات تؤكد 
فيها أنه لم يتم ســفلتة الشــارع، وأنه بالطوب الحجري 
كما هو، لكن البعض واصل النشر، وحــــتى هؤلاء الذين 
اكتشفوا خطأهم عالجــــوا الأمر بالاستمرار في مهاجمة 
الحاجات الســيئة التي توجد فــي الموضوعات، بدون أن 
يتواضعوا ويعترفوا بالخطأ الذي ارتكبوه. كانت القصة 
كلهــا خيالية لكنها وجــدت من يتبناهــا »ينفعل المواطن 
الافتراضي ويدخــل في زحام التريند ليطلق الشــلاليت 
والأقلام، ويهاجم مع الشــير. بين هؤلاء بالطبع كثيرون 
فعلــوا ذلك وأبــدوا غضبهم وحزنهم بصــدق. وكثيرون 
فعلوا هــذه اللطميات لأنهم اعتــادوا اللطم في أي قضية 
بصرف النظر عــن طبيعتها، ومثل هذه القصة الشــائعة 
هناك عشــرات البوستات يوميا منســوبة لمواقع معروفة 
تثير اللغط ويتضح أنها شــائعة لا أصل لها ولا لينك على 

الموقع المقصود«.

البركة في »البرشام«
وفــي »الجمهورية« أثار الســيد البابلــي قضيتين قال 
عنهما: »لأنهم عرفوا أن فيه نــاس عندها فلوس وتبحث 
عن »الدلع« ولا تعرف شيئاً عن المجتمع ومعاناة الأغلبية، 
فإن إحدى شــركات الســيارات في مصر ســوف تطرح 
في الأســواق سيارة »شــعبية« لا تزيد قيمتها على سبعة 
ملايين جنيه فقط، ولأنها سيارة متواضعة فإن الحجز من 
أجل الحصول عليها كان كبيراً، مثل حجز  شــقق وفيلات 
»العلمين«، التــي يباع فيها المتر الواحد بـــ33 ألف جنيه 
ونقول »إيــه بلد فيها كل المتناقضات ناس بتلعب بالملايين 
لعب وناس بتقزقز لب وناس فــي النهاية هايصة وناس 

لايصة وما بينهما فراغ أصبح هائلًا«. 
والناس في حيرة من شريط الفيديو الذي يتم تداوله 
لمنشد يتغنى بالقرآن على إيقاع الموسيقى، والناس تتمايل 
وتهتز وترقص، والمشهد كان مستفزاً ولا يعبر إلا عن حالة 
من فقــدان الوعي، وعن جهــل يتزايد وينمــو، والناس 
أصبحوا ســكارى وما هم بسكارى والبركة في »البرشام« 

والمخدرات وأفلام محمد رمضان«.

الشرطة في خدمة الشعب
وآخر المشــاكل عن الأمن في البلاد ومعاملة الشــرطة 
للشــعب، حيث أشــاد وجدي زين الديــن رئيس تحرير 
»الوفد« بالوزير اللواء محمــود توفيق بقوله: »إذا كانت 
كلمة وزير الداخلية موجزة جدًا، إلا أنها حملت العديد من 
الرسائل المهمة للشعب المصري، فيها الطمأنينة والاهتمام 
بالمواطن والتركيز عليه، وهذا هدف رئيســي من الأهداف 
التي دعــا إليها الرئيــس عبدالفتاح السيســي، فالمحور 
الأساسي هو المواطن وكيفية توفير سبل الأمن والاستقرار 
له في منزلــه، وفى الشــارع. وأعتقد أن اللــواء محمود 
توفيق بما يتمتع به من حس سياسي عال بخلاف الحنكة 
الأمنية العالية، ســنرى خــلال المرحلة المقبلة ترســيخًا 
ومتانة للعلاقة بين المواطن وجهاز الشرطة، وسيظهر ذلك 
واضحًا على أرض الواقع قريبًا، وقد استشــعر المواطنون 
منذ تولى الوزير مقاليد الداخلية، أنه حريص كل الحرص 
على إزالة شوائب قد تعكر العلاقة بين المواطن والشرطة، 
ولا أكون مبالغًا في القول بأن وزير الداخلية بهذا الشــكل 
يعيد تطبيق شعار الشرطة في خدمة الشعب قولًا وفعلًا«.

الفنانة والداعية
ومــن بين الموضوعــات التي تشــغل البعض موضوع 
زواج الفنانة الجميلة شــيري عادل من الداعية الإسلامي 
الشاب معز مسعود، وهو الأمر الذي قالت عنه يوم السبت 
فــي »أخبار اليوم« رانيا الزاهد: »شــيري ومعز لم يخفيا 
زواجهمــا ولم يتزوجها على زوجته الســابقة مثلا بدون 
علمها، ولم يخرج يطالب نســاء المسلمين بخلع الحجاب 
مثل زوجته، لذلــك لا أرى عيبا في قرارهما الشــخصي، 
ولكن في الوقت نفســه أقدر صدمة مجتمعنا من ابتعاده 
عن مواصفات الزوجــة الصالحة، التي وضعها بنفســه 
وطالب متابعيه بالتمســك بها. فــي النهاية نحن من منح 
لقب »شــيخ« أو »داعية« لكل من تحدث بـ»قال الله وقال 
الرســول«، لذلك أتمنى أن نتعلم نحن الدرس في التفرقة 
بين أتباع أهــل العلم من الفقهاء والأزهريين، وشــباب لا 

يمثلون سوى وجهة نظرهم فقط«.

تحابا وتزوجا
لكن الإعلامي عمــاد الدين أديب دافع عن شــيري في 
مقاله اليومي في جريدة »الوطن« وقــال عنها: »لم يفعل 
معز وشــيري أي شــيء مشــين أو مضــر أو خاطئ، لقد 
تحابا وتزوجا على ســنة الله ورســوله، زواجاً شرعياً 
أحله الله. قــرار زواجهما كما هو قرار أي زوج وزوجة هو 
قرارهما وحدهما، لا يحق لمخلوق كائناً من كان أن يتدخل 
فيه أو يســيء له مــا دام لا يوجد فيه أي موانع شــرعية 
أو قانونية. إرحمــوا الناس من ألســنتكم ودعوا الخلق 
للخالق، ودعوا اختيارات النــاس في الحب أو الزواج أو 
الاعتزال أو الاســتمرار أو الحجاب أو الســفور لأصحاب 
القرار. لا تضعوا أنفســكم في موقع الخالق فهذا من كبائر 
الأمور، لأنه تألهٌ على الله. لقد شــاءت الظروف أن أسعد 
بمعرفة شــيري عادل منذ ســنوات طويلة بشكل أسري 
عائلي، كما أنها عملت معي في فيلم »حسن ومرقص« الذي 
تشرفت بإنتاجه، وأشهد بالله أنها بالفعل نموذج محترم 
للفنانات الشــابات وهي بالفعل »بنــت ناس طيبين ومن 

بيت محترم«.

مخدرات وشرطة
أما أعجب الحوادث فنشرتها جريدة »الأخبار« وحدها 
بينما لم تقتــرب منهــا كل الصحف الأخــرى الحكومية 
والخاصة والحزبية، ولا أعرف ســببا يدعوها لذلك، ففي 
صفحة الحوادث في »الأخبار« الحكومية نشــرت تحقيقا 
لرضوى حسني وزميلها محمود ســعيد جاء فيه: »أمرت 
نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية بحبس أميني شــرطة 
4 أيــام على ذمة التحقيقات في واقعة التســتر على تجار 
المخدرات والكيف في منطقة الأميرية، مقابل تقاضي رشوة 
شــهريا في ما تواصل النيابة تحقيقاتها الموســعة وجمع 
الأدلة لكشف جميع المتورطين بالواقعة من أمناء وضباط 
الشرطة. وكانت النيابة  في وقت سابق كشفت عن تورط 
61 فردا من أفراد الشرطة في قسم الأميرية وأقسام أخرى  
للتســتر على تجار المخدرات، مقابل حصولهم على رواتب 
شــهرية، وذلك في القضية المشــهرة برقم 1 لســنة 2018 
بتهمة الرشوة وتسهيل جرائم الاتجار في المخدرات، خلال 
فترة عملهم، وتبين من التحقيقات أن المتهمين يتقاضون ما 
بين 2000 إلى 24000 ألف جنيه شــهريا، كل حسب أهميته 
من تجار الكيف، مقابل الســماح للتجار بإنشــاء دواليب 
المخدرات في الشوارع والأماكن العامة، وعدم اعتراضهم، 
ما أدى إلى انتشار المدمنين في الشوارع، مما أصاب سكان 

الأميرية بحالة من الفزع والخوف على أولادهم«.

كاركتير
وقد أخبرنا الرســام فــي »الأخبار« عمــرو فهمي عن 
مشــاهدته واقعة فســاد في جمارك السيارات عن سيارة 
جيب فاخــرة وضخــــمة وموظف الجمــارك يطلب من 
مساعده كتابة بياناتها: أيد عندك عدد واحد عربية أطفال 
ســودة بزمبلك. وخلفها صاحبها يحمل الرشوة ليقدمها 

لهما.

رئيس حزب »الوفد« يؤيد برنامج الحكومة ويتحفظ على بعض مواده ويطالبها بإطلاق الحريات السياسية

 رئيس مجلس النواب يهدد بإسقاط العضوية عن أعضاء معارضين ومطالبة السيسي بالتدخل لاحتواء الأزمة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

اســتمرت ظاهرة الحيوية السياســية التي بدأت مــن مدة في التزايد، نتيجــة أحداث عديدة منها الزيارة المهمة التي قام بها الرئيس السيســي للســودان، 
واستمرت يومين، وإجراؤه محادثات مع الرئيس البشير، وانتهت إلى التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات، من شأنها لو تم تنفيذها بجدية أن تدفع بالبلدين 
إلى تشــكيل ما يشــبه الوحدة أو التكامــل الاقتصادي بينهما، وفي حقيقة الأمر فنحن نتناســي أن هناك قــرارات صادرة عن أمانة الوحــدة الاقتصادية في 
الجامعــة العربيــة بتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وزيادة التجارة بــين البلدان العربية، والبدء في تطبيق تجربة الوحــدة الاقتصادية على غرار الوحدة 

الاقتصادية الأوروبية، التي بدأت بالحديد والصلب. 
وتجاهل الرئيســان تماما مشــكلة حايب وشــاتين، التي يعتبرها السودان حساســة، على أساس أن هذا المســتوى من الاتفاقيات سوف يضع حدا لها، 
خاصة أن السيسي أشار صراحة إلى أن مصر تستورد لحوما من دول بعيدة عنها بمليارات الجنيهات، والأولى بها من الآن السودان. كما أن الربط الكهربائي 

بين البلدين سيساعد السودان كثيرا بسبب فائض إنتاج مصر منها، ودفعها المستثمرين المصريين إلى العمل هناك.
أيضــا لوحــظ تزايد الاهتمام بالسياســة من خال الحمات المتواصلــة ضد رئيس مجلس النواب وعــدد من أعضائه من أنصار النظام، بســبب مطالبتهم 
بإســقاط عضويــة عدد مــن الأعضاء المعارضــين، ومطالبة الرئيس السيســي بالتدخل لوضع حد لهذه الممارســات التي تســيء إليه شــخصيا، وإلى نظامه 
وإحراجه خارجيا. كما أن هناك أجهزة حساســة في الدولة بدأت تميل إلى ضرورة تخلص النظام من عدد من الشــخصيات التي بدأت تســيء اليه وتحمله 

أخطاء تصرفاتها وتعرضه لهجمات معارضيها، الذين يتهمون النظام بأنه الذي يحركها.
 ومن الأســباب الأخري لعودة الاهتمام الجزئي بالسياســة ذكرى ثورة يوليو/تموز وزعيمها خالد الذكر، والحديث عن إنجازاته الوطنية ولمصلحة الفقراء 
والطبقة الوســطى، ولوحظ تركيز الإعام الحكومي عليهما، وأن نظام الرئيس السيســي اســتمرار لها، وإن بأســاليب أخرى، والأخذ في الاعتبار التطورات 
العالمية، ولكن الجوهر الرئيســي واحد، وهو اســتقال القرار الوطني واتساع القاعدة الاقتصادية المملوكة للدولة، كذلك حظي النظام بتأييد آخر بسبب البدء 
في تنفيذ أوامر الرئيس السيســي بإنهاء عاج الحالات الحرجة لغير القادرين، في ظرف ســتة أشــهر على نفقة الدولة، حتى تنتهي طوابير الانتظار، وبدأت 
وزارة الصحة بإرســال عشــرات الحالات التي تحتاج إلى جراحات عاجلة في القلب إلى مستشــفى وادي النيل، وهو مملوك للمخابرات العامة، وتم تصنيفه 
عالميا، أفضل المستشــفيات، وكذلك إلى معهد ناصر والمستشــفيات الجامعية، وتلقي الشــكاوى من المرضي أو طالبي العاج علــى خط تليفوني يعمل طوال 

الوقت. 
اما الاهتمام الأكبر فهو عن بدء المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والاســتعدادات للعام الدراســي الجديد في الثاني والعشرين من الشهر المقبل، أي إعان 

حالة الطوارئ في المنازل وعدد كبير من الوزارات. وإلى معظم ما عندنا، لأن هناك مواد مهمة لم يكن لها حظ من النشر في هذا التقرير..
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ثقـافـة

رشيد أمديون٭

أمير تاج السر٭

في المعنى والمرجعية
لــكل فــرد مرجعيته، فمنــــــهم مــن مرجعيتهم 
دينيــة ومنهــم مــن مرجعيتهــم علميــة، وآخرون 

فلسفية منطقية وغيرهم اجتماعية. 
وكل واحــد مــن هــؤلاء يحيلــك إلــى مرجعيته 
الخاصــة ليقنعك بفكرة ما. فالمتدين بدل أن يبحث 
حسب منطقه بصواب وخطأ فكرة ما، يقــــول لك 
بــكل قناعة: إن هــذا مكتوب في الكتــاب، ولذا فلا 

يمكن الشك فيه. 
بالنســبة للمراقــب الخارجي )خــارج المرجعية 
الدينيــة(، يغدو الأمر وكأنه يفند نفســهُ بنفسِــه، 
إذ لا يمكــن للمراقــب الخارجــي مطابقــة القناعة 
المطروحــة مع المصدر الملهِم له، لأن هذا المصدر )أو 
المرجعية( ليس لها وجــود وبناء في داخله. الأمر 
ينطبــق بدرجة ما على صاحــب المرجعية العلمية، 
فكل أمر مشــكوك فيه يحيله إلى إســهام العلم في 
شــرحه ومنطَقَتِهِ، وكــذا الأمر بالنســبة لصاحب 
المرجعيــة الاجتماعية الذي يتناول أســس الصح 

والخطأ مما علمته الحياة الاجتماعية العامة.
في كل هذه المرجعيــات متفاوتة المصادر هناك 
شــيئان واضحــان: »حقيقــة خارجيــة« موجودة 
وثابته وفارغة من المعنى، وهناك »معنى« منفصل 
يســعى لإيجاد مطابقة له في العالم الخارجي، أي 
أن هناك شيئين يبحث أحدهما عن الآخر، أحدهما 

هو »الشيء« والآخر هو »المعنى«. 
إن الشــيء يمكــن إن يكون شــيئاً ماديــاً أو أن 
يكــون فكرة أو أن يكون جملــة أو كلمة، أما المعنى 
فهو الغطاء المفهومي الذي نُلبِســه للشيء لنجعله 
ممكنــاً أو مفهومــاً أو مقنعــاً. هنــا نســتذكر أن 
الفينومينولوجيــا الهوســرلية ترتكــز على هذين 
البعديــن فتشــرح المعنــى علــى أنــه عمــل تركيبٍ 
متعــالٍ، وتشــرح الشــيء على أنه شــيء موجود 
»فــي ذاته«. لكــن إذا ما فصلنا الشــي والمعنى عن 
بعضهما بعضا، ونظرنا لكل منهما على حِدة، ماذا 
نرى؟ نرى إســهاما إنسانيا متخفّيا للسيطرة على 
عالمه. إن هذه الفكرة البســيطة والمبسّطة يمكن أن 
تكون أســاس كل معتقد وفكرة. هناك رغبة تعمل 
ليل نهار لأنسنة الكون والعالم وحشره في أنبوبة 
الاختبار الإنســاني، لكــن إن تصوّرنا هــذا العالم 
بدون »سعي الأنسنة« هذا وبدون وجود الإنسان 
المتكلف بشــرح العالم وتصنيفــه وإعطائه المعنى 
ماذا يبقى؟ العماء؟ الوجــود بلا وجود؟ حقيقة لا 
يمكن تصور شــكل للعالم بدون ســعي »الأنسنة« 
وإن تم تصوره فســيتم بناء على تصور إنســاني 

لاحق. 
كمثــال لجعــل الفكــرة واضحــة نذكــر الحقبة 
التاريخيــة الســابقة للإنســان، إن كل مــا نعرفــه 
عــن هذه الحقب نُقل إلينا بواســطة الفهم أو العلم 
الإنساني، الذي لاحظ وشــرح وفسّر تلك الحقب 
اللإنســانية في فترات لاحقة انطلاقا من منظوره 
الإنساني الحالي، أي أن الإنسان في شرحه لتلك 
الحقــب اعتمد على جهــوده الإنســانية، ونقل لنا 
تجارب تلك الحقبة الســابقة من خــلال تصوراته 
الإنســانية اللاحقــة. تخدمنــا فــي هذا الســياق 
عبــارة وردت فــي كتاب ميشــيل بوتــور »بحوث 
فــي الروايــة« تقــول: »إن العالم في جزئــه الأكبر 
يظهر لنا بواســطة ما قيل لنا عنــه«. رغم أن بوتور 
لا يطــور هذه الفكــرة بالمنظور ذاته الــذي نود هنا 
استخدامها فيه، إلا أنها فكرة عميقة تربط الوجود 
بالمعنى الُمعطــى له. العالم يظهر مــن خلال ما قيل 
لنــا عنه إذن، ومــا قيل هو قول إنســاني بالدرجة 
الأولى، أي انه مســعىً إنساني لإضفاء معنىً ما. 

لا أكثر ولا أقل.
نعود من جديد لهوســرل لنختم بــه فكرتنا عن 
الأشــياء والمعنــى. يقول هوســرل: »إن الوعي هو 
الوعي بشي ما« ليظهر أن الوعي يجب أن لا ينطلق 
ممــا هو موجــود داخله، بل بما هو فــي العالم. إن 
المعنــى يتعلــق بأحــد مــا، ولكن هــذا »الأحــد ما« 
)الشــخص( ليس كائنا مطلقا، بل هو فرد يشــعر 
بالخوف والقلق... أي أنه هش، وبما أن الإنســان 
هــش فــإن المعنى الــذي يعطيــه هو أيضاً مشــبع 
بالهشاشــة. ولهــذا أيضــاً فــإن العالم يظهــر لنا 
كـ«نقص في المعنــى«. وبالنتيجة يمكننا القول إن 
العالــم إن كان يبدو بلا معنى فذلك لأن الأســاس 
الذي أُقيم عليه هو أساس هش متعلق بكائن هش 
يســعى ضمن إمكاناته المحدودة لصناعة وجوده 

بتوزيع المعاني هنا وهناك.
أما بالنســبة لمن يتناسى هذه الهشاشة بتعليق 
معاني الأمور وتفســيراتها بقِــوى مطلقة أكبر من 
الإنســان فإنه أنما يمارس طريقاً ملتوية للتســليم 
بحتميــة الأمــور لا بحقيقتها، أي أنه يســلك طرقاً 
أكثر أماناً ليخفي عن نفسه قبل الجميع حقيقة أن 
الإنسان أمســك العالم بيديه، فألبسه المعنى الذي 
يريد وأطلقه من جديد نحو العالم والآخرين ليمطر 

كغيمة معان وحقائق مطلقة.

٭ كاتب سوداني

الشعر والمدونة الفلكية: بكر عطارد
■ تطــرد فــي الشــعر العربــي بطوريــه الجاهلــي 
والمحــدث، مدونة فلكيــة غنية مدارها علــى توصيف 
الكواكــب الثابتة والســيارة مثــل، النجم والشــمس 
والقمــر والجوزاء والجدي والمشــتري والدلو والثريا 
وعطارد والنسر وبرهام والحوت والفرقد والسرطان 

والحمل وزحل والثور.
والأدب »علــم لا موضوع له« كما يقول ابن خلدون، 
فليــس بالمســتغرب أن يســتعير الشــعر مثــل هــذه 
المدونــة، خاصة أن علــم الفلك لم يكن علمــا خالصا، 
وإنمــا مازجته أســاطير كثيــرة وتلاقت فيــه عناصر 
وأمشــاج دينية وفلســفية شــتى، شأنه شــأن علوم 

أخــرى. وكان شــائعا في 
بيئــة العــرب، خاصــة في 
الرافديــن، مثل حران  بلاد 
التــي كانت مركــزا لعبادة 
ومن  والنجــوم؛  الكواكــب 
الإله  أشــهر هياكلها هيكل 
القمــر »الإله ســين«. ولعل 
بهــذا  يدينــون  الشــعراء 
المعجم الفلكي، إلى الشــعر 
القديم وشــعر القرن الأول 
صابئــة  وإلــى  للهجــرة، 
حران، وهــي التي اعتمدت 
مبدأ تأليه الأفلاك والنجوم 
والكواكــب الســيارة، مــن 
موجــودات  هــي  حيــث 
أو  مفارقــة  روحانيــة 
مجــردة. ومما يرجــح هذا 
العنصــر  أن  الاحتمــال 
الأفــلاك  بعبــادة  المتصــل 
صابئــة  عنــد  والنجــوم 
حــران، يتوضح في إطلاق 
بعــض فــرق الشــيعة على 
الإمام علي اســم الشــمس 

تارة، واسم القمر أخرى. 
أمــا الشــعر الــذي يدور 
عنــد  المدونــة  هــذه  علــى 
العــرب، فهــو مــن الوفــرة 
والغنى، ولكــن قلما تنبهنا 
الشــعرية  فــي  أثــره  إلــى 
بعدهــا  وفــي  العربيــة، 
الرمــزي أو الكنائــي. مــن 

ذلك قول أبي تمام:
لو كنــت يومــا بالنجوم 

مصدقـا    لزعمت أنك أنت بكر عطارد
فقد علل الصولي الصورة بما كان يزعمه المنجمون 
مــن أن الذي يتولاه عطــارد، يكون بليغــا. وإلى قريب 
من هذا ذهب التبريــزي وقال إن المنجمين يزعمون أن 

عطارد يتولى الشعراء والكتاب.
وقوله :

أبــو النجوم التــي ما ضن ثاقبها   أن لــم يكن برجَهُ 
ثورٌ ولا حمَـلُ 

من كل مشــتهر في كل معترك   لم يُعرف المشــتري 
فيه ولا زحلُ

ذكــر أبــو العلاء أن أبــا تمام خص الحمــل والثور، 
لأجــل القافية والوزن. وخرج ابن المســتوفي الإربيلي 
الصــورة مخرجا آخر. قال: شــرف الشــمس الحمل، 
وشــرف القمر الثور، فلهذا قال: »أن لم يكن برجه ثور 

ولا حمل«؛ أي هم أشراف أنفسهم. أو قوله:
لــه كبرياء المشــترى وســـــعوده    وســورة بهرام 

وظرف عطارد
ذكر الخارزنجي أن »المشــتري« هو كوكب العظماء 
والملــوك، و»بهرام« هو المريخ، وهو كوكب الســلطان، 
و»عطــارد« كوكب الكتــاب والأدباء. وخلــص إلى أن 
المقصــود بالقــول إن للممــدوح كبــر الملــوك، وبطش 

السلطان وظرف الأدباء.
ومــا إلى ذلك مثــل توظيف مزاعــم المنجمين في أن 
الأبــرج على ثلاثــة أقســام: أربعة منقلبــة هي الحمل 
والســرطان والميزان والجدي، وأربعة ثابتة هي الثور 
والأســد والعقرب والدلو، وأربعة ذوات جسدين هي 

الجوزاء والسنبلة والقوس والحوت.
تنتظــم  اصطلاحــات  وهــي 
في صــور اســتعارية ذات جذر 
أســطوري، يديرها الشاعر على 
معنى أو فكرة أو حالة، أساسها 
قاعدة مــن التبادل بين »داخلي« 
الشــعري  حيــث  و»خارجــي« 
اللعــب  الأســطوري  يقاســم 
بالرموز، وإن اختلف المقصد من 

هذا إلى ذاك.
بحكــم  يفلــت  والأســطوري 
قاعــه »الطوبــاوي« من ســطوة 
التاريــخ، ولكنه يغالب أي غياب 
للمعنــى. ولذلــك لا غرابة في أن 
تقتــرن الكواكب في هذا الشــعر 
بجملــة مــن المعانــي، وأن تتخذ 
مصدرا مــن مصادر المعرفة أكثر 
منها موضوعا من موضوعاتها، 
فتضاف الكبرياء والسعود إلى 
والســورة  والغضب  المشــتري، 
إلــى برهام، والظرف والحســن 
إلــى عطــارد، ممــا لا علاقــة لــه 
بالنجامة أو »علم النجوم« الذي 
اختص بــدرس أحــوال النجوم 
وطرق ســيرها في سبيل ضبط 

المواقيت والأنواء. 
تؤكــد هــذه المدونــة الفلكيــة 
أن القصيــدة العربيــة القديمة لا 
تجــري علــى الســجية المحض، 
أو علــى الطبع المبرأ من مراســم 
الصنعــة والكتابــة، بــل هي في 
النقيــض  شــفا  علــى  تقديرنــا 
مــن ذلــك؛ إذ يســتعير الشــاعر 
بحكــم إنشــاده في جمهــرة من 
الناس، هذه الاصطلاحات الفلكية من ســن ومراسم 
ثقافيــة وخطابية؛ ويديرها على خطة محكمة في بناء 
القصيدة، وأفانين التخلص فيها من مقدمة إلى غرض 
أو من موضوع إلى موضوع. وللعقل الواعي أثر مذكور 
واضح في خلقه، وهو النص الذي يعتمد إلى حد كبير 
على تخير لغته وتدبرها وإحكام تنســيقها. وفي هذا 
ما يبين أن ظاهرة الكتابة أداء نوعي محكوم بقوانينه 
الخاصة؛ حتى إن لابســتها حوامــل صوتية إيقاعية، 
فهــذه تتيح للكلمة أن تســتعيد أجراســها وأصواتها 
التي طوت عليها الكتابة. وكأن الكلمة مكتوبة محاكاة 
جناســا للكلمة منطوقة. وهذه طريقــة من بين طرائق 
شــعرية أخرى تجريهــا الكتابة لـ»تشــفيه« خطابها، 
وجعله قابلا للإنشــاد أو لأداء تخاطــب أبعد أثرا في 

المتقبل وأشد تأثيرا.
ولعــل هذا ما يجعــل القصيدة قابلــة للكتابة مثلما 
هــي قابلة للمشــافهة. وليــس أدل على ذلــك من هذه 

الحوامــل الصوتيــة المكثفــة فيهــا. ومــن المفارقة أن 
تكون أمارة على شــفهيتها علــى قدر ما هي أمارة على 
»كتابيتها«. وفي هذا المستوى يمكن القول إن الخطاب 
»ذاتاني« أساســه خبــرة باللغة أو معرفــة تصدر عن 
عــارف منفعل بالمعــروف انفعالا ذاتيا. وقــد ينم هذا 
الخطاب على وعي بقصور«المكتوب« أو بعدم كفايته، 
فينزع صاحبه إلى اســتجلاب خصائص الشفهي أو 
إلــى محاكاتها. ومن ثم يتأدى الخطاب في ســجلات 

لغوية مختلفة أو متباينة.
 تُطعّم هذه المدونة الفلكية الشــعر بالغريب اللغوي 
أو المهجور أو المصطلح العلمي أو الروســم المســتعار 
من المثل الســائر أو القول المأثــور، أو من الألفاظ التي 
تختص بها بعــض المهن والعلوم، مثل ألفاظ المتكلمين 

والنحويــين والمهندســين، بــل لعلها 
أن تصطنع رواسمها الخاصة، كلما 
تعلق الأمر بإعادة اســتعمال كلمات 
وصيغ وتراكيب بعينها، أو بإطلاقها 
»رواسم« في فضاء الذاكرة النصية، 
حتى تبتعثها وتحملها ثانية ســلطة 
الســياق  اســتبدال  وكأن  جديــدة. 
ضــرب من المســخ الشــعري، ولكنه 
هــو  ولا  الكلمــة  تأثيــر  ينســخ  لا 
يســلبها قوتها الإيحائيــة أو دلالتها 

الوجدانية أو الانفعالية.
إن هــذا الشــعر فــي نمــاذج غيــر 
قليلة منه، محكــوم بنظرية التباديل 
والتوافيــق فــي الرياضيــات حيــث 
ترد المادة اللغوية على صورة معينة، 
فإذا أعيد ترتيبها تولدت منها صورة 
ثانيــة فثالثــة وهكذا دواليــك؛ الأمر 
الذي يجعــل القصيــدة تنطوي على 
»قابليــة تغيــر« مثيــرة يمكــن نعتها 
بـ»التناظرية«. وربما لا مســوغ لذلك 
إلا الكتابــة، فهي التــي جعلت الكلمة 
تنتقــل إلــى فعــل تعبيــري وتندمج 
برغبة الإنسان وانفعالاته؛ وتتحول 
مــن ذاكرة إلــى كتابة، ومــن متخيل  
تصــوري إلى متخيــل  إبداعي أو من 
كتابة »غيــر مرئية« متحــررة من كل 

جسمانية إلى كتابة مرئية.
على أنها  فــي المنظور القديم عامة 
بنيــة أحاديــة القطــب تنهــض على 
قانون المشــابهة الذي يحكم الشــعر 

فــي تصورهــم. ولعل فــي هذا ما يفســر غنــى المادة 
النقدية المتعلقة بالتشبيه والاستعارة، مقارنة بفقرها 
المدقع ما تعلقت بالكناية؛ فقد توســع ابن رشيق مثلا 
في بابي الاستعارة والتشــبيه، ولم يخص الكناية إلا 
بإشــارات خاطفة في كلامه علــى التعريض والتلويح 
والرمز؛ على الرغم من أن الكناية أساسية في صناعة 
الصــورة قديمــا وحديثــا. ولا بــد أن لهــذا العــزوف 
أســبابا. وقد يكون منها أنها كنايــات قريبة لا تحتاج 
إلــى إعمال روية، ويكــون الانتقال فيهــا إلى المطلوب 
بغير واســطة بين المعنى المنتقل عنــه، والمعنى المنتقل 
إليــه. والأصــل في الكنايــة أن يراد المعنــى مع لازمه، 
ويكون اللازم هو المقصود الأول، أي أن المعنى الحاف 
أو المصاحــب لا يدفع المعنى الاصطلاحي أو الحقيقي 

ولا يبطله.
أو أنهــا كنايــات لا تســتقل فــي صناعــة الشــعر 
بنظام ذاتي شــأنها شــأن المجــاز المرســل. وإنما هي 
تنضوي إلى شــتى الصــور، خاصة التشــبيهية منها 

والاستعارية.
أما الســبب الأول، فليس بالذي نرتضيه في تعليل 
عزوفهــم عــن الخوض فــي هــذه الكنايــات الفلكية، 
وهي ليســت كلها بالوضــوح الذي نتوهمــه، خاصة 
ما جاء منهــا رمزا وتلويحا وإيماء أو إشــارة، أو قام 
فيه وصف الشــيء مقام اســمه. والكناية أو »الرمز« 
إن شــئنا، تقوم علــى عنصر »محســوس« أو »مرئي« 

يرمز إلــى موضوع مجرد، أي هــي بنية إرداف، يمكن 
الانتقــال فيها من »المعنى« إلى »معنى المعنى«، بيســر 

أو بعناء أقل. 
لا يبقــى إذن إلا الســبب الثانــي، ونحــن أميل إلى 
ترجيحه، فالكناية، بشــتى ضروبها، تكاد لا تســتقل 
، بكيــان خــاص يجعــل منهــا ســمة بــارزة فــي هذا 
الشــعر. إنما هي مكــون من مكونات الصورة شــأنها 
شــأن الحوامل البلاغيــة الإيقاعيــة التي تلــوي على 
القــول من كل جهة من جهاته؛ كأن تجعل الاســتعارة 
مثلا موســومة بغرابة غير معهــودة أو هي »لا تجتمع 
كاجتماعهــا في مــا نظم حبيب بــن أوس« )أبو تمام( 
أي لا تنضم إلى أعراف وتقاليد. والعبارة لأبي العلاء 
أوردها في سياق حوار متخيل بين ابن القارح وعنترة 
»رســالة الغفــران«. قال عنترة، وقد أنشــد شــيئا من 
شــعر أبي تمــام: »وليس هــذا المذهب علــى ما تعرف 

قبائل العرب«.

٭ كاتب تونسي

■ يعتبر الســؤال - حســب طبيعة التفلســف- هو 
اســتدعاء المعرفــة وطلبها، أو مــا يؤدي إلــى المعرفة... 
والســؤال بحث وتســاؤل، وليس بالضرورة أن يكون له 
جواب واحد يغنيه عن الأجوبــة الأخرى، لأنه قد يتحول 
إلى مشــكلة أو إشــكالية فلســفية، وقد يختلف الجواب 
لســؤال واحد وهذا حســب اختلاف زوايا النظر والرؤية 

والاقتناع. 
ولما كان »الســؤال هو رغبة الفكر« )كمــا قال موريس 
بلانشو( بناء على قصديته التي تروم استجلاب المعرفة، 
فإنه لا يمكن الاســتغناء عنه، ســواء في النص الفلسفي 
أو النص الأدبي، لخصوصيتــه ودوره في طرح القضايا، 

سواء بقصد الوعي بها أو بقصد نقدها.
النص الأدبي تكمن قوته الإبداعية في مدى قدرته على 
إقلاق القارئ/المتلقي، والســير به نحو التفكير والدهشة 
التي تتمثل فــي الانفعــال والرجة الوجدانيــة، فالفكرة 
»تنعش إحساســنا بالعجب والدهشــة، بإظهارها الأمور 
المألوفــة بمظهــر مألوف«، و»الكشــف عــن إمكانات غير 
معروفة«. والدهشة يقول عنها هيدجر »إن اندهاش الفكر 
يعبر عن نفســه بالتســاؤل«. وهي مرحلة طرح السؤال 
والإحراج... وأقصد أن النص لا يُهادن ولا يستســلم أمام 
قارئــه، فهو إما أن يجيــب عن تســاؤلاته المفترضة التي 
ترافــق فعل القراءة، أو أن يطرح بدوره أســئلة تســتفز 
المتلقي وتحرضه علــى التفكير والتأويل، ونص يفتقر إلى 
الأســئلة يفتقر إلى الكثير. والأســئلة قد تكون فلســفية، 
وجودية أو ذاتيــة، أو تتعلق بالمجتمع والحياة والوجود، 
أو بالتاريــخ والثقافة عموما، أو تكــون نقدية وقد تكون 

أسئلة تتعلق بالكتابة نفسها.
القراءة مُســاءلة للنص، وكل قراءة لــم تنبِن على مبدأ 
الســؤال، أو تنطلق منه، ليســت قراءة جــادة، لأن فعل 
القراءة يقتضي الُمساءلة والتساؤل والبحث عن الإجابات 
والمعنــى... وفــي الوقت ذاته هــي مســؤولية، فالقارئ 
مسؤول عن استنتاجاته، مســؤول عن فهمه للنص. وكل 
قارئ له نصه المفترض المنبثق من النص الأدبي. وإذا كانت 
»القراءة تبدأ بالسؤال!« فإن أول ما نحتك به ونحن نروم 
قراءة مجموعة »وداعا شــوبنهور« للكاتــب المغربي عبد 
السلام الجباري، هو العنوان، بصياغته اللفظية. فالأسئلة 
التي يمكن أن تتناسل حوله، تتلخص في )السبب والقصد 
والغاية( أي ما سبب الوداع؟ وما قصديته؟ وما غايته؟ ثم 

ما الدلالة الرمزية أو الوظيفية لاسم شوبنهور؟
 الكاتب واع بدور العنوان الاســتفزازي، باعتباره نصا 
مصغرا لا يمكن الاستغناء عن فاعليته، ثم هو واع بأهميته 
في أداء المعنى، لاســيما حين وظف اسم شخصية فلسفية 

تحيل على مدرسة فكرية فلسفية.
السؤال عند عبد السلام الجباري لا يقف ولا يتوقف ولا 
يُهادن، فهو حاضر باستمرار في جمله القصيرة أو الطويلة، 
حتى إن لم يشر إليه بعلامة الاستفهام، يُطلُّ علينا من بين 
نصوصه، أو يتحول النص إلى سؤال كلي أو ينتهي بعلامة 
اســتفهام تترك للقارئ مهمة البحث النظــري أو صياغة 
موقف ورؤية. وكل سؤال يستدعي سؤالا آخر. لأن طبيعة 
التفلســف، أن كل ســؤال يتبعه جواب، ويتحول الجواب 

بعده إلى ســؤال، وقد قال السارد: 
عن  عبارة  هي  الفلســفة،  »أليست 
أســئلة وأجوبة كما قال ياسبرز؟«. 
فقد  القاص  عند  الســؤال  ولأهمية 
كــرر عبارة »فكان الســؤال« داخل 
نص »كارل ياســبريز« مرتين. وفي 
نص »إياك أن تنســى لــورا«، قال: 
أما  والتساؤل«.  السؤال  بداية  »إنها 
في نص«خلف شــجرة التوت« قال 
السارد: »هل أقول إنه زمن الأسئلة/

الألم  أسئلة  والحزن،  الفرح  أســئلة 
نص  وفي  المستقبل«.  أسئلة  والقلق، 
»العطر والإخصــاب« قال: »إنه زمن 

الأسئلة«.
نرى من هذه الاقتباسات أن الكاتب 

عليم وواع بضرورة الســؤال، وبأهميته، وبجدواه، لهذا 
جاءت النصوص التي بلغت 33 نصا، ملأى بالأسئلة على 

اختلاف وتعدد حقولها المعرفية:

- أسئلة الوجود:

لا يكلُّ الإنسان من طرح أسئلته الوجودية التي تقلقه، 
ذلك لعدم اكتفائه بالمســلمات، بل يطمح إلى إيجاد متسع 
آخر للجواب خــارج إطار أي تأثير تقليدي مرجعي. ولهذا 
فقــد وظف الكاتب الأســئلة الوجودية ضمــن المجموعة، 
ليعطي لشــخصياته الســاردة حقها في أن تفكر وتتأمل 
وتســأل، أو لعله بدوره يفكر من خلالهــا، خاصة أنه في 
لها ما يريد  كثير من النصوص يوجهها حيــث يريد، أو يُقوِّ
أن يقوله. ومن أمثلة الأسئلة الوجودية التي وردت: » لماذا 
أتيت إلى هذا العالم؟«، وحتى إن كان هذا الســؤال سبق 

طرحــه عبر تاريخ الفلســفة والفكر، فهو جاء في ســياق 
النص مختلفا، إذ أن الجواب طرحه السارد بشكل ساخر، 
ليخالف تحديدا ما قالــه الأولون: »لأعيش.. هذا ما يفعله 
الآخرون، لا داعي لتكرار ما قاله الأولون« ولعل الإشــارة 
هنا مفادها أن الإنسان المعاصر لم يعد يهمه تحديدا سؤال 
الوجود بقدر ما تشغله قضايا العيش وكرامة العيش، فمن 
يفتقد سبل العيش الكريم لن يعطي لهذا السؤال الفلسفي 

أي أهمية، بقدر ما يرى فيه ما قد يلبي له مطلبه المعيشي.

- أسئلة الذات 

في النــص القصصي لا يمكــن إقصاء البعــد الذاتي. 
فالــذات هي منطلق بنــاء القصة القصيرة، ســواء تعلق 
الأمر بهموم وقضايا فردية أو جماعية أو إنســانية. كما أن 
الوجود الفردي للشــخصيات 
والغير،  الآخــر  مواجهــة  في 
الخارجي،  العالــم  ومواجهة 
القاص،  اهتمامات  هو من بين 
الوجود  أســئلة  كانــت  فإذا 
واحدة من القضايا المطروحة 
إثارة  قصــد  المجموعة،  فــي 
عن  والبحث  التســاؤل  فعل 
الأجوبة الفلســفية العميقة، 
بالمســلمات،  الاكتفاء  وعدم 
فإن أســئلة الــذات الفردية 
تتمركز حول قضايا شعورية 
تخص شــعور الفــرد )ألمه، 
شــعوره  حنينه،  حزنــه، 
إحساســه  بالخــوف، 
بالافتقــار إلى الشــجاعة، 
تخــص  وتــارة،  قلقــه( 

المجتمع والآخر.
ومــن الأســئلة الذاتية 
ســياق  في  الســارد  قول 
من  الخوف  أنــه  »أم  والاســتنكار:  الاســتفهام 
الآخر؟«، وهذا سؤال يحدد طبيعة العلاقة التي تربط ذات 
الإنســان بالآخر، على اعتبار أن الآخر دائما يشكل خطرا 
محدقا يهدد الأمن الذاتي، وهذه طبيعة بشرية أنه يخشى 

مَنْ )وما( لا يعرف.

- أسئلة الكتابة

 الكتابة تشكل لدى عبد السلام الجباري هاجسا مقلقا، 
لهذا فلا غرابة أن نجده في مجموعته »وداعا شــوبنهور« 
منشغلا بإيجاد نص لا يشــبه نصوصا أخرى، )في رحلة 
التجريب( بحثا عما لم يُكتـــــب، نقرأ: »قلت لماذا لا أرمي 
بهذه الخربشــة مع باقي الخربشات الأخرى؟ لم يحالفني 
الحــظ في كتابة ذلــك النص، الذي أكتوي من أجـــــله.. 
نص لا ينتمي إلى عالم الظلام ولا إلى عالم النــــور. نص 
يوجد خــارج هذين الإطارين، نص، يشــبه رائحة العمر 

الجميل«.
ثــم إن قلق الكتابــة يتحول عند الكاتب إلى الســؤال، 
الذي يحاول من خلاله أن يشــارك المتلقي في إشــكاليات 
المفاهيم التي تخص الكتابــة. والكاتب كما يقول موريس 
بلانشــو: »يعتقد أنه يخبئ في ذاته قارئا ما يكتب، يحس 
أن بداخله جزءا من القارئ، جزءا حيا وملزما، قســطا من 
القارئ الذي لم يوجد بعد«، لهذا فهو في الكتابة يكتب عن 
الكتابة: يعتبرها عبادة: »أنا أعبد الكتابة وأشفى بالكتابة 
وأغتسل بالكتابة إذا كنت جنبا«، ويتساءل: »لماذا الكتابة 
تبدأ بالماضي؟«، وقلق الســؤال دائمــا يتجلى في طريقة 
طرحه على لسان الشخصيات: »الحكاية مدخل إلى كتابة 
القصة...هل الحكاية قصة؟«، »هل الحكاية/ القصة تأويل، 

صورة؟«.

- أسئلة المعاني والأشياء 

يســوق الكاتب داخل هذه النصوص جملة من الأسئلة 
الفلســفية، التي تعيــد تركيب المعاني ومفاهيم الأشــياء 
حسب أنساق مختلفة. والذي يبدو أن السؤال عند القاص 
مقصدي، ولا يرضى بإجابة مســتعملة مستهلكة، فقد نرى 
أنه يطرح أسئلة تستفسر عن أشياء ومعان معروفة بداءة 
وبداهة، والجواب المفترض أو الذي يكون متوقعا سيبدو 
ســهلا إن ركن إلى الأجوبة الجاهزة، لكــن مقصد الكاتب 
ليس ذلك، فالطرح ينفتح على كل التصورات الفلســفية، 
فالســؤال العلمي يختلف عن الســؤال العادي بكثير، كما 
يختلف عن الســؤال الفلسفي، فهو يســأل مثلا: »إذن ما 
معنى المجيء«، »ما المقصود بالطبقة؟«، »قلت في ســري.. 
ما الفرق بين الطمأنينــة واللاطمأنينة؟«، »ما علاقة أنماط 
التفكير بالحزن والفرح؟«. إنها أسئلة يتخذها القاص متكأ 

لتشكيل خطاب النص.
بمثل هذه التســاؤلات يبني الكاتب خطاباته ويؤسس 
نصوصــه، في إطار جدلي فلســفي، تتســم بالتنوع على 
مستوى اختلاف المنابع الفكــــرية، والتعدد على مستوى 
الــرؤى، والتناقض على مســـــتوى الأفكار والمشــاعر 
والحس الذاتي. ولعل نصوص الكاتب تختلف في نســقها 
عن قالب الســرد القصصي المتعارف عليه، لأنها نصوص 
إشــكالية، »ويصعب معها تلخيص المادة الحكائية، لكون 
الحكايــة لا تخضع للبنية المألوفــة«، فتبدو نصوصا ذات 
عوالم خاصة، تتوســل بالمفاهيم الفلســفية لتحقق ذاتها 

وخصوصيتها.
»وداعا شــوبنهور« مجموعة قصصية تقع في 148 صفحة 
وتضم 33 نصا، صدرت طبعتها الأولى ســنة 2015 عن مطبعة 

سليكي أخوين في طنجة.

٭ كاتب مغربي

السؤال الفلسفي في »وداعا شوبنهور« للمغربي عبد السلام الجباري
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رصاصة قرب
جسر الرئيس

في سماء لا يملكها أحد
ترتفع الصواريخ من جديد

ثم رصاصة 
قرب جسر الرئيس1 ـ وسط القلب-

تتحدى المارة
سأقتلكم جميعا أيها الإخوة

بانتظام 
تصل الحرب ضفاف الشام

وينقطع البث
٭٭٭

أصدقائي يتشاجرون
 في شارع العابد

يعبرون أسلاكا شائكة
يفتشون عن الخمرة  في الظلام

وفي الكأس الأخيرة
يفكرون بالسفر صوب الفردوس،

تتمرض البلاد
أمام الجميع

البلاد تمرض
تستنسخ الشامُ ذكرياتي في بغداد

ويبدأ العرض
من جديد

داخل الصالة 
٭٭٭

تنجرح الشام
 وبجوارها نقالة

بجوارها مطعم البلور
تبتعد أيضا عن حياتي

٭٭٭
دموع تصلني من بحر اللاذقية

تملأ هاتفي النقال وأخرى على الطاولة،
هروب نحو الغابات

يحلمون بالمراكب

 بأحلام ستبللها مياه البحر
ومع الطحالب ينخفضون 

إتصل )بخليل(
م زجاج المقهى يا علي  لقد تحطَّ

تنطفئ الكهرباء وينقطع الاتصال،
ثم تفتح أصابعي البوم الصور

أنحدر بالذكرى إلى القاع 
بأصابعي أقلّب الأصدقاء 

 أقلّب قمصانهم
وكأنهم دمى

 أتذكر المــرة الأولى التي عبرت بها الحدود 
إلى قاسيون

 والســائق الدرزي الــذي أوصلني فندق 
الشام،

تمر جبلة على لساني بدمعتين
كورنيشها مازال عالقاً بحاجبي

مازال بحرُها يبتسمُ وسط العائلة،
بحر )جبلة(  

يقتحم رئة المراكب يكتسح المدن،
وفي الصباح

شرطي أجنبي يستقبل الجثث
ويترسب الأصدقاء في القاع

تستنسخ الحرب حياتي في دمشق
وأنا أستنسخ مفاتيحَ المنزل

بدولار بعيدا عن الجميع،
لنغير من جوِّ القصيدة قليلا

٭٭٭
منذ سنين وأنا أبحث عن عقد الزواج

عن تلــك الورقــة التي جرفتنــي إلى هذا 
القفص

إلى قضبان ترتفع نحو السماء،
أعقدُ صفقةً أُخرى مع الدموع في البار

وأعود للمنزل بربطة عنق سوداء
تشبه المشنقة.

٭٭٭
كعبها الأحمر يلتمع فوق سطح الأرض

كأنّه مزهرية
وفخذها الأيمن يتكئ على زاوية الحائط

يمتص نظرتي،
أعلام أمريكية قرب قميصي

تنام على ملابس داخلية
وأخرى

على الأحذية الرياضية
تعرض في الأسواق وأمام الجميع

ولا شيء يحدث،
اللذة تحاصر المكان

ترفعُ يدَها
ترفعُ معها أحلامي

تستدير العين نحو الإبط
نحو المنطقة الخطرة

إبطها الأبيض يخلخل المكان
صورة نادرة للجمال تتكرر في الشوارع

 إبطها يلتصق في الأعماق
وأحمر الشفاه على حافة الكأس

لا يلفت أنظار المارة،
العين بوصلة

تقود غرائزي نحو الوشم المرسوم
أسفل الساق،

٭٭٭
أنحدر بقدمي بالبلاد إلى قاع الزجاجة

سُ عنقَها سها أتلمَّ أتلمَّ
ر )أبو نواس( 2 أتذكُّ

ورائحة العرق الأسود
رُ المرايا 3 أتذكَّ

والطاولة الأولى على اليسار
وعبر الأثير تتدفق الأسئلة

يتدفق الحنين 
حنيني يشتبكُ فوق المتوسط

يشتبكُ مع الهاتف 
مع المكان ولا أحد يردّ

الكلُّ عالقٌ بالزقاق
يزدحمُ القلب بالزجاج 

 بالمدن 
بأعقاب السكائر

والأحلام تستدير إلى جهات مجهولة
إلى ضباب يغلف المستقبل،

ما الذي جرى بيننا أيها الأمل؟
لماذا تفّطر الحب على جدران المنزل

وانقسمت غرفة النوم إلى سريرين؟
لماذا تتكاثر الأحذية على عتبة الدار؟

هل كل هؤلاء أبنائي؟
إنه العمرُ وقد تعدى حاجز الصوت

وفي يده قنابل يدوية
العمر

أرقام ملونة تنام على بطاقتي الشخصية
وبصعوبة أطوي المحفظة

وأضعها بجيب البنطلون،
شعر أبيض بجيب البنطلون،

بجيب البنطلون ينام الرؤساء
)جيفرسون( يغفو على نقود معدنية 

)فرانكلن( ملتصق به وجها بوجه
رؤساء موتى يزدحمون في جيبي

)جورج واشنطن( يبتسمُ على فئة المئة 
)لنكولن( على الخمسين

رؤساء موتى يقودون رغبتي في السوق
أحلامي  وأرفع  النبيــذ  أشــتري  وبالموتى 

قليلا.
مقطع من قصيدة طويلة 

*1 جسر الرئيس في دمشق
*2 شارع ابو نواس في بغداد

*3 مطعم المرايا في شــارع الســعدون في 
بغداد

٭ شاعر عراقي

Culture
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ثقـافـة

في معرضه الجديد »عتمة.. ونور«

التشكيلي المغربي فيصل إحميشان ينشئ معالم تجريدية غنائية 
الرباط ـ »القدس العربي«

من عبد اللطيف الوراري:

Clair- ضمــن معرضه التشــكيلي )عتمــة.. ونــور
Obscur( الــذي يقام فــي الرباط العاصمــة في الفترة 
الممتدة بــين 28 يونيو/حزيــران و20 يوليو/تموز 2018، 
يعرض الفنان التشكيلي المغربي فيصل إحميشان تشكيلة 
مــن لوحاته الصباغية التي تنشــئ حواريــة خاصة بين 
اللون والســند، حيث تتشابك المســاحات والبقع اللونية 
والخطّيــة التــي لا تكفّ عن الســيلان، بقدر مــا تطبعها 
تجريدية غنائية تعيد تأويــل معطيات الحياة المادية عبر 
لاتها  مجموعة من الألوان الســديمية والترابيــة في تحوُّ
البصرية المفتوحة على شــعرية التضــاد، وبالتالي تضع 
العين اللاقطة في صميم الجوهري الذي يتفلت باستمرار. 

في معرضــه الجديد يلمح الزائــر والمتتبع بين لوحاته 
المعروضة فــي الرواق الفني لمؤسســة محمد الســادس 
الســيميائية  العلامات  مــن  حقلًا  الاجتماعية،  للأعمــال 

الكثيفة التي يمكــن أن تحيله إلى معطيات واقعنا المعاصر 
الموســوم بالتحول والخلط في كل شيء، بل تساعده على 

فهم حقائق هذا الواقع على نحو تجريدي وفني خاص. 
ســألنا التشكيلي فيصل إحميشــان عما يمثله المعرض 
بالنســبة إلى تجربته الفنيــة، قال: »المعرض بالنســبة 
إليّ يمثل الشــيء الكثير، فهو نتاج ســنة ونصف السنة 
مــن العمل الذي يأتــي إتماما للمعرض الــذي قمت به من 
قبل في مدينة الصويرة، وكذلــك نتاجا لنوع من التحدي 
والعمــل المســتمر والبحــث والتجريب في ثنايــا المادة 
واللون والشــكل، للتعبير عن حقلــي الإبداعي البصري 
بشــكل دينامي يستوعب حركة الفكر والجسد في آن. ففي 
هذا العمل تتداخــل الألوان واللمســات اللونية بتداخل 
توقيعــات غرافيكية ســريعة التنفيذ، تعبــر عن نوع من 
اللطخية أو التبقيعية اللونية المبنية على التضاد والتباين 
في اللون والمساحة والكتلة.. وكذلك في السكون والحركة. 
فموضوع هذا المعرض ـ كما ترى- مبني على هذا الأساس؛ 
أي على »التضاد« بين العتمة والنور غير بعيد عما نعيشه 
في عصرنا الحالي مــن مفارقات فكرية، سوســيوثقافية 
وأيديولوجية سياســية، بين الجهل والمعرفة، وبين الخير 
والشــر. فالنــور في صــراع وجــودي دائم مع 
العتمــة، بحيث لا يمكن التكلــم عن أحدهما دون 
الآخر. فالنور يعني لي ذلك الســمو والرقي الذي 
لا يمكن أن يتحقق إلا بالخــروج من عتمة الجهل 

إلى نور المعرفة«.
 

الإقامة في الرمادي والأبيض

  بهــذا المعنى، فالفنــان يبطن رســائل قوية 
وذات دلالة كبيرة بالنســبة إلى الجميع، تنادينا 
من وراء عناصــر وتقنيات خاصة، من واجب أي 
متأمل للوحاته أن يجتهد في اكتشــافها حســب 
خبرته وتأويله. يقول: »أعمالي التشــكيلية ذات 
صبغــة اختزاليّة تنضبــط إلى ســلطة التنفيذ 
الســريع ذي الطابع الانفعالــي التفاعلي، الذي 
يخترق قوّة الفعل إلى قوّة الحضور والتمرئي«، 
تبعًا لما يسميه »اللمسة السريعة والحركة المركّزة 
الدّقيق للعين بمثل توجيه الجســد  والتّوجيــه 
واليد«، وهو ما »يخرج الشــكل من رحم العدم، 

كخــروج الضوء مــن عبــاءة الظلمة، لتتكــوّن اللوحة 
ملمحا تصويريا متجدّدا«. بيد أنّ التقنية أو الأداء ليســا 
هما المهمين الوحيدين في عمله التشــكيلي، بل الأهم ـ في 
نظره- هو »رســم المسار الذي يسحب العين إلى موقع ما 

في اللوحة سرعان ما يغيب ليتجدد مركز الإبصار مع فعل 
ت«. التأمل والتثبُّ

في ما يخص اللــون، فــإنّ أعمالــه التجريدية تغلب 
عليها الإقامة في الرمــادي والأبيض المتحلل من كل انتماء 
لوني. يقول: »هيمنة البياض وتدرجاته هو ما ينتظم ذلك 
الالتحام المادي الذي يســنّ قواعد خفية لاشــتغال حثيث 
حول الضوء، باعتبــاره أهم مقومات البحث التشــكيلي 
بالنسبة إلي. إنّه يحدد بدقة فصيلة الألوان الرمادية التي 
تتراوح في مجملها بين الأوكر والبني والَأجُري والأخضر 
الُمسْــوَدّ، ضمن تنويع كروماتيكي مشــدود ومختصر؛ إذ 
يخضع لاحتكام نوراني في حالات الانقشــاع والخفوت«. 
وعلى هذا الاعتبار الجمالي، فإن لوحات فيصل إحميشان 
التبقيعية  والأشــكال  الســريعة  »الخطوطيات  تعبرهــا 
التي تحمل هوية صباغية تســتمد ملامحها الرئيسية من 
التجريديــة الجديــدة، المبنية على تضاد شــكلي ولوني 

)ضوئي( مفعم بالعديد من المعاني والدلالات«. 

تجريدية غنائية

منــذ عقد ونيف، يعتكف هذا الفنان الشــاب وأســتاذ 
شعبة الفنون التطبيقية في مدينة أغادير، الذي ينتمي إلى 
الجيل الجديد من التشكيليين المغاربة، على تطوير حاسته 
الفنية من داخل مرســمه، الذي أصبح جزءاً من برنامجه 
اليومي، وعلى جعل تجربته الصباغية تمســك بالأساسي 
ا بهــا، ضمن حركة  في ما هي تبوئ نفســها مكانًــا خاصًّ
فنية دائمــة التحول. قال: »تجربتــي الفنية تندرج ضمن 
تجريد حركــيّ - غنائي، تجريد ما بعد الرســموية الذي 
أرسى دعائمه مبدعون كبار من أمثال: جاكسون بوللوك، 
وفرانز كلين، وجورج ماثيو وغيرهم من الفنانين العالميين، 
ل الجذري الذي شهده التاريخ  الذين رســموا معالم التحوُّ
الإبداعي الإنساني، وعلى ضوئه ظهرت حداثة فنية دعت 
إلى تأليف اللوحة الفنية، وإلى اســتقلال الفن عن الواقع 
الذي يأخــذ عنه، وإلى رفــض المفاهيم المثاليــة للجمال، 
والقيم الفنية التي كرّست خلال فترة صعود البورجوازية 

الأوروبية«.
وأضاف: »مما لا شــك فيه أن كل فنان أو مبدع في جميع 
المجالات الفنية تكون لديه الرغبة القوية والســعي دائما 
إلى البحث المســتمر لنحت تجربته الفنيــة بثبات، وعلى 
نحو يخلق أســلوبا ما أو لمســة فنية تميز مشروعه الفني 
والجمالي، الذي يهدف من ورائه إلى طرح قضايا متعددة 
تهم محيطا يعيش داخلــه ومجتمعا مضطربا ينتمي إليه. 
فبدوري، ومن خلال هذا المعرض، أحاول أن أعمق التجربة 
الفنية التي تتجــاوب من خلالها الرؤيــة الفنية والمنطق 
التقني لإنجاز تعبيرية متينة خاصــة، تجعلني في صلب 
التحاور بين الشــكل والمادة واللون، الســكون والحركة، 

النور والعتمة.. كمــا أن لديّ الرغبة 
كلها  جمالية  فنيــة  رؤيــة  إثبات  في 
الحركة  بقوة  تتميز  وحيوية  دينامية 
والتبصيــم وســرعة التنفيذ، تحمل 

معها تفصيلات غنائية وشاعرية«.
إليه  التجــأ  الذي  الأســلوب  هذا 
احميشــان يمكن للمتأمــل أن يتبيّنه 
بوضــوح من خــلال لوحاتــه، فهذا 
الناقد المغربي إبراهيم الحيسن يؤكد 
على أن تلك اللوحات تغدو »فضاءات 
ة لا محدودة تســتوعب  جماليــة حرَّ
من  الكثير  وتعكــس  الفنــان  اندفاع 
والاشــتغال،  البحث  أثناء  انفعالاته 
مع ما يرافق ذلك من نشوة وعذابات 
الناقد  يســتبصر  فيمــا  وخيــلاء«، 
التونســي فــاتح بــن عامــر أهمية 
التجربــة مــن البعد الطاقــي، الذي 
تتمتّع به أعماله ســواء كانت كبيرة 
أو صغيــرة الحجم والمقاســات. ففي 
هذه الأعمــال التصويريــة، »يقترح 
فيصل إحميشان أن يقيم على ناصية 
المساحة ويدلّي الجســد نحو رغبته 
كمــا تتدلّــى العناقيد إلــى مصيرها 

العذب بفعل الامتلاء والجاذبيّة«. 

موقع الأدب في زمن 
»السوشيال ميديا« 

■ »الكاتــب هو الذي يملك العالــم بين يديه، وليس 
من يســعى للترويج لنفسه ووضعِ صورته على أغلفة 

كتبه«، أليست الجملة صادمة؟ 
وهــي جملــة وردت فــي حديــث مطول عــن واقع 
الرواية اليوم في أوروبا، بعد تحليل جيد شــمل عصر 
مــا بعد البنيوية والرواية الجديــدة، إذ يبدو أن العالم 
ق إن صح  كلــه يعانــي من ظاهــرة هــذا الأدب المتســلِّ
ابِه، فهــم يكتبون  التعبيــر، هذا الــذي ليس هدفــا لكُتَّ
بحثا عن مردود اجتماعي، وهي طريقة تشبه تبييض 
الأمــوال... كأن الأدب مجــرّد عبــاءة تغطــي عيوبا أو 
ندوبا قديمة، وربما تشــوهات نفســية لحقت بهم في 
عمــر مبكــر، وفي نظرهــم وحدها الكتابة قــادرة على 

تجميل تلك الآثار، كون الأدب لديه سحره ووقاره.
في الحديث نفســه، يقول أحد الكتاب أيضا، لسنا 
في حاجة لمئــات العناوين في الدخول الأدبي، يكفينا 
عشــرون أو ثلاثــون رواية جيدة، ويطرح ســؤالا آخر 
قنبلة: »لمــاذا تحوّلت مهنة النّاشــر إلى موضة؟« الكل 

ينشر ولا يهم ما يُنشَر.
لقد قلــب هذا النقــاش بعض مفاهيمي رأســا على 
عقــب، وأوضح بعــض ما خفي عليّ، كــون مرجعيتي 
دائمــا هي الأخذ بمــا يقدمه لنا المترجمــون عن العالم 
الغربــي، ســواء من خــلال المــادة التــي أقبلــت على 
قراءتهــا، أو علــى البرامــج التلفزيونيــة المنتقاة التي 
تعرض علينا مع ترجمة. لقد اســتغربت مثلا من أن ما 
نراه نحن ميزة من ميزات الغرب، ليس ســوى واجهة 
مقلقــة للنخبة هناك، فســتمئة رواية للموســم الأدبي 
الجديــد رقم كبيــر، وهو مفرح لنا، لكنّــه مثار قلق لهم 
هناك، كون مســؤولية القارئ تــزداد صعوبة، كما أن 
معيــار النقد يفقد بعض مصداقيته، حين يتشــتت بين 
هــذا الكم الهائل من الإصدارات الجديدة، ما قد يرغمه 
علــى ارتــداء أثواب تشــبه الموضة التي تمــأ محلّات 
الملابــس اليوم، فهــذه الأخيرة أيضــا أصبحت فاقدة 

تماما لوقارها، وعلوّ شأنها.
لقــد ارتبطــت الأشــياء ببعضهــا بعضــا، الأزياء، 
والموســيقى، والفــن التشــكيلي، والأدب، والعمــارة، 
وغيرهــا من منتجات الإنســان التي تشــكل متطلبات 
بصمتــه  هــي  نفســه  الوقــت  فــي  لكنّهــا  حياتــه، 
الحضاريــة... هذه البصمة ســواء اتفقنــا عليها أم لا، 
فقــد كانت ذات أثــلام واضحة وجميلة، كانت تشــبه 
خطــوط لوحة بديعة، أو وجه ســيدة فائقة الجاذبية، 
فــي كل خط يتبــدّى الإتقــان الذي بذله المبــدع لإتمام 
قطعتــه، لكننا اليوم أمام ماكنة مجنونة، تنتج ألبســة 
لا معنى لها، تقذف بأعداد هائلة ومتشابهة لأسواق، 
فيما تنحسر دور الأزياء الفخمة إلى الهامش. وهذا ما 

يحدث تماما مع دور النّشر.
فــي مقال قرأته عن آخر معــرض للكتب في بيروت 
قــال صاحبــه، ما معنــاه، إن المعرض شــبه فــارغ إلا 
من كتــب التلوين، وإن أروقته كانت مســرحا لأولاد 
وهم يركضــون، وقد تحامل عليه المعلقــون، من أبناء 
بيروت ومــن تحمّس للمدينــة الثقافيــة العريقة، لكن 
لا أحــد تســاءل هــل ما كتــب نابع مــن وجــع، أم من 
لامبــالاة؟ والصحيــح والصائــب والمنطقــي أن المقال 
كان ينضــح بحزن وأســى على بيروت ومــا آلت إليه 
هي التي ظلّت، حتى في عز الحرب الأهلية ملكة النّشر 
واكتشاف المواهب الأدبية وإطلاقها عربيا. هذا الغبن 
الذي وصلنا إليه، ليس غبنا لبنانيا فقط، فدور النشــر 
التي نمــت كالفطر في عواصم عربيــة كثيرة، نمت من 
أجــل أن تنمو، وكأنّهــا مجرّد »بــاب رزق« أو مغامرة 
لاقتحام ســوق الكتــاب. هنــاك دور دخلــت المغامرة 
بالكتاب المقرصن، فأصبح ممكنا أن نجد كتب هوغو، 
ودوستويفسكي، وأغلب كلاسيكيات الأدب الروسي 
والفرنســي كلها صادرة عن عشــرات الــدور، ولا من 
محاسب. كما نجد مشاهير الكُتّاب العرب، مقرصنين 
جميعهــم، لقد اكتشــف هؤلاء قــوّة وقع الاســم على 

جمهــور كســول لا يبحث بنفســه عمّا يقــرأه، فمأ له 
الملعقة، بما يعرف ووضعها في فمه.

هــذه ضربــة قاضيــة لــدور النّشــر العريقــة التي 
بنــت تلك الأســماء بعد رحلة طويلة مــن البحث عنها، 
والاجتهــاد لإيصالهــا مــع قلــة الإمكانيــات للقــارئ 
العربــي. أمّا الضربــة القاضية للنّص فقــد بدأت منذ 
أصبحت صورة الكاتب أهم مّما يكتب، وســواء دخل 
»السوشــيال ميديــا« أم لا، فــإنّ صورتــه اليــوم هي 
ــحه ليكــون ضيفا علــى التلفزيونــات، في  التي ترشٌّ
برامج وضعت أساســا لتســلية المشــاهد لا لتثقيفه. 
وشــخصيا خضــت تجربــة الظهــور على اســتنغرام 
بوجهــي التلفزيونــي وخلفيتــي الثقافيــة، ومازلت، 
لكننــي كثيرا ما صدمــت من ردّات فعــل غريبة تصدر 
مــن البعــض، وكأن ملخصهــا يقــول »كونــي جميلة 
واصمتــي«، أو كما قــال لي أحدهم ذات يــوم »خليك 
في الشــعر الرومانسي وبس«، وحين أصدرت كتابي 
»الوهم الأخضر« كان البعض ينتظر أن تتربّع صورتي 
على الغلاف حتــى »يبيع الكتاب«، فيمــا علّق البعض 
على أن العنوان غشــه إذ كان يعتقد أن الكتاب يحتوي 
على نصوص شعرية.. وأنا أدرك بحاستي السادسة 
أن اللفيــف الأكبــر مــن جمهــور »السوشــيال ميديا« 
يستســهل الشــعر، ويعتبــره مجــرّد رصــف للكلام، 
ولأســف أيّ كلام، فيمــا إن أردت تلخيــص تجربتي 
الأدبية فإن ســنوات البحث الأكاديمــي وكتابة المقال 
هــي الأطول في حياتي، مقارنة مع خلواتي الشــعرية 
التي كنت أرتــاح فيها بين الفينة والأخرى من الرّكض 
الــذي فرضته علــيّ المهنــة بإيقاعها القاســي الذي لا 
يعرفه من يجلس أمام الشّاشة ويتابعه جاهزا، برّاقا، 

وكأنّه تحلية ما بعد الأكل.
 أمّــا قراءاتــي - وهــي بالمناســبة ـ تنعكــس حتى 
في أحاديثــي اليومية العادية، فقد غلــب عليها كل ما 
هــو أدب، بمعنــى أن الأدب كان شــغفي ومتعتي، أمّا 
صورتــي فجاءت هكذا مع الأيــام، وهي تتكامل تماما 

مع كل الأشياء الجميلة التي أعشقها. 
الغايــة، أن الترويــج لأنفســنا مــن خــلال صورنا 
الجميلــة ليس ســيئا، لكــن يجــب أن لا يكــون هدفا، 
وقــد أعطيــت مثــالا عــن كتابــي »الوهــم الأخضــر« 
الــذي قدّمته لقارئــي بخلفيتي الثقافية، سيكتشــفها 
بذكائــه، وبذوقــي الفنــي مــن خــلال لوحــة الغلاف 
للفنانة التشــكيلية تغريد بقشي، التي أعشق أعمالها، 
وباختيــار الخــط، ومتابعــة الكتاب مرحلــة بمرحلة، 
وتواصل شبه يومي مع ناشــري بشار شبارو، الذي 
احتــرم رغبتي في تقــديم كتابي كمادة أدبية دســمة، 

بدون الترويج لها بصورتي الشخصية...
الــذي اســتهجنه  هــذا كان خيــاري الشــخصي، 
البعــض، واستحســنه الكثيــرون، لكننــي صراحــة، 
وأقولها بالصوت العالي، لا أشــعر بأن الأدب بحاجة 
لواجهة تخدع القارئ، نعم كلنا بحاجة لتقديم أنفسنا 
بصــورة جميلــة، لكــن ليــس علــى طريقة »أفيشــات 
ــق، وأعتقــد أن  الأرتيســتات« علــى رأي مثقفينــا العُتَّ
الأدب الــذي انزلق فــي هذه الأفعوانة فــي الغالب قد 
خرج منهــا كالواقع على رأســه، فاقــدا للوعي، وبعد 
الصحوة فاقدا لأي شــعور بالنشــوة، هــذا بالمختصر 
ما وصلت إليــه المرحلة الآنية من عمــر الأدب العربي، 
وكوني أعود لهذا الموضوع من حين لآخر، فأنني أولا 
أســعد بكل رأي إضافي يوسع سجاله في كل مرة، ما 
يجعلني أرغب في الاســتمرار في إثارتــه، وثانيا لأننا 
اليــوم بحاجة أكثــر من أي وقت مضى لنشــتغل على 
بناء الإنســان، وهذا لن يتم أبدا بنخبة مزيفة تتعامل 
ق لنفســها فقط، على  مع هذه الأمم بســطحية لتســوِّ

حساب جهلها الذي تستثمر فيه. 

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

بروين حبيب *

ثورة 23 يوليو ما بين »الكرنك« و»رد قلبي«... رؤى سينمائية مع وضد!
القاهرة ـ  من كمال القاضي:

مع بداية شــهر يوليو/تموز من كل عام تتســابق القنوات 
الفضائية بمختلف اتجاهاتها على عرض الأفلام السياســية 
التي أرخت لثورة يوليو، حســب رؤية صناعها وتوجهاتهم، 
فمن يؤيد الثورة يذهب إلى إنتاج الخمسينيات والستينيات 
فنرى آيات التأييد مجســدة في ما طرحته الســينما آنذاك، 
ودعمتــه بصــور وموضوعات نفــت عن الثورة ســلبياتها 

وركّزت على الإيجابيات، باعتبار ذلــك رداً للجميل وتوثيقاً 
للتاريــخ الناصع والمرحلة الفارقة من عمر مصر المحروســة، 
بعد سنوات الاحتلال السبعين، التي أذاقت خلالها السلطات 
الأجنبية  الشــعب المصري ســوء العذاب، وفــي هذا الإطار 
جاءت الســيناريوهات المختارة التي تحولت إلى أفلام تعلن 
انحيازها للثــورة ورجالهــا، وتضع حيثيــات الإقناع أمام 
الجماهير، وعليه كانت التجارب الأشــهر ومــن بينها، فيلم 
»الفتــوة« للمخرج صلاح أبو ســيف، الــذي يناقش قضية 
الاحتكار ويحذر من الاستغلال والمستغلين، ويشجع عصامية 
صغــار التجار والمســتثمرين، ويعلي من قيمــة نجاحهم في 
مواجهة العناصر المســتغلة والمهيمنة، وقد اختار أبو ســيف 

مجموعة مهمة من الأبطال الشــعبيين، جاء على رأسهم فريد 
شوقي الملقب بملك الترســو،  لزيادة التأثير وضمان وصول 
الرســالة الضمنية للفيلم ونجاحها على نطاق واسع، وهو ما 

تحقق بالفعل .
وليس هذا الفيلم وحســب، وإنما بــرزت أفلام أخرى مثل 
»رد قلبــي« للمخرج عز الدين ذو الفقــار، كأهم الأعمال التي 
اعتمدت الخطاب المباشر في طرح قضية الثورة، والحديث عن 
تنظيم الضباط الأحرار الذي تأســس لمواجهة الفساد الملكي، 
الدرامي،  الســياق  حســب 
على  الفيلــم  ركّــز  وأيضــاً 
المســألة الطبقيــة وعذابات 
أمــام  والأجــراء  الفقــراء 
سطوة الإقطاع والإقطاعيين، 
وبنيت الأحداث على العلاقة 
الرومانســية المستحيلة بين 
إنجي بنت الباشــا، ســليلة 
الأرســتقراطية  العائلــة 
العريقة، وعلــي ابن الريس 
الجناينــي،  الواحــد  عبــد 
انطلاقاً  الصراعات  وتداعت 
من هذه الحالة إلى أن وصلت 
وطي  الثورة  بقيــام  للذروة 
الصفحة القديمة واستشراف 

المستقبل الجديد.
وشــروق«  »غروب  فيلم 
للمخرج كمال الشيخ  كان نموذجاً لصور الفساد والاستبداد 
قبل الثورة، وناقلًا لوجهة نظر المؤيدين، فهو يتناول سطوة 
البوليس السياســي وفساد رجال الســلطة وذويهم، وحالة 
الاســتهتار العامة التي كانت شــائعة فــي أربعينيات القرن 
العشــرين، ودلل عليهــا دور محمود المليجــي، وأكدها دور 
سعاد حســني التي قامت أيضاً بتجســيد شخصيه مشابهة 
من حيث الإسقاط  السياســي في فيلم »القاهرة 30« المأخوذ 
عن روايــة نجيب محفوظ »القاهرة الجديــدة«، والأمثلة في 
هــذا الصدد متعددة وكثيــرة، فهناك فيلم »فــي بيتنا رجل« 
لعمر الشــريف وزبيدة ثروت، وفيلم »لا وقت للحب« لفاتن 
حمامة ورشــدي أباظة، وفيلم »الحــرام« و»الباب المفتوح«، 

وهي مجموعة متميزة فنياً للبطلــة فاتن حمامة، حيث كانت 
هي الحصان الرابح آنــذاك، والمنوط بها توصيل الرســائل 
المهمة عبر أدوارها المتنوعة والمهمة، ولم تقتصر عملية توثيق 
ثــورة يوليو على مجموعــة الأفلام التي أنتجــت في فترتي 
الخمسينيات والســتينيات، وإنما ظل الحدث الثوري حياً لما 
بعد هذه التواريخ بكثير، ففي فترة التســعينيات على سبيل 
المثال قدّم صلاح أبو ســيف مجدداً فيلمــه المعروف »المواطن 
مصري« عن قصة يوســف القعيد، ليؤكــد ولاءه مرة أخرى، 
رغم المياه الكثيرة التي جرت في النهر على الصعيد السياسي 
والاجتماعــي وصاحبها تغير فــي المفاهيم والأفــكار، إلا أن 

المخرج الكبير ظل متمسكاً بمبادئه وثوريته.
على الجانب الآخر وبحدة في الرفض تساوي نبرة التأييد 
جاءت بعــض التجارب الســينمائية الموازيــة بأطروحات 
مختلفــة في فترة الســبعينيات وهي ما أطلق عليها ســينما 
تصفيــة الحســابات، ومعظمها أنتــج بعد تولــي الرئيس 
السادات الحكم، ويعد أشــــهرها فيلم »الكرنك« المأخوذ عن 
روايــة الكاتب نجيب محفوظ، وقد كتب الســيناريو ممدوح 
الليثــي وأخرجه علي بدرخــان، ويحمل الفيلــم الكثير من 
أشــكال النقد لمرحلة الحكم الناصري، في إشــارات واضحة 
لديكتاتورية النظام وقبضته القوية على المعارضين وتخليه 
عــن مبدأ الحرية مقابــل البقاء في الســلطة وهي دعاوى لم 
تكن ضمنية فقط، ولكنها كانت صريحة ومباشرة وربما فجة 

أيضاً.
والغريب أن هذا الفيلم قام ببطولته نور الشريف وسعاد 
حســني، وهما الثنائي الذي قــدم بطــولات مغايره لرؤى 
مناقضة للمعنى والدلالة في ســياقات مؤيدة للثورة، ذكرنا 

بعضها في السطور السابقة.
وعلى المنوال نفســه جاءت أفلام كان لهــا الطابع النقدي 
الحاد نفســه، مثل »ثرثرة فوق النيــل وميرامار واتنين على 
الطريق وطائر الليل الحزين« وكلها عزفت سيمفونية الهجوم 
الضاري وسلبت من ثورة يوليو كل امتيازاتها وإيجابياتها، 
هكــذا تراوحت الســينما المصرية  ما بــين التأييد والرفض، 
وقدّمت الرؤيــة والرؤية المضــادة، إعمالًا بمبدأ الشــفافية 
والموضوعية، أو خضوعاً للرؤية السياسية واتساقاً مع المناخ 
العام الذي لم يكن يسمح في فترة السبعينيات بإعادة إنتاج 

النظام الناصري وأدواته وشعاراته وملامحه.

علي حبش٭

شعر

فيصل إحميشان

من أعمال الفنان
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منوعــات

 

الحمل
تجذب مصداقيتك وكفاءتك العالية 

وذكاؤك الكبير رجال الأعمال ويقدّمون 
لك العروض الكبيرة

الثور
حاول السيطرة على انفعالاتك 

وابتعد عن معاتبة الحبيب وانتقاده 
عند كل خلاف أو خطأ صغير

الجوزاء
إذا واجهتك بعض المشكلات مع 

الشريك، عليك اللجوء إلى المقرّبين 
كونهم مرّوا بتجارب مماثلة

السرطان
عامل الثقة مهم جداً لتحقيق التقدم 

لك وللشريك، ما عدا ذلك يبقى من دون 
جدوى ولن تصل إلى النتائج المرجوة

الاسد
تنعم بتناغم مهني قل نظيره فتحصد 

نتائج مساعيك الماضية، أو تدخل 
مفاوضات جديدة، ويؤدي معارفك 

دوراً في إنجاحها

العذراء
يوم حافل بالأمور الطارئة، ما يعني 

توقع أعمال دقيقة وصعبة لكنها 
ناجحة وتحصد نتائجها المثمرة

الميزان
قرارات مهمّة وجريئة تتخذها 

هذا اليوم تكون لها تداعيات إيجابية 
تسجّل لمصلحتك العلاقة بالشريك

العقرب
طاقة قوية وقدرات هائلة تمارسها 
في التواصل والانفتاح على الناس 

وتبنّي قضية عامة، وتشارك بعضهم 
قضاياهم وتمارس كاريزما كبيرة

القوس
تتنفس الصعداء بعد يومين مربكين 

تكون الآفاق واسعة أمامك وتخوض 
محادثات ممتازة، فقط انتبه لإشكال 

يحصل على صعيد شراكة ما

الجدي
جميل أن تكون على استعداد دائم 
لتلبية كل ما يطلبه منك الشريك، لكن 

عليك التمهل أحياناً لمعرفة إلى أين 
سيقودك

الدلو
تتخلى الآن عمّن كان يشغل قلبك. هل 

يجب أن نفهم؟ لست مضطراً لذلك، فالقلب 
يملي عليك السلوك

الحوت
لا يناسبك انتقال القمر الى برج 

الحوت ربما يواجه أحد الزملاء 
مخطّطاتك وربما يثير قضية مهنية 

ويضعها على المحك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

■ صور - رويتــرز: بعد ثلاثة وثلاثين 
عامــا من تقديمهــا أغنية )غابت شــمس 
الحــق( للجنوب اللبنانــي أثناء معركته 
الفنانة  التقــت  الإســرائيلية  القوات  مع 
جوليا بطرس ليل السبت في جمهور هذه 
الشمس في أحد أضخم الحفلات الفنية في 

مدينة صور جنوب لبنان.
وطال انتظار في الســنوات والدقائق 
أيضا حيث أطلت على المسرح بتأخير جاء 
احتراما لآذان العشــاء ولتدفق الجمهور 
علــى مســرح ميــدان ســباق العربات 
التاريخــي الذي يعود إلــى القرن الثاني 

للميلاد على مقربة من قلعة صور.
وفي فستانها المزهو بلون شمس وقمر 
عن  يســتعيض  وبتصفيق  معا  مجتمعين 
الغياب افتتحت جوليا حفلها أمام حضور 
فــاق 13 ألف شــخص يتقدمهــم رئيس 
مجلس النواب نبيه بري وعقيلته رئيسة 
مهرجانات صــور الدوليــة رنده عاصي 
بري. وهي من المرات النادرة التي يحضر 

فيها بري حفلات من هذا النوع.
وقدمــت على مــدى ســاعتين أغنيات 
جديــدة وقديمة من ألحان شــقيقها زياد 
الفلهارمونية  الأوركسترا  بمرافقة  بطرس 
الأرمينية وكورس هو الاضخم في تاريخ 
الحفلات اللبنانية بلــغ عدده حولي 170 
شــخصا. وافتتحت الحفل بأغنية جديدة 
عنوانهــا )راجعة إلكن بعــد طول غياب( 

للدلالة على غيابها عــن حفلات الجنوب 
برنامج  وتضمن  التســعينات.  بداية  منذ 
الحفل خمــس أغنيات جديــدة من بينها 
)بكرا شــي نهار( وهي مــن كلمات فادي 
الراعي وألحان شقيقها زياد بطرس والتي 
تصدرت المراكز الأولى على لائحة الاغاني 
الأكثر رواجا في الإذاعــات المحلية وعلى 

وسائل التواصل الاجتماعي.
ألبوماتها السابقة  كما أدت أغنيات من 
مــن بداياتها حتى اليوم من بينها )شــي 

غريب( و)يوما ما( و)على شو(.
وقبل أن تؤدي أغنيــة )أحبائي( قالت 
لجمهورها »صحيح إننــا في ذكرى حرب 
تموز/يوليو اليوم، والحرب دائما بشــعة 
فيها مآسي فيها خسائر وشهداء وجرحى 
وضحايا والحرب مأساة بس )لكن( تموز 
صار تمــوز الانتصار . انتصــار الجنوب 
وتموز انتصار كل لبنان شــاء من شــاء 

وأبى من أبى«.
وأهــدت جوليــا هــذه الأغنيــة إلى 
الجنــوب  أرض  رووا  الذيــن  »الأبطــال 
ولبنان بدمائهــم«. وأغنية )أحبائي( هي 
خلاصة رسالة كان قد وجهها حسن نصر 
الله الأمين العام لحــزب الله إلى مقاتليه 
في الميدان في حرب يوليو تموز عام 2006 
مع إســرائيل. وقد أعاد تنسيقها الشاعر 

اللبناني غسان مطر.
وخلال الحفل كانت تتوقف عن الغناء 

طوعا وتترك المهمــة للجمهور الذي رافق 
الموسيقى بشــكل منتظم واستكمل الغناء 
والهواتف  الشــموع  ضوء  على  والتمايل 

النقالة.
وشرحت جوليا لجمهورها على المسرح 
ظروف بروز أغنية )غابت شــمس الحق( 
وقالت انــه في عــام 1985 نفــذ »العدو 
الاســرائيلي مجزرة في بلدة الزرارية في 
جنوب لبنان وفــي هذا الوقــت كنت أنا 
وأخي زياد في عمــر صغير هو 16 وأنا 15 
عاما وزعلنا كتير وحبينا نعبر عن رفضنا 
وغضبنا لكل يلي عم بصير فكتب الشاعر 
نبيل أبو عبدو كلمات أغنية غابت شــمس 
الحــق لأنه كان يؤمن بقــدرات زياد على 

التلحين رغم صغر سنه«.
ووجهت  التحية الى الشاعر أبو عبدو 
الذي كان حاضرا فــي الصفوف الأمامية 
وغنت من كلماته في الحفــل )أنا بتنفس 
حرية لا تقطع عني الهوا( و)نحنا الثورة 
والغضب( و)يا ثوار الأرض( وغيرها من 

الأغنيات.
ومــن أغنياتها الجديــدة أهدت جوليا 
أغنية )إلى النصر هيا( للشعبين اللبناني 
اللبنانية  الإعلامية  وقالت  والفلسطيني. 
رابعة الزيات لرويترز »على خشبة مسرح 
المدرج الروماني وقفت جوليا ملكة. البحر 
خلفهــا وأمامها أمواج بشــرية غنت معها 

بالحناجر والدموع«.

جوليا بطرس تشعل حماس الجنوب 
 اللبناني في أمسية وطنية في صور

23 فيلما طويلا وقصيرا والإفتتاح بفيلم حول علاقة الأب بالعائلة  

اطلاق أسبوع النقاد لمهرجان »كان« في بيروت اليوم
 بيروت - »القدس العربي«

 من زهرة مرعي:

أعلنــت جمعيــة متروبوليــس والمعهد 
الفرنســي فــي لبنــان موعد الاســتعادة 
الســنوية لـ »أســبوع النقــاد - مهرجان 
كان« بين اليوم  الاثنين و2 الشــهر المقبل  
في ســينما متروبوليس أمبيــر صوفيل، 

الأشرفية. 
ولفتــت في بيــان أن »أســبوع النقاد« 
ومنــذ انطلاقتــه، يهــدف الى اكتشــاف 
المواهب السينمائية الصاعدة عبر تسليط 
الضــوء علــى أول أو ثانــي فيلــم طويل 

لمخرجين من أنحاء العالم. 
تقدم هذه الــدورة 10 أفلام طويلة و13 
فيلما قصيرا من فرنســا، بلجيكا، الهند، 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، البرتغال، 
تشــيلي،  الجنوبيــة،  كوريــا  اليونــان، 
سويسرا، فنلندا، الجزائر، روسيا، المجر، 
بولندا وآيسلندا. ويرافق عروض الأفلام 

في بيروت المدير العام لبرنامج أسبوع النقاد ريمي 
بونوم.

اليوم في الثامنة مســاء موعد الإفتتاح، مع فيلم 
Nos Batailles إخــراج غيــوم ســينيز وبطولة 

رومان دوريس، لور كالامي ولايتيسيا دوش. 
فــي هذا الفيلــم يقدم رومان دوريــس واحداً من 
أهم أدواره في الســينما، حيث يلعب دور أوليفيه، 
الرجــل المتــزوج الذي ينشــط فــي العمــل النقابي 

ويحارب التجاوزات غير العادلة في عمله. 
عندما تغادر زوجته لورا المنزل العائلي من دون 
ســابق إنذار، يجد نفســه يحارب وحيــدا للتوفيق 
بــين الاهتمام بأولاده وتعليمهــم، وحياته العائلية 
ووظيفتــه. يذكــر أن شــركة »أم. ســي« للتوزيــع 

ستوزع الفيلم لاحقا في الصالات اللبنانية.
 مســاء الثلاثاء 24 الشهر الجاري يعرض الفيلم

Diamantino  الحائــز علــى الجائــزة الكبرى 
لأسبوع النقاد في هذه الدورة. الفيلم إنتاج مشترك 

بين البرتغال، وفرنسا والبرازيل. 
اســتوحى مخرجــا الفيلــم غابرييــل أبرانتيس 
ودانيال شــميدت شــخصيتهم الرئيسية من لاعب 

كــرة القــدم الشــهير كريســتيانو رونالــدو، وفيه 
نتعــرف علــى ديامانتينــو، لاعــب كــرة القــدم - 
الأيقونة الذي يفقد لمســته الخاصة خلال لعبه أهم 
مباراة في حياته، مما يضطره لوضع حد لمســيرته 

الرياضية والبحث عن هدف جديد لحياته.
ومــن بــين الأفــلام المنتظرة، الفيلــم الأمريكــي 
»الحيــاة البريــة« وهــو باكــورة الإخــراج للممثــل 
المعــروف بول دانو، تمثيــل كاري موليغان وجايك 
غيلينهال وإيد أوكســينبولد. تــدور أحداث القصة 
فــي الســتينات مــن القــرن الماضــي، حين يشــهد 

المراهق جو على الانهيار البطيء لعلاقة والديه. 
 في  Chris the Swis للمخرجة السويسرية 
آنيا كوفميل، وإنتاج المخرج العراقي - السويسري 
ســمير، تتحرى المخرجة عن وقائــع إغتيال قريبها 
الصحافي السويســري الشــاب كريس، الذي كان 
يغطي وقائع الأحداث اليوغوســلافية في كرواتيا 
عــام 1992.  وفــي »يــوم واحد« للمخرجــة المجرية 
صوفيا ســزيلاجيي تحاول الشــخصية الرئيسية 
للفيلــم، آنــا، الأربعينيــة التــي تعيــش مــع زوجها 
وثلاثــة أولاد، التعايش مع ضغوط العمل والهموم 
الاقتصاديــة والتوفيق بين واجباتهــا العائلية كأم 

وكزوجة.
وفي Fugaإخــراج البولونية آنييســكا 
سموزينســكا، تفقــد آليســيا ذاكرتهــا ولا 
ترغــب فــي تذكــر أي شــيء عــن ماضيها. 
عندمــا تجدها عائلتها، تجد نفســها مجبرة 
على لعــب دور الأم، الإبنــة والزوجة، وهي 
محاطة بأناس ليسوا سوى غرباء بالنسبة 

لها. 
إخــراج   Guy الفرنســي  الفيلــم  فــي 
وتمثيــل أليكس لوتــز، يكتشــف صحافي 
شــاب من والدتــه أنــه الابن غير الشــرعي 
للمغني الفرنســي الشــعبي »غــي جامي«، 
الذي عرف شــهرة واســعة في الستينيات 
والتســعينيات، فيذهب للقائه. من آيسلندا، 
»المــرأة فــي حــرب«، إخــراج  يعلــن فيلــم 
بينيديكت إيرلينغسون، الحرب على معامل 
الألومينيــوم من أجل حمايــة الطبيعة، لكن 
الوضع ســيتغير مع القدوم المفاجئ ليتيمة 

صغيرة الى حياة هللّا.
  في »شــهرزاد« إخراج الفرنســي جان- 
بيرنــار مارلين، نتابــع زكريا البالغ ســبعة 
عشــر عاماً الخارج للتو من سجن الأحداث، منبوذا 
من والدته، ســيتعرف فــي الأحياء الشــعبية على 
مارســيليا.  فــي فيلمها »ســيد« المخرجــة الهندية 
روهينا جيرا تصــور قصة راتنــا العاملة في منزل 
أشــوين، ابــن العائلة الغنيــة. تبدو حياة أشــوين 
مثالية، بينما لا تملك راتنا ســوى آمالها وعزيمتها. 
عالمان يعارضهما كل شيء سوف يتعايشان معاً. 

وخــلال بحثــه عــن المواهــب الجديــدة، يمنــح 
والمتوســطة  القصيــرة  الأفــلام  »أســبوع النّقاد« 
الطــول اهتمامه. تلك الأفلام تشــكل غالبا الخطوة 
الأولــى فــي مســيرة كل مخــرج. ســيعرض فيلــم 
قصير قبل كل فيلم طويل، كما ســتخصص أمسية 
لبرنامــج أفلام قصيرة مســاء الســبت 28 الشــهر 
لـ«أســبوع النقاد«،  اســتضافتها  عبــر  الجــاري. 
تشــارك جمعية متروبوليس والمعهد الفرنسي في 
لبنان في اكتشاف وتسليط الضوء على المخرجين 
الصاعديــن من كل أنحــاء العالم. العــروض كافة 
تبــدأ الثامنة مســاءً، والأفلام جميعهــا مصحوبة 
بترجمــة. بدل البطاقة: 8 آلاف ليــرة لبنانية. وبدل 

البطاقة الشاملة 48 ألف ليرة لبنانية.

بطل مسلسل »ووكينغ ديد« يودع المعجبين

أبطال »وارنر براذرز« الخارقون في مهرجان كوميك كون
)الولايــات  دييغــو  ســان   ■
الأبطــال  كان  ب:  ف  أ  المتحــدة( 
اســتوديوهات  فــي  الخارقــون 
»واررنــر براذيرز« نجــوم اليوم 
كون  كوميك  مهرجــان  من  الأخير 

الدولي في سان دييغو.
الاســتوديو  هــذا  احتل  وقــد 
هذا  اطار  في  الرئيســي  المســرح 
لـــ6500  يتســع  لذي  المهرجــان 

مقتطفات  عرضه  مع  شــخص 
مجال  فــي  مشــاريعه  عن 

أفــلام الرســوم المتحركة 
بمشــاركة نجوم عالميين، 
مــن امثال جونــي ديب 
وكريــس بــرات وجود 
بانكس  واليزابيــث  لو 

وإيدي ريدماين.
وكانت هذه فرصة لهذا 

عودته  ليؤكد  الاســتوديو 
بعد أفلام لم تلق استحســانا 

فيرســيس  »باتمان  مثــل  كبيرا 
سوبرمان: دون أوف جاستيس« و 
»جاستيس  و  سكواد«  »سويسايد 

ليغ«.
وقد عرض الاستوديو مقتطفات 
من فيلمه المقبل المرتقب »اكوامان« 
من إخراج ميس، فضلا عن »ووندر 
لفيلم  تكملــة  وهو   »1984 ومــان 
»ووندر ومان« )2017( الذي شكل 
الفرة  في  الوحيــد  الباهر  نجاحه 

الأخيرة.
نجما  »اكوامــان«  فيلــم  وكان 
من دون منازع مع عرض مشــاهد 
الفيلم في  منه. وســيعرض هــذا 
فترة اعياد نهاية الســنة. وعرض 
محبي  علــى  أيضــا  الاســتوديو 
مغامــرات »هاري بوتر« مشــاهد 

للمعركة بين بروفيســور دامبلدور 
فيلم  فــي  غريندلفالد  وغيليــرت 
كرايم  ذي  بيســتس:  »فانتاستيك 
ـوف غريندلفالد« الذي يعرض في 
دور السينما اعتبارا من 16 تشرين 

الثاني/ نوفمبر المقبل.
قــد  الى و صعد 

ح  لمسر يضــا ا أ
الــذي يقــوم بدور  جونــي ديب 
غيليــرت غريندلفالــد. وقد قوبل 
جانب  الــى  بالحــار  بالتصفيــق 

ريدماين وجود لو.
التي  الأخــرى  الأفــلام  ومــن 
»ليغــو  منهــا  مشــاهد  عرضــت 
موفي 2« من بطولــة كريس برات 
الذي بات نجما عالميــا، فضلا عن 

»غودزيلا: كينغ اوف مانسترز«.
فــي هــذه الأثنــاء ودع محبو 
مسلســل »ذي ووكينغ ديد« الذين 
حضروا الى المهرجان الشريف ريك 
المسلسلات  أكثر  أحد  نجم  غرايمز، 

شعبية عبر التلفزيون الأمريكي.

نجوم  من  مجموعــة  وحضرت 
هذه  الى  ديد«  »ووكينغ  مسلســل 
في  كاليفورنيا  فــي  الواقع  المدينة 
غــرب الولايات المتحــدة فيما أكد 
اندرو لينكولن  البريطانــي  الممثل 
الشــائعات حــول انســحابه من 
المسلســل. وقــال أمــام الآف من 
الأشخاص »ســيكون هذا موسمي 
الذي  غرايمز«  ريك  دور  في  الأخير 

أداه في ثمانية مواسم.
البالغ  الممثــل  واضــاف 
44 عامــا »أنا أعشــق هذا 
المسلســل إنه كل شــيء 
وأعشــق  لي  بالنســبة 
هــذا  علــى  القيمــين 
بعدم  واعدكم  المسلسل. 
البكاء. فقــد بكيت كثيرا 

على الشاشة«.
المسلسل  هذا  ويســتند 
الــى قصص مصــورة تحمل 
حول  ويتمحور  نفســه  الاســم 
تحول الولايات المتحدة الى بلد من 
نجاحا  لاقى  وقد  الأحياء.  الأموات 

كبيرا جدا.
وقد تصدر المسلســل بين عامي 
2013 و2017 نســبة المشاهدة لكل 
في  الأمريكية  التلفزيونية  البرامج 
الفئة العمرية 18-49. وقد ســجل 
ايضا أكبر مجموع من المشــاهدين 
في تاريخ خدمة التلفزيون بالكابل 

في الولايات المتحدة.
وبــدأ عــرض المسلســل العام 
ســي«  أم  »إيه  محطة  عبــر   2010
المتوافــرة بالكابل وهــو يتمحور 
على شــخصية ريك غرايمز. ويبدأ 
عــرض الموســم التاســع منه في 

تشرين الأول/ أكتوبر.

الكفيفة »زيزي«.. طفلة البيانو الحالمة بالعالمية 
■ جاكرتــا - الأناضول :  من غرف موســيقى فــي إحدى مدارس 
جنوبي جاكرتا، تصدح ألحان عذبة تخطف قلوب ســامعيها وتسرق 

آذانهم. 
هذه الألحان تعزفها أنامل الطفلــة الكفيفة »ألافتا حرزي صديق«، 

الشهيرة باسم »زيزي«، والتي لم تتجاوز ربيعها العاشر. 
اللافت أن »زيزي« التي فقدت بصرها في سنّ مبكرة، تتحكم بأزرار 

آلة البيانو بمهارة فائقة، كما لو أنها تراها بوضوح. 
وما يزيــد الأمر جمالا، هــو أن الألحان المنبعثة تتناغــم مع إيقاع 

صوتها العزب، حيث تصدح بأغانيها المفضلة. 
ولا يقف الأمر عند عزف ألحان معروفة، بل تضفي لمســتها الخاصة 
عليها بالطريقة التي تحبها. وتقول: »أحب حقا تجويد ألحان الأغاني«. 

 
ولادة معجزة البيانو  

 
لــم تكن نور عفيفــة، أم الطفلة، تظــن أبدا أن ابنتها ســتكون من 
مكفوفي البصر.  ففي شــهرها الخامس مــن الحمل، أصيبت الأم فجأة 

بنزيف شديد، وفي البداية، توقع الأطباء أن الجنين لن ينجو. 
لكن لحســن الحظ، ولدت »زيزي«، وبلغ وزنهــا عند الولادة 900 

غرام، لكنها كانت بصحة جيدة. 
وعندما بلغت 7 أشهر، كانت تعاني حمى شديدة، شُخّصت بمرض 

»اعتلال الشبكية الخداجي« )ROP(، الذي أفقدها البصر. 
بعد ذلك، أصيبــت الأم بحالة من الاكتئاب. ولم يكن بوســعها إلا 

قبول الأمر. 
ولمدة ثلاث ســنوات، لــم تذهب نور إلى أي مكان وظلت حبيســة 

المنزل، كما تقول. 
وتضيف وهــي تتذكر تلك الأوقات العصيبة: »في ذلك الوقت، كنت 

أريد حقا أن أموت«. 
 

نقطة تحول  
 

بعد قراءة كتاب لليابانية »ميوكي إينوي«، التي كانت تمر بظروف 
وإعاقات بدنية تحدتها جميعها، بدأت نور تستجمع قوتها. 

ومنذ ذلك الحين، عكفــت الأم على قراءة الكتــب والمراجع، بهدف 
تطوير إمكانات الأطفال ضعيفي البصر. 

وكانت هنا بداية المعجزة، إذ شــجعت ابنتها على تعلم الموســيقى 
من خلال السماح لها بالاستماع إلى عزف الكثير من الآلات الموسيقية. 
وأصبحــت زيزي البالغة مــن العمر ثلاث ســنوات حينئذ، مهتمة 

بالعزف؛ خاصة على آلة البيانو. 
وكشــفت الأم أيضاً أن ابنتها تعلمت العزف على الآلات الموسيقية 
بنفسها.  وبعد ذلك بعامين، شــاركت بمسابقة لكنها لم تحقق جائزة، 

غير أنها كسبت اعتراف العالم بـ »عازفة البيانو المعجزة«. 
وفي ســن الســابعة، طوّرت الطفلة مهاراتها بالتعلــم من عازفة 

البيانو »إليز ويدراستر«، واستمرت في التحسن أكثر فأكثر. 
 

جوائز  
 

ولم تقف الإعاقة حائلا أمــام موهبة الطفلة الكفيفة، بل بدا نبوغها 
جليا وتُرجم في شكل جوائز حصلت عليها مؤخرا. 

فالعــام الماضي، حصلت علــى جائزة ذهبية خــلال مهرجان الفن 
الآسيوي، المقام في مدينة »يونغ سيو توه« في سنغافورة.  

واقتنصــت الطفلة، الجائزة من بين مئات المشــاركين من 13 دولة، 
بعد أن نجحت في إعادة توزيع لحن أغنيــة »ديزني«، »عندما تتمنى 
فــوق النجوم«.  وحصلت على جائزة »دايمونــد أوورد« في مهرجان 

إندونيسيا للبيانو عام 2017.  
وخلال العام نفســه تصدّرت مسابقة المهرجان الوطني للفنون في 

بلادها. 
وخلال الشهر الجاري، تحدت نفسها من خلال المشاركة في مسابقة 

»إشيا غوت تالنت« في سنغافورة. 
 

مواهب متعددة  
 

من مهارة تجويد الألحان الموسيقية إلى الصوت الجميل لم تتوقف 
مواهب »زيزي« عند هذا الحد. 

فالطفلة الإندونيســية نابغة أيضا في روايــة القصص، حتى أنها 
فازت مؤخرا في المركز الأول في مسابقة جاكرتا لمحو الأمية. 

ويتوقع أن تشارك في حدث مماثل في الأشهر المقبلة.  
كما تحــب الفتاة تعلم القرآن، فكل يوم بعد صلاة المغرب، تقرأ عدة 

آيات وتحفظها. 
وكل ليلــة خميس تقرأ ســورة »يــس« وتدعو من أجــل عائلتها 

وأصدقائها، كما تقول. 
واللافت أيضا أن نبوغ الطفلة لم يكن قاصرا على الموهبة الموسيقية، 

فهي تلميذة نجيبة تحصل على درجات عالية في مدرستها. 
وتقول إنها تحب الرياضيات التــي تحصل فيها غالبا على الدرجة 
النهائية.  وفي الوقت نفســه، كشفت زيزي أن حلمها النهائي هو غناء 

أغني » ميك يو فيل ماي لوف«مع المغنية البريطانية أديل.  
ومن أجــل تحقيق ذلك، فإنها تدفع نفســها لبــذل قصارى جهدها 
كعازفة للبيانو.  وقال »مورجوكو«، مدير مدرسة »بيمبينا الاستثنائية 

ترييانتو مورجوك« إنه فخور دائما بإنجازاتها. 
وأضاف أن »قــدرات زيزي تفيض باســتمرار«، لافتا إلى أنه يبذل 

قصارى جهده لتسهيل ودعم ذلك. 

جميل راتب يغادر العناية 
المركزة وحالته مستقرة

القاهرة – »القدس العربي«: 

غــادر الفنــان المصري القديــر جميل 
راتــب غرفــة العناية المركــزة في إحدى 
المستشفيات، التي انتقل اليها إثر إصابته 
بعد  الماضــي  الأســبوع  صحية  بوعكــة 
حضوره حفل تكريم فــي عيد الأب، حيث 

فقد صوته بشكل مفاجئ.
وقال هاني التهامي، مدير أعمال الفنان 
إن الأطباء لم يجدوا سببا مباشرا لفقدان 
جميــل راتب لصوته ورجحــوا أن تكون 
أن  التهامي  السبب، وأكد  الشيخوخة هي 
صحة الفنان الكبير تحســنت وســيعود 

لمنزله خلال أيام.
يذكر أن آخر أعمــال جميل راتب كانت 
مشــاركته كضيف شــرف في مسلســل 
العائلــي«، الذي عــرض في  »بالحجــم 
رمضان الماضــي، بطولة يحيى الفخراني 
وإخراج هالة خليل، كما شارك في إعلان 
عن إحدى مستشفيات علاج السرطان مع 
مجموعة من النجوم، منهم يسرا وشيرين 

رضا وهيثم أحمد زكي.  

جانب من  المهرجان

بوستر اسبوع النقاد
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منوعــات

فضائيات

الأردن على »صفيح ساخن«...
 ولمنتقدي طائرات الورق الفلسطينية: 

عيب عليكم ... إصمتوا! 

كيــف افترض بعــض المعلقين والزملاء وعلى أي أســاس أن محطة 
تلفزيون »المملكة« الجديدة في الأردن أخفقت في أول امتحان له علاقة 
بالســقف، لأنها تجاهلت حادثة التعرض لدور الملكة، خلال مناقشات 

الثقة البرلمانية وللمرة الأولى.
حجم الإعلانات في الشــوارع  على أســاس ترويجــي والتحية التي 
أرسلها نائب مخضرم من وزن خليل عطية لأسرة الشاشة الوليدة رفع 
طبعا سقف التوقعات، فقد ولدت التجربة بعد ثلاثة أعوام من التحدث 

عنها.
افتــرض المفترضــون- وأنــا لســت منهــم طبعــا- أن مايكروفون 
»المملكة« كان ينبغي أن يستضيف النائب غازي الهوامله ليشرح وجهة 

نظره أو يتوسع في الحديث عن حكايته.
تقديــري، لو حصــل ذلك، وعلى أســاس مهني، ولإقنــاع الناس أن 
الشاشــة البراقة الجديدة »مختلفة« لتاهت البوصلة تماما ولاستفزت 
»المملكــة« بســرعة كل دعــاة ورمــوز حراســة المعبــد، مــن المزاوديــن 

والوطنيين المنتفخين، وبالتالي لقصف عمرها مبكرا.
المساس بمؤسسات الدولة وعلى أي نحو لا يمكنه أن يصبح »خبرا« 
أو حلقة فــي برنامج قيد النقاش... ذلك عندمــا يحصل مدعاة للتنديد 
والتحذير فقط، وعبر كل الشاشــات، فالأردني الوطني في كل مكان لا 

يختلف على المؤسسة حتى عندما يختلف معها.
فعلــت »المملكــة« خيرا بتجاهــل أول خبــر مثير جدا حصل عشــية 
بثها الرســمي  فليس هذا ما نقصده عندما نطالب بالإصلاح الإعلامي 
والروايــة المســتقلة و»الصبر زيــن« على أســرة المحطة، التــي تتلمس 
طريقهــا ما دامــت البلاد برمتها تقــول ما يحصل فيهــا بانها »تتلمس 

طريقها« بعدما ضلت البوصلة.
المملكــة اختارت »التســكين«، لأن محطة ســبقتها هــي »آي تي في« 
ما زلنــا نذكر ما حصــل معها عندمــا وعدتنا بكاميرا حرة ومســتقلة، 
وعنــد أول امتحان في تغطية وقائع تزوير الانتخابات البلدية انطفأت 
الكهرباء فجأة، وخلال أســابيع فقط تحولــت المحطة إلى المزاد العلني 

وبيعت معداتها كـ»خردة«.
 نعلــم أن الشاشــة الجديــدة تجتهد لتجنــب مثل هــذا المصير، فقد 
اشــتبكت ادارتهــا عنــد المخــاض مــع غالبية المؤسســات مــن جمارك 
ومواصفات وضرائــب وبيروقراطيات. هنا مربــط الفرس في الحالة 
الإعلامية الأردنية، وهنا حصريا تبدأ منهجية »تدجين الكاميرا وتقزيم 

المايكروفون«.

وحدة طائرات الورق
مجددا، ما الذي يضير »بعضنا« من القاعدين عن النضال والمقاومة 
والمؤمنــين بالتنســيق الأمني بإعــلان فضائية »الأقصى« عن تشــكيل 
»وحــدة الطائــرات الورقيــة الحارقة« في جيــش الوطن الفلســطيني 
الجديد في قطاع غزة، المؤلف من تشكيلات »صبية وفتيات« يرقصون 
ويدبكــون مــن أجل القــدس، ثم يرســلون بالونــات مختلفــة وأوراقا 

محترقة لـ«إقلاق العدو« و«خدش العملاق«.
 القنــاة الثانيــة في تلفزيون إســرائيل هددت مجددا قبــل أيام أهل 

قطاع غزة بوضع حد لحرب الطائرات الورقية المحترقة.
وعلــى شاشــة »القاهــرة والناس« ســمعنا المذيع وهــو يحتفل لأن 
مخابرات بلاده تدخلت وتوسطت لمنع اعتداء إسرائيلي، كان يمكن أن 

يكون وحشيا.
لــم أفهم فعلا علــى ماذا يعترض بعض السياســيين من أبناء حركة 
فتح والتنســيق الأمني مــا دامت خيارات »الكف« قررت تحت ســطوة 

تجاهل الأمة  إظهار قدر من«المقاومة للمخرز«.
يعنــي بالعامية الفلســطينية... »الشــباب قاعديــن ولا يريدون أي 

واقف«.
هل أدخلت  قوات الأمن الفلسطيني وكتائب النهج الثوري في حركة 
فتح إلــى المحاصرين في قطاع غــزة مدرعات عســكرية أو بنادق آلية، 
وقرر الشــباب شــرقي القطاع، وضعها لتصدأ في المخــازن واختاروا 

بدلا منها »واقيات ذكرية« مفخخة بالحريق وطائرات ورقية؟!
أقــل تقدير علــى من لا يجيــدون صناعــة طائرة ورقيــة تمكين أهل 
المقاومة من نفخ البالونات وإحراق الورق أو الســكوت التام لأن العبث 
الحقيقــي عند مــن »يفتي وينظــر ويعلــق«، فيما يحمل الطفــل المقاوم 

روحه على كفه وهو يصنع طائرة ورقية ويشعل فيها عود ثقاب.
عيب عليكم... أقلها اتركوهم في حالهم.

ألــف تحية وتقديــر لوحدة الطائــرات الورقية الحارقة، ففي أســوأ 
الأحــوال دفعت »القنــاة الثانيــة« الاســرائيلية وحتى »ســي أن أن«، 

وغيرها من المحطات الكبرى لالتقاط غبار القطاع المحاصر.

صفيح ساخن
شارة التلفزيون الأردني الحكومي كانت ظاهرة للعيان عندما خطب 
كل النواب في جلســات الثقة والهــواء، كل من خطط لاختطاف بعض 
الأضواء حتى يخاطب مرة الغرائــز ومرات أخبار الصحافة، فعلى أي 
أســاس يســتاء البعض من الصحافة لأنها تفاعلت مع هــذا النمط من 

هوس الأضواء؟!
زميلنــا في محطــة »اليرموك«، التــي تحاربها الســلطات وتلاحقها 
ســألني على الهــواء عن ما يجــري في البــلاد وعن خطابات الســادة 

النواب، التي غلب عليها الاستعراض وعلى قليل منها الجدية.
هنــا حصريا، لا بد من القول من أراد الاســتثمار فــي اللحظة وطرح 
مسألة »حساسة« حظي بما سعى اليه أصلا من إعلام فعلي، فعلى أي 

أساس يغضب الغاضبون؟!
بلادنا على صفيح ســاخن... شارع لن يقتنع إلا برؤية رؤوس كبيرة 
خلف القضبان وملفات فســاد تفتح هنا وهنــاك ومتقاعدون للتو من 
وظيفة أمنية تركوا الجلســة الى أحد المقاهي ويتســابقون في إصدار 
النشــرات على طريقة العمل الســري، خصوصا من النوع، الذي كانوا 

يطاردون أصحابه طوال عقود.
ينصحني أحدهم: انضم للشــعب واتــرك النظام، فالدنيا تتســارع 

والسيل بلغ الوادي.
طبعا نصيحة غالية، لكن على أساس أن النظام معني بي أو بأمثالي 
أو يهتم بالصحافة المســتقلة وأصحاب الرأي مــن حيث المبدأ... وعلى 

أساس أن الشعب الذي يتحدث عنه صاحبنا لا أعرفه أنا وغيري!
عموما، النصيحة كانت بجمل أيام زمان.

٭مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين٭

وأرضيات

جودي فوستر:
 العمل كمخرجة سينمائية يعد »أفضل علاج« في العالم

■ برلين - د ب أ: أعربت نجمة هوليوود الشهيرة 
الحائزة على جائزتي أوســكار لأفضل ممثلة جودي 
فوســتر عن أعتقادها بأن العمل كمخرجة سينمائية 

يتمتع بفائدة علاجية أيضا.
وقالت فوســتر )55 عاما( لصحيفة »فرانكفورتر 
ألجيماينه زونتاجســيتايتونغ« الألمانية الأسبوعية 
في عددها الصادر أمــس: »اعتقد أن العلاج الأفضل 
في العالم هــو أن تكون مخرج أفــلام«. وأوضحت 
قائلة:  نظريتها  الشهيرة  الأمريكية  والمخرجة  الممثلة 
»لأنه يجب على المــرء أن يدرك هنــا )أي في العمل 
كمخرج أفلام( هويته، وما نوع الشــخصية القيادية 
التي هــو عليها، وكيفية تعامله مــع الناس، وكيفية 

إلهامه له. )...( المرء يتعلم دائما«. 
يشار إلى أن فوستر شاركت في التمثيل في الفيلم 
الأمريكــي »فندق أرتميــس« المقرر طرحــه في دور 

العرض الألمانية يوم الخميس المقبل.

ى« رقصة »كيكي« تنتقل لمشاهير في مصر بعد الهَوَس العربي والعالمي »حُمَّ
الأناضــول: انضــم مشــاهير   – القاهــرة   ■
مصريون لتحدي الرقــص العالمي »كيكي«، الذي 
حاليا  الاجتماعي  التواصل  منصات  عبر  تنتشــر 

حمى الهوس به عالميا وعربيا. 
وتحت هاشــتاغ )تحدي كيكــي(، بثت الممثلة 
المصريــة، دينا الشــربيني أمس، عبر حســابها 
الرســمي »انســتغرام« فيديو يصور نزولها من 
ســيارتها ،التي تتحرك ببطء في أحد الشــوارع 
شــبه الخالية، بينما ترقص على أغنية »شــوقنا 
أكتــر« للفنان المصــري عمرو ديــاب المنبعثة من 

السيارة.  
وعلى خطاها، سارت الفنانة المصرية، ياسمين 
رئيس، حسب ما نشرته أمس أيضا من فيديو عبر 
حســابها بـ»انســتغرام«، وقدمت الرقصة ذاتها 
على أنغــام أغنية أخرى للمطــرب المصري محمد 

فؤاد بعنوان »ساعات باشتاق«. 
وحــازت الرقصتان أمس، على تداول واســع 
عبر منصــات التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، 
و»تويتر«، و»انســتغرام« في مصــر، بين معجب 
وســاخر.  وبهذا تنضم دينا الشريبني، وياسمين 

رئيس، وقبلهما بأيام الفنانة المصرية لارا اسكندر، 
لـ»حمى« تشــهدها مواقع التواصــل الاجتماعي 
عربيا وعالميا في الأيام الأخيرة للمشاركة في هذا 

التحدي عبر تلك المنصات. 
وانتشــرت مؤخرا تلك الرقصــة إثر أغنية »إن 
ماي فيلينغس« للمغنــي الكندي دريك، الذي كان 
يرقــص على مقطع كيكي دو يو لــوف مي؟«، لكن 
ســرعان ما ظهر تحد تحت اســم »كيكي« سريعا 

على منصات التواصل. 
وشارك في الرقصة مشــاهير وشرائح شبابية 

في شوارع مختلفة في العالم. 
ومن أبرز من شــارك في هذا التحدي على هذا 
المقطع الأخيــر دون تغيير، النجــم العالمي، ويل 
ســميث في 16 يوليو/ تموز الجــاري، فوق أحد 
الجســور عبر فيديــو له عبر »يوتيــوب«، وحاز 

أكثرمن 1.6 مليون مشاهدة. 
وكذلك شــارك الكوميدي الشــهير »شــيجي« 
مقدم برنامج »شــيجي شــو«، في أحد الشوارع 
في التحدي بفيديو عبر حسابه في »انستغرام«، 
الذي شــاهده أكثر مــن 6 ملايين متابــع.  وكذلك 

شاركت في هذا التحدي شرائح كبيرة عربية، من 
بينهم مشــاهير كالمدونة السعودية، ريم الصانع، 
التي تعيش في أمريكا. ويحافظ أغلب المشــاركين 
في »رقصة كيكي« على تحدي النزول من السيارة 

وهي تسير ببطء والرقص إلى جانبها على المقطع 
الشــهير للمغني الكندي، بخلاف اســتبداله من 
جانب الفنانتين المصريتــين بأغنيتين لمطربين من 

بلادهما.

إخفاق أضخم إنتاج سينمائي في دور العرض  في الصين يثير التساؤلات ونظريات المؤامرة
مــن  كان  لقــد  أ:  ب  د   - بكــين   ■
المفتــرض أن يكــون فيلمــا ضخمــا من 
نوعيــة الأفــلام الملحميــة، عندمــا بــدأ 
عرضه في مطلع الاســبوع الماضي، إلا 
أن »أسورا«، الفيلم الخيالي الذي بلغت 
تكلفة إنتاجه 113 مليون دولار، والذي 
يعتقد أنه أضخم إنتاج ســينمائي على 
الاطلاق فــي الصين، قد تم ســحبه من 
دور العــرض يوم الاثنــين الماضي، بعد 

افتتاح كارثي.
وأفادت تقاريــر بأن الفيلم قد حصد 
9ر7 مليــون دولار لدى بداية عرضه في 
مطلــع الأســبوع الماضي، حيــث قوبل 
بنقد لاذع من جانب النقاد والمشاهدين 
الذيــن قالــوا إنــه تقليــد ســيئ لأفلام 

ومسلسلات تلفزيونية أخرى.
وذكــرت صحيفــة »تشــاينا ديلي« 
»مســتخدمي  أن  الرســمية  الاخباريــة 
الإنترنت وصفوا الفيلــم بأنه )فوضى 
يتــردد  أن  يمكــن  لا  للشــفقة(  مثيــرة 
صداهــا لدى الجمهــور الصيني، بينما 
أشــار آخرون إلــى إنه تقليد لمسلســل 
نمــط  حيــث  مــن  العــروش(  )لعبــة 
إلى جانــب )مخططات  الشــخصيات، 

غريبة(أخرى«.
وقد انتشــرت التكهنات منذ ســحب 
فيلم »أســورا« مــن دور العرض، حول 
مــا حــدث مــن خطــأ علــى الرغــم من 
الضجــة الدولية التي كانــت قد أثيرت 
حول سوق السينما في الصين، والتي 

تفوقــت علــى أمريــكا الشــمالية للمرة 
الأولى على الإطلاق، من حيث مبيعات 
التذاكر في الربــع الأول من عام 2018 ، 
حســب مجلة »فارايتي« المعنية بأخبار 

السينما.
الضخمــة  الأفــلام  أن  حــين  وفــي 
في هوليــوود - مثل »باســيفيك ريم« 
)حافة الهادي( و«جودز أوف إيجبت« 
)آلهــة مصــر( - غالبــاً ما تذهــب إلى 
رحلة أخــرى أكثر نجاحــاً في الصين، 
فــإن »أســورا« قــد أظهــر أنــه حتــى 
مبيعــات التذاكــر فــي الصين ليســت 
محصنــة ضد الفشــل. ومــن جانبها، 
ذكــرت صحيفــة »هوليــوود ريبورتر« 
أن شــركة »زينجيان فيلم« الرائدة في 
مجــال الإنتــاج الســينمائي، اتخــذت 
موقفا دفاعيا ردا على فيلم »أســورا«، 
وقالــت لوســيلة إعلاميــة صينيــة إن 
الفيلم لم يتم ســحبه بسبب التعليقات 
الســيئة عليه، وإنه ستتم إعادة طرحه 

في دور العرض لاحقا.
بعــض  قــال  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
المنتجــين إن ثمــة خطــأ فــي العمل هو 
ويشــار  الفيلــم.  فشــل  وراء  الســبب 
إلــى أن شــركات »علــي بابــا« للانتاج 
الســينمائي - المملوكة لشركة التجارة 
الإلكترونيــة الصينيــة »علــي بابــا« - 

تشارك في إنتاج فيلم »أسورا«.
مــن  الكثيــر  أن  المنتجــون  ويــرى 
التقييمات السيئة للفيلم كان مصدرها 

منصــة بيــع التذاكــر علــى الانترنــت، 
للمنافــس  والمملوكــة   ،»Maoyan«
اللــدود لـــ »علــي بابــا« وهــي شــركة 
»تنســنت« لخدمــات الانترنــت، وذلك 
وفقا لما نشــره موقع »ويبو«.كما أشار 

المنتجــون إلــى أن الاراء كانــت أفضل 
بكثيــر علــى منصــة »تــاو بياوبيــاو« 
لبيــع التذاكر على الانترنــت، والمملوكة 

لشركة »علي بابا«.
دايلــي«  »تشــاينا  صحيفــة  أن  إلا 
ناقشت المســألة بصورة علانية، حيث 
بــدون توقيــع  قالــت فــي مقــال رأي 

»ببســاطة، إنــه من المســتحيل التنظيم 
بــين الكثيــر مــن النقــاد الســينمائيين 
لمهاجمة فيلم واحد بهذه الطريقة معا«.

كما أشــار أعضاء طاقم إنتاج الفيلم 
إلى حل أكثر بساطة، وهو أن »أسورا« 

هو فيلم سيئ صنعه مُنتِج مُسيطر.
وقال أحد أعضاء فريق إنتاج الفيلم: 
»أعتقد أن السبب الرئيسي وراء فشله، 
هــو أن القصة قد فشــلت. فالمنتج يريد 
الســيطرة علــى كل شــيء لنقــل أحــد 
أفــكاره. ثم وجــد العديد مــن المنتجين 
التنفيذيــين ومخــرج يمكن أن يســيطر 

عليه بنفســه. لــذا، فإنه من المســتحيل 
إنتــاج فيلم جيد«. ورفــض عضو فريق 
الانتــاج التطرق لاي أســماء، خوفا من 

العواقب المهنية.
من ناحيــة أخرى، أشــار عضو آخر 
في فريــق الإنتاج إلى أن الوقت الطويل 
الــذي اســتغرقه صنع فيلم »أســورا«، 
يعنــي أن أذواق المشــاهدين قد تغيرت 
فــي هذه الأثنــاء. وربمــا كان المنتجون 
يأملون في تحقيق فوز مماثل لفيلم »ذا 
مونكي كينج« الشــهير فــي عام 2014، 
وهو إعادة سرد لرواية صينية ملحمية 
قائمة على الأساطير البوذية وفوائدها 

الجانبية الاخرى.
وقال عضو فريق إنتاج »اسورا«، إن 
الفيلم يتســم أيضا بتأثيرات اسطورية 
بوذية مماثلة، ولكنه ربما هناك خطأ ما 

قد ارتُكب.
وأضاف عضو فريق الانتاج - الذي 
وجد أيضًا مشاكل هيكلية في »أسورا« 
- أن »انتاج الفيلم اســتغرق ما يتراوح 
بين خمس وست ســنوات، ويمكننا أن 
نرى خلال هذه الســنوات أن الجمهور 
قد فقد اهتماماته بالفعل بهذه النوعية 

من الافلام«.
وأوضــح أن »القصــة ضعيفــة، لذا 
بالمقارنــة مــع الجانــب التقنــي الآخر، 
تعتبــر )القصــة( أســهل نســبيا فــي 
تلقــي النقــد. لا أعتقد أنهــا معركة بين 

)تينسنت( و)علي بابا(«.

... و»المرقوم« باكورة أعمال 
مهرجان قفصة الدولي

الهــادي  مــن   - قفصــة   ■
السبت/ ليلة  افتتحت  الرداوي: 

التاسعة  الدورة  فعاليات  الأحد 
قفصــة  لمهرجــان  والثلاثــين 
المســرح  في  الدولي  )جنــوب( 
بالعــرض  »البــرج«  الأثــري 

الفرجوي »المرقوم«. 
ويتواصــل المهرجــان، الذي 
تتنوع ســهراته على 17 ســهرة 
إلى غاية 10 الشــهر المقبل، منها 
خمس عــروض دولية تســتهل 
اللبناني  للفنــان  بعرض  الأحد 

مارسيل خليفة .  
 و»المرقوم« عرض فرجوي من 
السعيدي  نزار  المسرحي  إخراج 
بن  لنبيل  موســيقي  وإشــراف 
علــي وهو عمل موســيقي يضم 
قرابــة 50 فنانــا محترفــا فــي 
مجــال الموســيقى الفولكلورية 

والغربية. 
وحول تســمية العرض يقول 
مخرجه »هو رمز لهويتنا وإحياء 

لموروث تراثي بات مهددا.«  
عدة  علــى  انفتاحــه  وعــن 
محافظات أخرى قال الســعيدي 
أصالة  علــى  دلالــة  ذلــك  »في 
بين  وتقاربه  الشــعبي  الموروث 
مختلف أماكن الجمهورية ودلالة 

على أن المرقــوم صناعة تقليدية 
المحافظات«.   هــذه  بها  تشــتهر 
وحول اختيار »المرقوم« لافتتاح 
الــدورة 39 يقول عادل العبيدي 
مدير المهرجان: »هذا العرض هو 
اختيــار اعتمدته هيئة المهرجان 
لدعم وتشــجيع مبدعي المنطقة، 
الانفتاح  لسياســة  ومواصلــه 
على كل الطاقــات الموجودة في 
الجهة وفي هذا الإطار يأتي أيضا 
اختيار عرض »الزردة« لســهرة 
ابن  إنتــاج  من  وهو  الاختتــام 

قفصة الموسيقي كمال كريمي. 
بوصلات  العرض  واســتهلّ 
موســيقية من التراث الشــعبي 
والمزود  الطبلــة  آلات  رافقتهــا 
)آلــة نفخ تونســية شــعبية(، 
من  غنيائية  بفقــرات  ليتواصل 
الموروث الثقافي للجهة والمناطق 

المجاورة.  
أو  الســجاد  »والمرقوم«هــو 
الهندسية  الأشكال  ذات  الزربية 
الذي تشــتهر بحياكته محافظة 
قفصة، وهو نســيج من الصوف 
هندســية  أشــكال  من  يتكــون 
متنوعة ويستعمل كلوحات فنّية 

أو بساط أرضي.
 )الأناضول( 

محبو الفن الشعبي السويسري 
يتجمعون في أكبر مهرجان عالمي للبوق

■ نينداز )سويســرا( رويترز: صدحت الأصوات 
الناعمة لمئات الأبواق الخشــبية التقليدية الشهيرة 
في سويســرا وتردد صداها في أنحاء الوادي الممتد 
على ســفح جبل تراكويــت أمس فيمــا يختتم أكبر 

مهرجان من نوعه فعالياته التي استمرت ثلاثة أيام.
والبوق الألبي هو آلة موســيقية تقليدية معروفة 
فــي منطقة جبال الألــب بما في ذلك ألمانيا وفرنســا 

وتشبه إلى حد كبير غليون التدخين الضخم.
ويعشــق الكثير من السويســريين تلك الآلة التي 
يزيد طولها علــى ثلاثة أمتار وتصنــع من عدة قطع 
ليتسنى نقلها. وتســتلهم الألحان الحزينة المنسابة 
منها مناظر قمم الجبال التــي يعلوها الثلج وتعانق 

بارتفاعها السحب.
واعتاد سكان الجبال في سويسرا وألمانيا وفرنسا 
ومناطق أخــرى العزف علــى تلك الآلة الموســيقية 
الفريدة والاســتماع إليهــا إلا أنها ارتبطت بشــكل 
خــاص بالثقافة الريفيــة التقليدية في سويســرا. 

واســتخدم الرعاة هذا البوق على مر التاريخ للنداء 
على قطيعهم.

وحضر أكثر من 3500 شــخص مهرجان هذا العام 
في بلدة نينداز المشــهورة بالتزلــج على الجليد في 

منطقة فاليس التي تقع فوق وادي نهر الرون.
ويتنافس المشاركون بالعزف الفردي أو الجماعي 
للحصول علــى لقب أفضل عازفي البــوق الألبي في 

العالم.
وفي ختام المهرجان عزف نحو مئتي رجل وامرأة 

يرتدون الأزياء التقليدية معا بحماس.
وكان حكام المنافســة يجلســون داخــل خيمة لا 
يمكنهم منها رؤية من يعزفــون لضمان الحيادية في 

التحكيم.
وتعتــز سويســرا اعتــزازا خاصــا بتلــك الآلة 
الموســيقية التقليدية لدرجة أن بهــا أكاديمية للبوق 
الألبي منذ عشرين عاما تسعى للترويج له في الداخل 

وحول العالم.

التونسية أمينة فاخت تستعيد توهجها 
على مسرح قرطاج بعد غياب طويل 

□ تونس - من مروى الســاحلي:   
أحيت الفنانة التونسية المعروفة بلقب 
»الديفــا« أمينة فاخت حفلا فنيا ضمن 
والخمســين  الرابعة  الدورة  فعاليات 
لمهرجان قرطاج الدولي بعد غياب دام 

8 سنوات. 
وانطلــق المهرجان يوم 13 الشــهر 

الجاري إلى غاية 17 الشهر المقبل.  
وأمينــة فاخــت تعــد من أشــهر 
الفنانــات التونســيات، وقــد كانت 
غنت  حين  الثمانينــات،  فــي  بدايتها 
لأبرز الملحنــين العرب، وهم المصريان 
والتونسي  مكاوي  وسيد  حمدي  بليغ 

عبد الحميد بن علجية. 
وخــلال الحفل الــذي دام أكثر من 
ســاعتين، قدمت فاخت مجموعة هامة 
»ســلطان  منها   القديمة  أغانيهــا  من 

حبك« و«أنا هويت«. 
كمــا قدمــت باقــة جديــدة مــن 
أحمد  التونســيين  ألحان  من  الأغاني 
الماجــري ومحمــد الأســود وهي »يا 
بلادي«و«ســلطانة غرامك«.  وغصت 
مدارج مســرج قرطاج الأثري بعشاق 
الفنانــة الذيــن أتــوا مــن كل حدب 
وصوب للاســتماع لصوتهــا الطربي 

العذب . 

وكعادتها، قدمت عرضا اســتمرارا 
لخصوصيتها فوق المســرح بحركاتها 
المنفلتة، حيث  الصاخبة وانفعالاتهــا 
غنــت ورقصت وصرخــت وخاطبت 
جمهورهــا بطريقتهــا العفوية، التي 
بالتصفيق  الجمهــور  معهــا  تفاعــل 

والهتاف. 
على  التونســية  النجمة  ورافقــت 
المســرح ابنتها ملكة عويــج والفنان 

الشاب محمد علي شبيل. 
وأكدت أمينة خــلال ندوة انتظمت 
عقب الحفل أنه »ليس من باب المجاملة 
أن تصطحــب ابنتها معهــا، بل لأنها 
تتمتــع بصوت اســتثنائي ســيهبها 

مستقبلا فنيا كبيرا«.  
وأوضحت أنها »ســتقدم المزيد من 
المفاجــآت فــي حفلاتها المقبلــة.   كما 
ستخصص نسبة من مداخليها المتأتية 
من حفلاتها فــي المهرجانات الصيفية 
المؤسســة  شــهداء  عائلات  لفائــدة 

الأمنية، وفق تصريحات سابقة لها. 
وســتحيي حفــلا ثانيــا غــدا في 
لإعــلان  الـــ61  الذكــرى  مناســبة 
الجمهورية التونســية في 25 يوليو/ 
تموز.   وللإشارة فإن كل تذاكر الحفل 

المقبل في المهرجان قد نفذت. 

المخرجون والممثلون يحضرون عرضًا ترويجيًا للفيلم في شنيانغ

دينا الشريبنيياسمين رئيس
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اقتصاد ومـال

■ هافانا - أ ف ب: تخوض كوبا نقاشــا حول 
دســتور جديد يســمح للأفراد »بتحقيق الثراء في 
اطــار اقتصاد اشــتراكي«، من خــال التخلي عن 
هدف إقامــة »المجتمع الشــيوعي«، ويمهد الطريق 

امام حقوق جديدة يستفيد منها المواطنون.
وأمس الأول بــدأت الجمعية الوطنية )البرلمان( 
مناقشــة مشروع قانون أساســي جديد، سيطرح 
للتصويــت فــي موعد أقصــاه اليــوم الإثنين، قبل 

طرحه لاستفتاء وطني.
وتســاءل اوميــرو أكوســتا، ســكرتير مجلس 
الوزراء، لدى شــرح التغييــرات المقترحة »هل تغير 
النموذج الاشــتراكي الكوبي؟ لــم يتغير في المبدأ. 
المبادئ الاساسية لاشتراكيتنا ما زالت قائمة... لم 
يتم المس بدور الحزب الشــيوعي واقتصاد الدولة 
والملكيــة الاشــتراكية. لكــن، نعــم، يتعــين القيام 

بعملية تحول«.
وينص دستور 1976 الذي ســيتم تعديل مادته 
الخامسة، على ان يقوم الحزب الشيوعي الكوبي، 
الحــزب الواحــد، ب »تنظيــم الجهــود المشــتركة 
وتوجيهها نحو الأهداف البارزة لبناء الاشتراكية 

والسير نحو المجتمع الشيوعي«.

وفي الدســتور الجديد، ســتزول الإشــارة إلى 
»المجتمع الشيوعي«.

وأضاف أكوســتا، الذي كان جالسا إلى جانب 
الرئيــس الكوبي ميغيــل دياز-كانيل، على منصة 
الرئاســة خال النقاش »من المؤكد انه يتعين علينا 
القيــام بتعديات. وهذه هي نتيجة هذا المشــروع، 
لأن المجتمــع قد تغير، والاقتصــاد قد تغير، ويجب 

ان ينعكس ذلك في الدستور«.
راوول  الســابق  الرئيــس  كان  القاعــة،  وفــي 
كاســترو يشــارك فــي الجلســة كأحــد اعضــاء 
الجمعيــة الوطنية،وبصفتــه الأمــين العــام الأول 
للحــزب الشــيوعي الكوبي، يتقاســم مــع ميغيل 

دياز-كانيل، رئاسة لجنة الإصاح الدستوري.
ويعتــرف القانــون الكوبــي بالســوق، والملكية 
الخاصة والاســتثمارات الأجنبية باعتبارها جزءا 

من النظام الاقتصادي منذ نحو عشر سنوات.
فــي  الاســتاذ  لوبيز-ليفــي،  ارتــورو  وقــال 
الجامعــة الامريكيــة فــي تكســاس-ريو غراندي 
فالــي، ان »الاعتــراف بالملكيــة الخاصــة انفتــاح 
علــى الاســتثمارات الأجنبيــة، لكنه في الأســاس 
انفتــاح أيديولوجــي داخلــي. وهــذا يعنــي النظر 

إلــى الاقتصاد الكوبي باعتبــاره اقتصادا مختلطا 
ينطــوي علــى إمكانــات التداخــل بــين مختلــف 

القطاعات والقطاع الخاص«.
وتحدد الإصاحــات الاقتصاديــة، التي بدأها 
في 2008 راوول كاســترو، هدفا يقضي بالتوصل 
بالســيادة،  يتمتــع  »مســتقل،  بلــد  نمــوذج  إلــى 
واشــتراكي وديموقراطي ومزدهــر ودائم«. وفي 
الوقــت الراهن، يعمل في القطــاع الكوبي الخاص 
نحو 591 ألف شــخص ينتجون 13% من اجمالي 

الناتج الداخلي الإجمالي.
وقــال كوســتا »لا يمكننــا تجاهل الــدور الذي 
يضطلــع به الســوق... فالملكيــة، باعتبارها نتيجة 
تعديات النموذج الاقتصــادي والاجتماعي الذي 
نعتمــده، موجودة«، مشــيرا إلى ان ذلــك يمكن ان 
يمهد الطريق امام الاعتراف الرسمي بالمؤسسات 
الصغيــرة والمتوســطة. ومــن دون التخلــي عــن 
»القدرة التنظيمية بقيادة الدولة واشــرافها«، كما 

قال. 
وأكــد أن هذا الاســتثمار ســيفتح الطريق لجيل 
الثروة، مضيفا »لا يجب الحد مــن الثروة المرتبطة 

بالازدهار، انما تركيز الثروة«.

وقــال أيضــا ان القوانــين الجديــدة لــن تتيــح 
إلا علــى رخصــة واحــدة  للمواطنــين الحصــول 

لممارسة التجارة.
وفيما يتعلق بهيكلة مؤسسات الدولة، سيحدد 
الدستور الجديد وظيفة رئيس الجمهورية -خافا 
لرئيس مجلس الدولة الحالــي والوزراء- ويحدد 

وظيفة رئيس الوزراء.
وسيحدد أعمار المرشــحين إلى الرئاسة بستين 
عامــا، لولاية مدتها خمس ســنوات، مــع امكانية 
الترشــح لولاية ثانيــة. وقد تخلى فيــدل وراوول 
كاسترو عن الحكم وهما في الثمانينيات في حين 
تولــى خلفها الحالي الحكم وهو في ســن االثامنة 

والخمسين.
واعتبــر لوبيز-ليفــي أنــه »فــي اطــار اليســار 
تداعيــات  هنــاك  ســتكون  الامريكي-الاتينــي، 
لتحديد الولاية الرئاســية، لأنــه عندما يختار قادة 
متطرفــون في نيكاراغوا وفنزويــا او في بوليفيا 
إعادة انتخابهم إلى أجل غير مسمى، وفي الصين، 
عندمــا يســعى الرئيس شــي جينبينــغ ايضا إلى 
البقاء في الحكــم إلى الابد، تبدو كوبا على نقيض 

مع هذا الاتجاه«.

■ الرياض - الأناضول: أعلنت شركة »أكوا باور« 
الســعودية أمس الأحد عن استحواذ »صندوق طريق 
الحرير« الصيني على حصة تبلــغ 24.01 في المئة من 
أسهم مشــروع للطاقة الشمســية المركزة، بقدرة 700 

ميغاواط، تابع لـ«هيئة كهرباء ومياه دبي«.
و«أكوا باور«، الناشطة في قطاع استثمار وتطوير 
وتشــغيل محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، هي 
المشــغل لمشــاريع ومحطات توليد الطاقة الكهربائية 
وتحلية المياه في العديد من دول العالم، بضمنها دولة 

الإمارات.
وحســب بيان للشــركة، تتيح الاتفاقية الاستثمار 
في المشروع الإماراتي وتطويره، بالشراكة بين »هيئة 
كهرباء ومياه دبي« و«صندوق طريق الحرير« وشركة 

»أكوا باور«.
ولم يشر البيان إلى قيمة صفقة الاستحواذ الموقعة، 

أو أي معلومات مرتبطة بدور المؤسســة الصينية، في 
المشروع خلال الفترة المقبلة.

ومشــروع »هيئــة كهرباء وميــاه دبــي« للطاقة 
الشمســية المركزة، الذي حصل تحالف بقيادة شركة 
»أكوا بــاور« على امتياز تطويره في 2017، هو المرحلة 
ع محمد بن راشــد آل مكتوم للطاقة  الرابعــة من »مُجَمَّ

الشمسية«.
وستدعم المحطة اســتراتيجية دبي للطاقة النظيفة 
2050، التي تهدف إلى زيادة حصة الطاقة النظيفة في 
الإمارة إلى 25 في المئة بحلول 2030، كما ستتيح خفض 

2.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.
و«صندوق طريق الحرير« مؤسســة تنموية تعمل 
في قطــاع الاســتثمارات الدولية متوســطة وطويلة 
الأجل، وتســتثمر في نطاق واســع من القطاعات في 

إطار مبادرة »الحزام والطريق« الصينية.

■ سان فرانسيســكو - د ب أ: طور فريق من الباحثين 
في الولايات المتحدة تقنية جديدة تسمح بصناعة مكونات 
الأجهزة الإلكترونية المصنوعة مــن المعادن المرنة بطريقة 

تشبه طباعة الصحف.
وتعتمد هذه التقنية، التــي طورها باحثون من جامعة 
بيردو الأمريكية، على الآلات المستخدمة بالفعل في صناعة 
المعادن على نطاق واســع، ولكنها تحقق نفس الســرعة 
والدقة المعمول بها في عملية طباعة الصحف بغرض إزالة 

بعض العقبات التي تعترض عملية تصنيع الإلكترونيات.
والكمبيوترات  الخلويــة  الهواتــف  صناعــة  وتعتمد 
اللوحيــة )آيبــاد( والمحمولــة وغيرهــا مــن الأجهــزة 
الإلكترونيــة على رقائق معدنية صغيــرة الحجم لمعالجة 
البيانات بســرعات عالية. وتحتاج صناعة هذه الرقائق 
إلــى تمرير قطــرات من المعادن الســائلة داخــل إطارات 
خاصة على شكل الرقاقة، بطريقة تشبه رش مواد الطلاء 
علــى الحائط. ويقول رامســيس مارتينيــز، الباحث في 
مجال الهندســة الصناعية والطبية في جامعة بيردو، أن 
»تقنيات الصناعــة المعمول بها حاليا تؤدي للأســف إلى 
تصنيع رقائق إلكترونية ذات أسطح غير ناعمة، مما يؤدي 

إلى ارتفاع حرارة الأجهــزة الإلكترونية ونفاد الطاقة من 
بطارياتها بشكل أسرع«.

وســوف تتطلب الأجهزة الإلكترونية المستقبلية أيضا 
مكونات معدنية أصغر حجما، وهو ما يستلزم درجة أعلى 

من الدقة في صناعتها بأحجام متناهية الصغر.
ونقل الموقــع الإلكتروني )ســاينس ديلي( المتخصص 
في الأبحاث العلميــة والتكنولوجيا عن مارتينيز قوله ان 
»طباعة المكونــات الإلكترونية على غرار الصحف يجعلها 
أكثر نعومة، وهو ما يسمح للتيار الكهربائي بالمرور داخلها 

بسلاسة ويقلل مخاطر ارتفاع حرارتها«.
المكونات  لصناعــة  الجديــدة  الطريقــة  وتســتخدم 
الإلكترونية طابعة دوارة مثل النوع المســتخدم في طباعة 
الصحف. وعن طريق دفقات من الليزر يتم إطلاقها بطاقة 
عالية، تتحول المعادن إلى صورة بالغة الليونة مما يسمح 

بتشكيلها وفق مقاييس متناهية الصغر.
ويرى مارتينيز أنه »من الممكن في المســتقبل من خلال 
هذه التقنية صناعة شاشات لمس مغطاة برقائق إلكترونية 
متناهية الصغر قادرة على التفاعل مع الضوء وتوليد صور 

مجسمة، فضلا عن تميزها بانخفاض تكلفة تصنيعها«.

■ سان فرانسيسكو - د ب أ: بفضل تقدم تقنيات 
الــذكاء الاصطناعــي، من الممكــن أن تصبح إجراءات 
الرقابة على محطات معالجة المياه أرخص وأســهل، 

مما يساعد بدوره في حماية الصحة العامة.
فقــد طــور باحثــون فــي جامعــة واترلــو الكندية 
برنامج كمبيوتر قادر على التعرف على مختلف أنواع 
الطحالب الزرقاء والخضراء التي تشكل خطورة على 

أنظمة المياه في حالة انتشارها.
أورغ«  دوت  »فيــز  الإلكترونــي  الموقــع  ونقــل 
المتخصــص في الأبحاث العلمية عــن الباحثة مونيكا 
إميلكــو المتخصصــة فــي مجــال الهندســة البيئيــة 
والمدنيــة قولهــا »يتعــين علينــا حمايــة إمداداتنا من 
المياه، وهــذا البرنامج الجديد ســوف يوفر لنا نظاما 

وقائيا، ومؤشر سريع للمخاطر التي تهددنا«.
وتســتخدم منظومة الــذكاء الاصطناعــي الجديد 
برنامــج كمبيوتر بالإضافة إلى جهاز ميكروســكوب 
للقيــام بعملية تحليل آلية وغير مكلفــة لعينات المياه، 

بحثا عــن خايا الطحالب خال فتــرة تتراوح ما بين 
ســاعة وســاعتين، وتشــمل هذه الفترة أيضــا قيام 

عنصر بشري بتأكيد صحة هذه النتائج.
وتستغرق وســائل التحليل الحالية التي تتضمن 
إرســال العينــات إلــى مختبــرات لتحليلهــا يدويــا 

بواسطة فنيين متخصصين ما بين يوم إلى يومين.
وتؤكــد أميلكــو وزميلهــا في الدراســة ألكســندر 
وونغ أن البرنامج يمكن أن يعمل كنظام للإنذار المبكر 
والتحذيــر من المشــكات، بفضل حقيقــة ان عمليات 
تحليــل الميــاه يمكــن أن تجري بشــكل أســرع وأكثر 

تكرارا.
ويــرى الباحثون أنــه من الممكن خــال عامين إلى 
ثاثة أعوام تطوير نسخة تجارية منقحة من البرنامج 
الجديد تصلح للعمل في المختبرات ومحطات معالجة 
الميــاه لاســتخدامات المنزلية. وأوضحــوا أن إيجاد 
التقنيــة الازمــة للرقابــة الدائمــة للميــاه علــى مدار 

الساعة قد تستغرق ما بين ثاث إلى أربع سنوات.

الأســهم  أســواق  ســجلت  رويتــرز:   - دبــي   ■
الخليجيــة أداء ضعيفــا أمــس الأحد، حيث شــهدت 
الســعودية أكبــر تحــركات، مــع إقبال المســتثمرين 
علــى بناء مراكز قبيل إعان المزيــد من النتائج المالية 

للشركات هذا الأسبوع.
وزاد ســهم »مصــرف الراجحــي« 0.6 فــي المئــة، 
وســهم »جبل عمر« للتطويــر العقــاري 1.6 في المئة، 
في حين صعد المؤشــر الرئيســي لســوق المملكة 0.2 

في المئة.
وهبط سهم »دبي لاســتثمار« 2.5 في المئة، بينما 

تراجع ســهم »دو« لاتصالات 0.6 فــي المئة، رغم ان 
نتائــج أعمالهــا التي صــدرت يوم الخميــس الماضي 
أظهــرت زيادة نســبتها 1.3 في المئة فــي صافي ربح 
الربــع الثانــي من العــام، بدعم مــن ارتفــاع إيرادات 

خطوط الهاتف الثابت.
وانخفض مؤشر سوق دبي 0.2 في المئة.

وهوى ســهم أبوظبي الوطنية للطاقة »طاقة« 6.6 
فــي المئــة. وكان الســهم من بــين كبــار الرابحين في 
بورصة الإمارة هذا العام مع ارتفاعه لأكثر من مثليه. 
وأغلق المؤشــر العام لســوق أبوظبي مستقرا تقريبا، 

إذ لم يرتفع سوى 0.02 في المئة.
وفي قطر، هبط ســهم »بنك الدوحــة« 5.3 في المئة 
مع إقبال المســتثمرين على بيعه، بعدما أظهرت نتائج 
أعمــال المصــرف الصــادرة يــوم الخميــس الماضي 

انخفاضا قدره 75 في المئة في أرباح الربع الثاني.
وفيمــا يلي مســتويات إغاق مؤشــرات أســواق 

الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في الســعودية زاد المؤشــر 0.2 في المئــة إلى 8467 

نقطة.
وفــي  دبــي هبط المؤشــر 0.2 فــي المئة إلــى 2921 

نقطــة، بينمــا ارتفــع مؤشــر أبوظبي بنســبة طفيفة 
)0.02 في المئة( إلى 4771 نقطة.

وتراجــع المؤشــر القطــري 0.6 في المئــة إلى 9362 
نقطــة. كما تراجع المؤشــر  الكويتــي 0.3 في المئة إلى 

5336 نقطة.
ونــزل المؤشــر البحرينــي 0.2 في المئة إلــى 1352 
نقطة. كما نزل المؤشر العُماني 0.3 في المئة إلى 4434 

نقطة.
وفي  مصر تراجع المؤشــر 0.7 في المئة إلى 15304 

نقاط.

■ القاهرة - رويترز: نشــرت الجريدة الرســمية 
المصرية قرارا أصدره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي 
أمس الأول برفع أســعار الغاز الطبيعي المستخدم في 
المنازل والنشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي 
إلى مــا بين 1.75 جنيه وثلاث جنيهــات للمتر المكعب 

بنسب تتراوح بين 30 في المئة و75 في المئة.
وتأتي هذه الزيادة بعد زيادات ســابقة لأســعار 
الوقود والكهربــاء والنقل العام، فــي إطار برنامج 
قــرض بقيمة 12 مليــار دولار قدمه »صنــدوق النقد 
الدولي« لمصر، وجــرى توقيعه عــام 2016 ويهدف 
إلى إعادة جذب المســتثمرين إليها وتعزيز، الاقتصاد 
المصري المهـــتز بفـــعل فوضـى سيـــاسية منذ عام 

.2011
وجاء في القرار أن الزيــادة تأتي ضمن إجراءات 
ترشــيد دعم المنتجــات البترولية والغــاز الطبيعي 

وستسري اعتبارا من أول الشهر المقبل.
وطبقا للقرار سيكون سعر المتر المكعب 1.75 جنيه 
)أقل من عُشــر دولار( لكميات الاستهلاك التي تصل 
إلى 30 مترا مكعبــا، و2.5 جنيه للمتر المكعب لكميات 
الاســتهلاك حتى 60 متــرا مكعبا، وثلاثــة جنيهات 
للمتر المكعـب للاستـهلاك الـذي يزيـد على 60 متـرا 

مكعبـا.
وقبــل الزيــادة الجديدة كان ســعر المتــر المكعب 
جنيها واحدا لكميات الاســتهلاك حتى 30 مترا مكعبا، 
و1.75 جنيــه للمتر المكعب للاســتهلاك حتى 60 مترا 
مكعبا،و2.25 جنيه للمتر المكعب للاستهلاك الذي يزيد 

على 60 مترا مكعبا.
وتصدر فواتير الاستهلاك على أساس شهري.

)الدولار يساوي 17.8 جنيه(

كوبا تبدي انفتاحا على ثراء الأفراد بعيدا عن هدف إقامة »المجتمع الشيوعي«

»صندوق طريق الحرير« الصيني يستحوذ
على 24 ٪ من مشروع طاقة شمسية في دبي

تقنية جديدة تسمح بصناعة مكونات
الأجهزة الإلكترونية بطريقة تشبه طباعة الصحف

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي
في الرقابة على محطات معالجة المياه

أداء ضعيف للبورصات الخليجية مع ترقب المستثمرين النتائج المالية للشركات

مصر ترفع أسعار الغاز المستخدم في المنازل والنشاط التجاري »روسنفت« الروسية تضع ميزانيتها 
على أساس سعر 63 دولارا لبرميل النفط

■ موســكو - رويترز: نقلت وكالة »إنترفاكــس« للأنباء عن إيغور 
سيتشــن، الرئيس التنفيذي لشــركة »روسنفت« الروســية العماقة 
للنفــط قوله أمــس الأحد في مقابلــة مع محطة تليفزيونيــة محلية ان 

ميزانية شركته تستند إلى سعر قدره 63 دولارا لبرميل الخام.
وقال سيتشــن تعليقا علــى الوضع الراهن في الســوق »أعتقد أن 
ســعر النفط ســيكون تقريبا في حــدود 75 دولارا، وبحــد أقصى 80 

دولارا للبرميل«.
وكانــت منظمة البلدان المصــدرة للنفط »أوبــك« ومنتجون آخرون 
بقيــادة روســيا قد اتفقوا الشــهر الماضــي على تخفيــف تخفيضات 
الإنتــاج العالمية، بزيــادة الإمدادات إلى الســوق بنحــو مليون برميل 
يوميــا بدءا من الأول من يوليو/تموز الجاري  للحد من ارتفاع أســعار 

الخام.
وذكر سيتشن الشــهر الماضي أنه راض بصعود أسعار النفط إلى 

70-80 دولارا للبرميل
علــى صعيــد آخر نقلــت وكالة تــاس الروســية للأنباء عــن حيدر 
منصور هادي، سفير العراق في موسكو، قوله أمس ان العراق يتوقع 
أن يزور الرئيس التنفيذي لشركة »روسنفت« بغداد لإجراء محادثات 

بخصوص عقود النفط الكردية.
وكانت الشركة المملوكة للحكومة الروسية وقعت اتفاقا هذا العام 
لمســاعدة إقليم كردســتان العراق في تطويــر احتياطياته مــن الغاز، 
وبنــاء خط أنابيب للغاز، مما يعزز هيمنة الشــركة فــي الإقليم الغني 

بالنفط الذي أثار فيه استفتاء على الاستقال توترات مع بغداد.

وزير مالية تركيا يرى
آفاقا واعدة للنمو الاقتصادي

■ أنقرة - رويترز: نقلت وسائل الإعلام الرسمية عن براءت ألبيرق، 
وزير الماليــة التركي الجديد، قوله ان تركيا تواصل المضي على مســار 
النمو الاقتصادي القوي، وأن الأسس التي يستند إليها اقتصادها قوية.

وزادت المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي بعد أن عين الرئيس 
رجب طيب إردوغان زوج ابنته ألبيــرق وزيرا للمالية والخزانة، وهو 
ما عزز التوقعات بأن إردوغان الذي يصف نفســه بأنه »عدو الفائدة« 

سيسعي لممارسة نفوذ أكبر على السياسة النقدية.
ونزلــت الليرة في العام الحالي وفقدت نحــو 20 في المئة من قيمتها 
مقابل الدولار، نتيجة مخاوف بشأن قدرة البنك المركزي على كبح معدل 
تضخم في خانة العشــرات، بينما دعا إردوغان مرارا إلى خفض أسعار 

الفائدة.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عــن ألبيرق، الموجود في الأرجنتين 
لحضــور قمة مجموعة العشــرين، القول ان السياســات التي اتبعتها 
الحكومة في الآونة الأخيــرة تهدف إلى الحفاظ على سياســات مالية 
حصيفة، وتحقيق نمو إئتماني قوي، وتنفيذ إصلاحات هيكلية، وتعزيز 
إطار العمل للسياســة النقدية في تركيا. وأضاف »اقتصاد تركيا مستمر 

في زخم النمو القوي. أسس اقتصادنا ستكون قوية وآفاقنا واعدة«.
ويتابع المستثمرون تصريحات ألبيرق عن كثب للاسترشاد بها على 
ما إذا كان سيسعى إلى تهدئة الأســواق المالية، بتبني نهج أكثر تشددا 
بخصوص السياســة النقدية، أو للتأكيد على وجهة نظر إردوغان بأن 

أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم.

تحقيق في فضيحة »أوراق بنما«
يبرىء رئيس وزراء مالطا

■ فاليتــا - أ ف ب: اعلــن جوزِف موســكات، رئيــس وزراء مالطا 
العمالي، أمس الاحد ان تحقيقا واســعا قام به القضاء حول فضيحة 
»وثائق بنما« أتاح تبرئته مع مقربين له من أي مزاعم بإجراء تحويات 

مالية مشبوهة.
وقال في مؤتمر صحافي كشف فيه ما تضمنه تقرير يقع في 1500 
صفحة وســلمه القاضي ارون بوجيغا أمس الأول لى وزير العدل بعد 

تحقيق استمر نحو عام »اليوم، تم احقاق العدالة«.
وحامت شبهات حول زوجة موسكات ومدير مكتبه ووزير الطاقة 
فــي حكومته، إضافــة إلى المفــوض الأوروبي الســابق جــون دالي، 
بامتــاك حســابات مصرفية  في »بنــك بياتوس« المثيــر للجدل، تم 

كشف أمرها في إطار فضيحة »وثائق بنما«. 
واذا كان امتاك حســاب مماثــل أمرا قانونيا، فإنــه يبقى مرتبطا 
بشــبهة وجــود نيــة للتهــرب الضريبــي أو تبييض الأمــوال. وكانت 
حكومة موســكات تعرضت لشبهات فســاد واإجراء اتصالات سرية 

مع شخصيات مشبوهة وخصوصا في أذربيجان.
ودفعت هذه الشــبهات موسكات إلى الدعوة لانتخابات مبكرة في 
يونيو/حزيــران 2017 حقــق فيها فوزا كبيرا. وتعهــد بعد بضعة أيام 
أمــام البرلمان الاوروبي أنه سيســتقيل اذا تبين ان هناك »ذرة حقيقة« 

في الاتهامات المساقة ضده.
ونشــر قســم كبير من هذه الاتهامات اولا على مدونــة الصحافية 
دافنيــه كاروانا غاليزيا المتخصصة في مكافحة الفســاد والتي قتلت 

بواسطة سيارة مفخخة في أكتوبر/تشرين الاول 2017.
وندد موســكات أمس بـ«الاكاذيب« التي تســببت بمعاناة لزوجته 

وبناته.
لكــن ابناء كاروانا غاليزيا كتبوا علــى مواقع التواصل الاجتماعي 
»النــاس لا يتــم تفجيرهــم لمجــرد أنهــم قالــوا أكاذيب«، فــي رد على 

اتهامات لأبيهم بالتورط في مقتل الصحافية المذكورة.

»ريد بُل« لمشروبات الطاقة ترحب بطلبات
لإعادة النظر في الضريبة الانتقائية الخليجية

■ أبوظبي - الأناضول: رحبت شركة »ريد بُل« النمساوية، صاحبة 
مشــروب »رِد بُل«الغازي الشــهير لزيادة الطاقة الجســدية والعقلية، 
بطلبات دولية لإعادة النظــر في الضريبة الانتقائية، التي تفرضها دول 

مجلس التعاون الخليجي على مشروبات الطاقة.
وأضافــت »رِد بُل« فــي بيان أصدرتــه أمس الأحــد أن التفرقة بين 
مشــروبات الطاقة وغيرها من المشــروبات التي تحتوي على الســكّر 

والكافيين، تعد تفرقة تمييزيّة وغير مبرّرة.
وكانت الســعودية والإمارات والبحرين قد فرضت ضريبة انتقائية 
بنسبة 100 أمس على مشــروبات الطاقة، و50 على المشروبات الغازية 

الأخرى.
وأوضحت الشــركة أن كل عبوة سعة 250 مل من مشروب الطاقة »رِد 
بُل« تحتوي على 80 ملغ مــن الكافيين، ما يعادل تقريباً الكمية الموجودة 
في فنجــان القهوة، كما تحتــوي على نفس كميّة الســكّر الموجودة في 

العبوة التقليدية من المشروبات الغازيّة.
وكانت تقارير صحافية أفادت مؤخراً أن الاتحاد الأوروبي وسويسرا 
والولايــات المتحدة قدموا شــكاوى لمنظمــة التجارة العالمية، بشــأن 
الضرائب التي تفرضها دول خليجية على مشروبات الطاقة والمشروبات 

الغازية.
والضريبة الانتقائية، المطبقة في الســعودية والإمارات والبحرين، 
تشمل جميع أنواع التبغ ومشتقاته، والمشــروبات الغازية ومشروبات 
الطاقة، وإنتاج السلع الانتقائية واســتيرادها، وكذلك الإفراج عنها من 

المناطق الحرة، وتخزينها.
وتســتهدف الضريبة، الحــد من اســتهلاك بعض الســلع الضارة 

كالدخان والمشروبات الغازية من خلال فرض رسوم كبيرة عليها.
وتأتــي الضريبة الانتقائيــة والضرائب الأخــرى لتعزيز الإيرادات 
الحكوميــة التي تقلصت جراء هبوط أســعار النفط الــذي تعتمد عليه 

ميزانيات دول الخليج بشكل رئيسي.

مصريات يحملن قوارير الغاز المنزلي على رؤوسهن بعد شرائها من متجر حكومي

رجل يتكلم على الهاتف المحمول وهو يسير أمام أطباق التقاط أشعة الشمس
في »مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية المركزة« في دبي
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اقتصاد ومـال

وزراء مجموعة العشرين يدعون إلى حوار أوسع بخصوص التوترات التجارية
■ بوينــس أيــرس - رويترز: قــال وزراء 
ماليــة ومحافظــو البنوك المركزيــة في أكبر 
فــي  المجتمعــون  العالــم  فــي  اقتصــادات 
الأرجنتــن ان تصاعــد التوتــرات التجاريــة 
والجيوسياســية يمثــل خطــرا متزايدا على 
النمــو العالمــي، ودعــوا لإلــى إجــراء حوار 
الختامــي  البيــان  لمســودة  وفقــا  أوســع، 

للاجتماع.
وأشــارت المســودة، التــي تــزال عرضة 
الأســواق  اقتصــادات  أن  إلــى  للتعديــل، 
الناشــئة فــي وضــع أفضــل للتكيــف مــع 
الصدمات الخارجية، لكنهــا ما زالت تواجه 
تحديــات بســبب تقلبــات الســوق ونزوح 

رؤوس الأموال.
وأكدت مســودة البيان علــى الحاجة إلى 
إصلاحــات هيكليــة لتعزيــز النمــو المحتمل 
للاقتصــادات، وأكــدت أيضا علــى تعهدات 
وزراء مالية مجموعة العشرين في اجتماعهم 
الســابق في مارس،آذار بتجنب تخفيضات 
تنافســية في قيــم العملات ربما تــؤدي إلى 

آثار معاكسة للاستقرار المالي العالمي.
وأكد الــوزراء على نتائج أحــدث اجتماع 
لقادة مجموعة العشــرين فــي هامبورغ في 
يوليو/تموز من العام الماضي، حينما شددوا 
علــى أن التجارة هــي محرك النمــو العالمي، 
وايضــا علــى أهميــة الاتفاقيــات التجارية 

متعددة الأطراف. 
وكان »صنــدوق النقــد الدولي حذر أمس 
المتناميــة  التجاريــة  الحــرب  أن  مــن  الأول 
بــن الولايــات المتحــدة والصــن والاتحاد 
الأوروبي قد تضر بشــكل كبيــر بالاقتصاد 

العالمي.
وقالت كريستن لاغارد، مديرة الصندوق، 
فــي اجتمــاع بوينس أيــرس »التأثيــر الذي 

يمكن أن تحدثه على الناتج المحلي الإجمالي، 
وهو الســيناريو الأســوأ في ظل الإجراءات 
الحالية ... في نطاق 0.5% من الناتج المحلي 

الإجمالي على أساس عالمي«.
ســيناريوهات  بوضــع  الصندوق  وقــام 
حســابية مختلفة ناجمة عن قــرار الولايات 
المتحدة بفرض رســوم جمركية على الصُلب 
والألمنيــوم، والــردود الأوروبيــة والصينية 

على ذلك.
وفي أســوأ ســيناريو يمكــن أن ينخفض 
النمــو العالمي فــي عام 2020 بنســبة نصف 

نقطة مئوية، أو ما يقارب 430 مليار دولار.
وقال خبراء »صنــدوق النقد الدولي« أنه 
على الرغم من أن جميع البلدان ستتأثر سلبا 
بالحــرب التجاريــة، إلا أن اقتصاد الولايات 
المتحدة ســيتضرر بشــكل أكبــر حيث يمكن 
أن تتضرر عشــرات المنتجــات الأمريكية من 

الرسوم الانتقامية.

بريطانيا ترفض مشروع قانون حول »بريكسِت« بدون اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي

رحيل سيرجيو ماركيوني رئيس مجموعة »فيات« للسيارات »نهاية حقبة« للصناعة الإيطالية 

■ لنــدن -  ف ب: أعلن دومينيــك راب، الوزير 
بالتفــاوض مــع الاتحــاد الأوروبي عن  المكلــف 
انســحاب بريطانيا منه »بريكســت«، فــي مقابلة 
نشــرت أمس الأحــد ان بــاده لن تدفــع فاتورة 
الانفصال عن الاتحــاد الأوروبي ما لم يتم التوصل 

إلى اتفاق تجاري مع التكتل.
وقال راب، وهو من المشككين في جدوى الاتحاد 
ن في  الأوروبي والمتحمس لانسحاب منه والذي عُيِّ
التاسع من الشــهر الحالي وزيرا لـ«بريكسِت« بدلا 
من ديفيد ديفيس الذي استقال لمعارضته توجهات 
رئيسة الوزراء تيريزا ماي، أنه من الضروري إقامة 

»ترابط معين بين الأمرين«.
وأوضح أن الآلية التي تنص عليها »المادة »50 من 
معاهدة لشــبونة حول عملية الخروج من الاتحاد 

والتي اســتخدمت للشــروع في انفصــال المملكة 
المتحدة، تنص على تفاصيل جديدة بشأن الاتفاق.

وقال راب لصحيفة »دايلي تلغراف« اليمينية ان 
»المادة 50 تفترض )...( وجود اتفاق إطار مستقبلي 
للعاقــة التي ســنقيمها )مع الاتحــاد الأوروبي( 

لاحقا، وبالتالي فإن الأمرين مترابطان«.
وتابــع »لا يمكن أن يكون هنــاك من جهة طرف 
يســتوفي كل الشروط، ومن الجهة الأخرى طرف لا 

يستوفيها أو يتقدم ببطء أو لا يلتزم«.
وقال أيضا »أعتقد بالتالي أن علينا أن نتثبت من 

وجود رابط شرطي معين بين الإثنين«.
وصــدرت عــن الحكومــة البريطانيــة حتــى 
الآن رســائل متناقضة بشــأن التســوية المالية لـ 
»بريكســت« في إطار اتفاق حول شــروط خروج 

بريطانيــا من الاتحاد الأوروبــي اعتبارا من نهاية 
مارس/آذار 2019.

ووافقت تريــزا ماي في ديســمبر/كانون الأول 
علــى اتفاق مالي بقيمــة إجمالية تتــراوح بين 35 
و39 مليــار جنيــه اســترليني )39 إلــى 44 مليار 
يورو( يتوقف مقــداره الدقيق على إقامة العاقات 

التجارية المستقبلية بين الطرفين.
ونــدد أعضاء فــي الحكومة بهــذا الاتفاق. غير 
أن وزيــر المالية فيليــب هاموند، الــذي يعتبر من 
الناطقين باسم أوساط الأعمال في الحكومة، اعتبر 
أنه »لا يعقل« ألا تفــي لندن بالتزاماتها المالية تجاه 
الاتحاد الأوروبي حتى في حــال عدم التوصل إلى 
اتفاق تجاري، مشــيرا إلى أن هذا »ليس سيناريو 

ذا مصداقية«.

ومن المقرر أن تخــرج المملكة المتحدة من الاتحاد 
الأوروبي في 30 مارس/أذار المقبل، غير أن الطرفين 
يجب أن يتوصا إلى اتفاق لانفصال بحلول نهاية 
»بريكسِت«  تنظيم  أجل  من  الأول  أكتوبر/تشــرين 
وإرســاء قواعد عاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي 
مســتقبا ومنح البرلمــان الأوروبــي والبرلمانات 

الوطنية مهلة للمصادقة على النص.
والتقى دومينيــك راب لأول مرة يــوم الجمعة 
الماضي كبيــر مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشــال 

بارنييه.
ويتخــوف الأوروبيون مــن مراوحة المحادثات 
ومن التشــكيك المتواصل داخــل بريطانيا في نهج 
تيريزا مــاي الهادف إلــى التوصل إلــى اتفاق مع 

الاحاد الأوروبي حول العاقات المستقبلة.

■ روما - أ ف ب: إعتبــرت الصحافة والطبقة 
السياســية فــي إيطاليا أمــس الأحد اســتقالة 
ســيرجيو ماركيونــي، رئيــس مجموعــة فيات 

للسيارات بسبب المرض  »نهاية حقبة«.
...هكــذا عنونت  »ماركيونــي، نهايــة حقبة« 
الصحيفــة الأولى فــي إيطاليــا )كورييري ديا 
سيرا( صفحتها الأولى أمس الأحد في اليوم التالي 
لاجتماع مجلس ادارة الشــركة الإيطالية من أجل 
تعيين خلف لماركيوني على رأس المجموعات الثاث 
و«فيراري«،  آيــه(«،  ســي  )أف  »فيات-كرايزلر 
عن  عبارة  والأخيرة  الصناعية،  و«سي.إن.إتش« 
شركة قابضة مســجلة في هولندا، تديرها جميعا 

عائلة أنييلي.
وقد عانى ماركيونــي )66 عاما( من مضاعفات 
جراء خضوعه لعمليــة جراحية في الكتف الأيمن 
في مستشــفى في زوريخ في نهاية الشهر الماضي، 
قبل أن تتدهور حالته الصحية يوم الجمعة الماضي 

وفقا لما أشارت صحيفة (لاريبوبليكا)
لنقابة  العــام  الأمين  بنتيفوليو،  ماركــو  وقال 
التعدين في الاتحاد العمالي العام في إيطاليا »إنه 

ع. لقــد اختلفنا على بعض الأمور.. ولكن  خبر مُرَوِّ
معا تحدينا إيطاليا الصغيرة الكسولة التي كانت 

تفضل إقفال المعامل بدلا من العمل«.
فقد نجح ماركيوني، خال 14 عاما في رئاســة 
»فيات«، فــي إعادة هيكلة إحدى اكبر الشــركات 
الخاصة في إيطاليا، بداية عن طريق وضع الشركة 
على السكة الصحيحة، وثانيا بالشراكة عام 2009 
مع العماق الأمريكي »كرايزلر«، وتسليط الضوء 
على الانشــطة الثقيلة )محركات الشاحنات( في 
عام 2011 من أجل تأســيس شركة »سي.أن.إتش« 
للصناعة، قبل ان يعمد في في يناير/كانون الثاني 

2016 إلى فصل مصانع سيارة »فيراري« عنهما.
الكندية،  الجنســية  أيضا  ماركيونــي  ويحمل 
حيث تلقــى علومه العالية فــي تورونتو وحصل 
على دبلــوم في الفلســفة والحقوق مــن جامعة 
يورك، وإجــازة في الاقتصاد والتجارة من جامعة 
ويندســور ،قبل ان ينــال شــهادة الدكتوراه في 

القانون التجاري.
وفي هذا الصدد صرح رئيس الحكومة السابق 
ماتيو رينتســي )يسار الوســط( »كان ماركيوني 

محرك الحيــاة الاقتصادية خال الاعــوام الـ15 
الأخيرة... لقد نجح في منح فيات مســتقبا عندما 
كان الأمر يبدو مســتحيا. لقد خلق الوظائف ولم 
يساهم في زيادة عدد العاطلين عن العمل. نرفع له 

القبعة«.
وكان ماركيوني، المقرب من رينتسي، قد قرر أن 
ينأى بنفســه عن العمل السياسي، على الرغم من 
أن سيلفيو برلوســكوني، رئيس حكومة إيطاليا 
ومالك فريق ميان الســابق، حــاول اقناعه في 
مارس/آذار الماضي بقيــادة التحالف اليميني في 

الانتخابات التشريعية.
وفي وقــت ظلت الحكومة الحالية الشــعبوية 
أكثر تحفظا بشــأن ماركيوني، وجــه إليه وزير 
سالفيني،  ماتيو  المتطرف  اليمين  وزعيم  الداخلية 
»امتنانــه واحترامــه، وأطيب  رســالة تضمنت 

تمنياته«.
هوية  عن  تساءلت  الإيطالية  الصحافة  وكانت 
الشــخص الذي بإمكانه أن يخلف ماركيوني، فقد 
كتب داريو دي فيكو في افتتاحية )كورييري ديا 
ســيرا( الأكثر رواجا في البــاد »إن القلق تجاه 

واحد من أكثر المديريــن تقديرا في العالم يختلط 
مع التســاؤل المشروع حول مســتقبل سابع أكبر 
مجموعة للســيارات في العالم، والذي --وهذا 
امر لا يمكن أن ننســاه-- جسد في تاريخ بادنا 

فكرة الصناعة الحديثة«.
واشــارت وســائل الإعام الإيطاليــة إلى أن 
الاســتعجال في إيجاد خلف لماركيوني يصب في 
خانة عنصر الاســتمرار والاســتقرار، مع الأخذ 
في عــين الاعتبار أن الأســماء الأربعة التي كانت 
مطروحــة لخافــة ماركيونــي تأتي من وســط 
مجموعات السيارات المعنية وسبق لها أن شغلت 
مراكز إداريــة كبيرة، بدءا مــن البريطاني مايك 
مانلــي )54 عاما( رئيس شــركة »جيــب« الذي 
اســتعاد زمــام ادارة مجموعــة »فيات-كرايزلر 
أوتوموبيل«، والذي تم تعيينه لخافة ماركيوني 

في هذه المجموعة.
وكانت »فيــراري« قد أعلنت عــن تعيين جون 
ايلــكان، حفيــد جانــي انييلي، رئيســا لمجلس 
الادارة، ولويس كاميليري رئيسا تنفيذيا بدلا من 

ماركيوني المريض.

مربو الماشية يعانون من جفاف تاريخي في السويد يهدد حياة قطعانهم
■ نورتيليي )الســويد( - أ ف ب: تشهد 
أرياف الســويد موجة جفاف تاريخية، مما 
يــؤدي إلــى عواقب خطيــرة لمربي الماشــية 
الذيــن يضطر بعضهم إلــى ذبح الحيوانات 

بسبب نقص الشعير.
وقال جاكوب غوستافســون )47 عاما( 
المــزارع فــي نورتيليــي الواقعة في شــمال 
العاصمة ســتوكهولم »إنه أسوأ وضع أراه 
حتــى الآن )...( والدي كان مزارعا لســتن 

عاما ولم يشهد أمرا كهذا«.
وينتظر جاكــوب كل يوم الأمطار التي لم 
تعد الارصاد الجوية تتوقعها - باســتثناء 
13 مليمتــر من الأمطار هطلــت في منتصف 
الشــهر الماضــي. لذلــك تثيــر اي ســحابة 

سوداء الأمل في تساقط الأمطار.
وقال ســفيركير هيلســتروم، الخبير في 
شــؤون المناخ فــي معهد الأرصــاد الجوية 
الســويدي، ان »شــهر مايو/أيار كان حارا 
الســويد  جنــوب  فــي  اســتثنائي  بشــكل 
يونيو/حزيــران  وشــهر   )...( ووســطها 
ســجل اعلى درجة حرارة منــذ اكثر من مئة 

عام في جنوب السويد«.
ووضعت أجهزة الاطفاء في حالة تأهب. 
وأخمد رجــال الإطفاء في ســتوكهولم بن 
»عشــرين وثلاثن بؤرة حريــق« في محيط 
العاصمة، بينما تمتد الحرائق حتى الدائرة 

القطبية الشمالية.
وبعد فرنسا وإيطاليا والنرويج، وضعت 

جومائيتــن  طائرتــن  الجمعــة  البرتغــال 
الآليــة  ابلغــت  وقــد  الســويد.  بتصــرف 
الأوروبية للدفاع المدني التي طلبت السويد 
في بداية الأسبوع مساعدتها، باستعدادها 

»لإرسال رجال ومعدات برية« ايضا.
كمــا وضعت بولندا الجمعــة حوإلى 140 
رجــل اطفــاء و44 آليــة بتصــرف الســويد 
لمكافحة الحرائق في منطقة سفيغ )وسط(.

وهــذا الوضــع دفع ملــك الســويد مارل 
الســادس عشــر غوســتاف الــذي يمتلــك 
مزارع ونادرا ما تصدر عنه تصريحات، إلى 
التحــدث، حيث قال »اريد ان اعبر عن دعمي 
ودعم عائلتي الملكية لكل الذين تضرروا من 

الحرائق«.
وتشــهد الســويد، وجاراتهــا الدنمــارك 
والنرويج وفنلنــدا، حاليا ارتفاعا كبيرا في 
درجات الحــرارة تشــير توقعات إلــى انها 
لن تتوقف. ودفــع الحر المزارعن إلى تغيير 

أعمالهم الروتينية الفصلية.
ولم تعد المزروعات والأعلاف للحيوانات 
غوستافســون  وأوضــح  بســرعة.  تنبــت 
وهو يفحــص نباتات بالكاد تجــاوز طولها 
العشــرة ســنتمترات »عادة في هذه الفترة 

من السنة يصل ارتفاعها« أضعاف ذلك.
وتقــول زوجته آنيت التــي تعمل معه في 
تربيــة حوالي مئة بقــرة حلــوب أنهما باتا 
»لإبقــاء  الشــتاء  احتياطــات  يســتخدمان 

القطيع على قيد الحياة«.

وأوضــح جاكــوب وقد بــدا عليــه القلق 
»حاليــا علينا علف الأبقار فــي الداخل. كل 
الاحتياطي من علف الشتاء يوزع حاليا ولا 

شــىء ينبت حاليا، لأ اعرف كيف سنمضي 
هذا الشتاء«.

والحليــب هو الهم الأول لهــذا المزارع مع 

نقــص الميــاه، لأن العلــف الذي يــوزع قبل 
أوانه، مثل ذاك المستورد من ألمانيا وبولندا 

ليس الافضل للتغذية.

وقال جاكوب آســفا »إنها لا تنتج الكمية 
التي آمل فيها من الحليب«.

وقد أجبرر نقص الأعلاف بعض المزراعن 
السويدين على إرسال أبقارهم إلى المذابح. 
وقــال اتحاد المزارعن الســويدين »نحتاج 
إلى ســنوات لنســتعيد نوعيــة )الزراعات( 
وحجم القطعان«، محــذرا أيضا من حرائق 

الحقول مع اقتراب موسم الامطار.
وقــال ناطق باســم الاتحاد »إنها أســوأ 
أزمــة للمرزاعــن الســويدين منــذ أكثر من 
خمسن عاما«، موضحا ان »الخسائر تقدر 
حتى الآن باكثر من ملياري كورون سويدي 

)194 مليون يورو(«.
أما عائلة غوستافســون، فتقدر ما فاتها 
مــن ارباح بمــا بن »مئتــي ألــف و250 الف 

كورون«.
ولمواجهــة هــذه الأزمــة غيــر المســبوقة، 
يدعو المزارعــون التجار إلــى »بيع منتجات 
سويدية« والمتســوقن إلى »شراء منتجات 

سويدية«.
الســويدين  المزارعــن  اتحــاد  وقــال 
»اذا اشــترى الزبائــن منتجــات ســويدية 
وخصوصا لحوما، يمكنهم أنقاذ الطلب في 
السوق ومســاعدة المزارعن على الحصول 

على دخل معقول«.
عــن  غوستافســون  آنيبــت  وعبــرت 
ارتياحها لان شركتن تجاريتن متمركزتن 

في منطقتهما أيدتا قضيتهما.

الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ
إجراءات انتقامية ضد أمريكا

■ برلين - د ب أ: كشــف تقرير صحافي أن الاتحاد الأوروبي يــدرس حاليا اتخاذ إجراءات 
انتقاميــة أخرى، في حال قــام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد حــدة النزاع التجاري 
بين الطرفين من خال فرض رســوم جمركية عقابية، مثا على ســيارات مستوردة من الاتحاد 

الأوروبي.
وذكر تقرير صحيفة )بيلد أم زونتاغ( الألمانية الأســبوعية في عددها الصادر أمس الأحد انه 
يمكــن للأوروبيين أن يردوا من جانبهم في هذه الحالة من خال فرض رســوم جمركية إضافية 
على عدة أشــياء من بينها الصويا واللوز والفول الســوداني والنبيذ والعطور والجســيمات 

الخشبية المضغوطة أو الهواتف المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار التقرير إلى أن قائمة المنتجات المحتمل فرض رسوم جمركية انتقامية عليها تتكون من 
50 صفحة، موضحا أنها تتعلق بشكل إجمالي بواردات تبلغ قيمتها 300 مليار دولار )أي ما يعادل 

255 مليار يورو(.
وعلى الرغم مــن ذلك لا يزال هناك أمل فــي التوصل إلى حلول على طاولــة المفاوضات قبل 
الزيارة المنتظرة لرئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر وسيســيليا مالمســتروم مفوضة 

الاتحاد الأوروبي للتجارة إلى واشنطن بعد غد الأربعاء.
وحســب الصحيفة الألمانية، يتبع الاتحاد الأوروبي خال ذلك اســتراتيجية مزدوجة، فهو 
يعتزم أن يعرض في واشــنطن أن يقوم كا الطرفين بتخفيض الرســوم الجمركية القائمة على 
د ترامب حدة النزاع التجاري، فإنه سيكون هناك إجراءات انتقامية  بضائع معينة. ولكن إذا صَعَّ

من جانب الاتحاد أيضا.
وأضافت الصحيفة أنه يتم التنســيق حاليا بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتحديد 

البضائع الأمريكية التي يمكن فرض الإجراءات الانتقامية عليها.

جماعات الصناعة الألمانية تحذر 
واشنطن من فرض رسوم انتقامية

■ برلين - رويترز: حــذرت جماعات الصناعة في ألمانيا أمس الأحد من أن الرســوم التي 
فرضتهــا الولايــات المتحدة في الآونــة الأخيرة أو هــددت بفرضها تخاطــر بإلحاق الضرر 

بالولايات المتحدة نفسها.
وكانــت الولايات المتحــدة قد فرضــت رســوما جمركية عقابيــة علــى واردات الصُلب 
والألومونيــوم من الاتحــاد الأوروبي فــي أول يونيو/حزيران. ومنذ فتــرة يهدد ترامب بمد 

العقوبات إلى سيارات وقطع غيار السيارات التي ينتجها الاتحاد الأوروبي .
وقــال ديتر كمبف، رئيس اتحاد الصناعــات الألمانية، لصحيفة )فيلــت أم زونتاغ( ان من 

الحكمة أن يواصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة محادثاتهما.
وأضاف أن » التعريفات التي يتم فرضها تحت مسمى الأمن القومي لابد من إلغائها«. وتابع 
القول أنه يتوجب على يونكر أن يوضح لترامب أن الولايات المتحدة ســتضر نفســها بفرض 

رسوم على السيارات وقطع غيارها.
وقــال أيضا ان صناعة الســيارات الألمانية توظف أكثر من 118 ألف شــخص في الولايات 

المتحدة وأن 60 في المئة مما ينتجونه يتم تصديره من أمريكا إلى دول أخرى.
وأضاف »يجب على أوروبا عدم الســماح بأن يتم ابتزازها ويجب أن تظهر بشــكل فيه ثقة 

في الولايات المتحدة«.

وزير المالية الألماني: النزاع التجاري 
مع أمريكا سيدفع الاندماج الأوروبي قُدُما

■ بوينــس أيرس - د ب أ: أعرب أولاف شــولتس، وزير المالية الألمانــي، عن اعتقاده بأن 
النزاع التجاري بــين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يمكــن أن يدفع الاندماج الأوروبي 

قُدًما.
وخال مشــاركته أمس الأحد في اجتماع وزراء مالية ومحافظــي البنوك المركزية في دول 
مجموعة العشــرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس  قــال الوزير - وهو أيضا نائب 
المستشارة انجيا ميركل - ان »نتيجة محتملة وغير مقصودة تماما لسياسة الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب، يمكن أن تتمثل في عملية اندماج لاتحاد الأوروبي، متسارعة على نحو لا يمكن 

تصديقه«.
وأضاف السياســي القيادي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن قوة الأوروبيين في عالم 

المستقبل مرهونة بوحدتهم » فقط معا سنصبح أقوياء في عالم المستقبل«.
تجدر الإشــارة إلى أن جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، وسيســليا مالمستروم  
مفوضة التجارة في المفوضية، سيجريان محادثات بعد غد الأربعاء مع ترامب لبحث التوصل 

إلى حلول في النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.
ويفكر الاتحاد الأوروبي في اتخاذ المزيد من التدابير المضادة في حال لم يتراجع ترامب عن 

الاستمرار في فرض جمارك جديدة على المنتجات الأوروبية.
وقال شــولتس إن » الاتحاد الأوروبي يتفاوض بوصفه جماعــة، وليس هناك مفاوضات 

ثنائية لدول منفردة من التكتل«.
غير أن الفترة الأخيرة شــهدت نشــوب خافات في الرأي بين دول الاتحاد الأوروبي حول 
كيفية التعامل مع الإدارة الأمريكية، ففي حين ترغب المستشــارة الألمانية في التوصل إلى حل 
تفاوضي وتصف الجمارك الانتقامية ضد واشــنطن بأنها »الحل الأســوأ إلى حد بعيد«، فإن 
وزير المالية الفرنســي برونو لو مير يؤكد في المقابل أن على الولايات المتحدة أن تتراجع أولا 
عن الجمارك المفروضة على الصُلب والألومنيوم الآتيين من أوروبا قبل إجراء محادثات جديدة 

بين الجانبين، ويقول »نحن لن نتفاوض والمسدس مصوب إلى رؤوسنا«.

الرئيس التنفيذي لـ »إيرباص« يتطلع إلى دمج 
أنشطة الطائرات العسكرية مع »بي.إيه.إي سيستمز«

■ لنــدن - رويترز: ذكرت صحيفــة )صنداي تايمــز( الللندنية ان توم أنــدرُز، الرئيس 
التنفيذي لشــركة »إيرباص« الأوروبية لصناعة الطائرات، قال أنه منفتح على دمج أنشــطة 

الطائرات العسكرية لشركته مع »بي.إيه.إي سيستمز«.
ونقلت الصحيفة عنه قوله ان الوقت قد حان »للســعي بجد لتوحيد ودمج الجهود لتصبح 
في نهاية المطاف شيئا واحدا«، وإنه »لا يوجد مجال لثاثة برامج مختلفة أو حتى برنامجين«.

وتثير تعليقاته إمكانية إنشــاء شــركة أوروبية لصناعة الطائرات العسكرية لتتنافس مع 
الولايات المتحدة.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من »إيرباص« أو »بي.إيه.إي سيستمز«.

... ووزير الخزانة الأمريكي يدعو الصين والاتحاد الأوروبي إلى تقديم تنازلات بشأن الرسوم
■ بوينــس أيــرس - أ ف ب: قال ســتيفن 
منوتشــين، وزير الخزانة الأمريكي، أمس الأول 
أنه ســيحث الصــين والاتحــاد الأوروبي على 
الاتفاق على عاقة »اكثر توازنا« بشأن التجارة 
اثنــاء لقائه وزراء المالية فــي اجتماع مجموعة 

العشرين في بوينس أيرس.
ووصل منوتشــين إلى العاصمة الأرجنتينية 
في نهاية أســبوع صعد فيــه الرئيس الأمريكي 
خطابــه الحــاد وتهديداته المتعلقــة بالتجارة 
العالميــة. فقد وصــف ترامب الصــين والاتحاد 
الأوروبي وروســيا بأنهــم »خصوم« تجاريون 
وهــدد بفرض رســوم على جميع الســلع التي 
تستوردها الولايات المتحدة من الصين وقيمتها 

500 مليار دولار.
وحول ذلك قال منوتشــين للصحافيين »هذا 

بالتأكيــد احتمال واقعي ولذلــك فإنني لن أقلل 
من هذا الاحتمال. لقد كنا واضحين جدا بالنسبة 
لأهدافنا«. لكنه أضاف »نحن نشترك في الرغبة 
في إقامة عاقة أكثر توازنا .. وذلك سيحدث من 
خال بيعنا مزيدا من الســلع إلى الصين«. وبلغ 
العجز التجاري الأمريكي في الســلع مع الصين 

نحو 376 مليار دولار في 2017.
وقال أيضا »رغم ان الهدف هو خفض العجز 
التجاري، نرغب في ان يفتحوا أســواقهم حتى 
صادراتنا  ونزيد  نزيه  بشكل  التنافس  نستطيع 
.. واعتقد أنها فرصة رائعة لنا وللصين«. وأضاف 
»لدى الصين عدد سكان كبير ومتزايد سيستهلك 

منتجاتنا ويحب المنتجات الأمريكية«.
واشار إلى ان الولايات المتحدة يمكن ان تزيد 
تواجدها في الصين في مجالات الطاقة والزراعة 

والتكنولوجيا.
وقال أيضا »إنهم مهتمون جدا بالتكنولوجيا 
التي نملكها، ويســرنا ان تصبح لديهم شركاتنا 
للتكنولوجيــا، طالمــا تم ذلــك بطريقة لا تجعل 
شركات التكنولوجيا تشــعر بالضغط لتشكيل 

مشاريع مشتركة أو نقل التكنولوجيا«.
وبالنســبة لاتحاد الأوروبي أكد الوزير ان 
عليه ان يقدم تنازلات كبيرة للتوصل إلى اتفاق 

تجارة حرة بين البلدين.
الرسالة  وهي  جدا  واضحة  »رســالتي  وقال 
نفسها التي أطلقها الرئيس في اجتماع مجموعة 
الســبع، ومفادها أنــه إذا كانــت أوروبا تؤمن 
بالتجــارة الحرة فنحن على اســتعداد لتوقيع 
اتفاق تجارة حرة بدون رســوم وبدون عوائق 

جمركية او مساعدات مالية )دعم حكومي(«.

أبقار تحتمي تحت الأشجار من حرارة الشمس في إحدى المزارع السويدية

مارك كارني، محافظ بنك إنكلترا، يلقي كلمته خلال اجتماعات وزراء مجموعة العشرين
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بيكنباور ينفي مجددا تورطه في أي واقعة فساد

كوفاتش يتفوق على توشيل لكنه يقلل من أهمية فوز البايرن الودي على سان جيرمان
■ كلاغنفــورت )النمســا( - د ب أ: تفوق نيكــو كوفاتش على 
توماس توشيل مع اســتمرار مدربي بايرن ميونيخ وباريس سان 

جيرمان الاستعداد للموسم الجديد.
وقال كوفاتش عقب فوز فريقه البايرن على ســان جيرمان 1/3 
في كلاغنفورت النمســاوية: »ينبغي ألا تبالــغ في تقييم المباريات 
الودية، ما يحدث في فترة الإعداد ليس على هذا القدر من الأهمية«. 
وقاد كوفاتش أول مباراة مع البايــرن بعد انتقاله لتدريب الفريق 
عقب نهاية ولايته مع اينتراخت فرانكفورت، ليخلف يوب هاينكس 
في النادي البافاري. وقلب البايرن تأخره بهدف أمام سان جيرمان 
إلــى فوز 1/3. وأنهى ســان جيرمان الشــوط الأول متقدما بهدف 
تيموتي ويــاه في الدقيقــة 31، وتعادل خافــي مارتينيز للبايرن 
في الدقيقة 60 ثم سجل ريناتو سانشــيز هدف التقدم للبايرن في 
الدقيقة 68 قبل أن يسجل جوشوا زيكزي الهدف الثالث في الدقيقة 
78. ولعــب البايرن المباراة بدون نجومه الذين شــاركوا في كأس 
العالــم ولكنه دفع بتشــكيلة تضم لاعبين أمثــال مارتينيز وآرين 
روبن وفرانــك ريبيري، بينما كان الثنائي ســيرج نابري وديفيد 
ألابا من بين المشــاركين من على مقاعد البدلاء. وفشل سانشيز )20 
عاما( في التوهج مــع البايرن بعد انتقاله من بنفيكا البرتغالي في 
2016، كما تعثر خلال فترة إعارته لســوانزي الموسم الماضي. لكنه 
ظهر بمستو قوي أمام سان جيرمان وســجل الهدف الثاني. وقال 

كوفاتش: »وصل سانشــيز إلى التدريبات فــي حالة من الحماس 
الشــديد، إنه يعمل على تطوير ذاته، لذا أشعر بالسعادة لظهوره 
بمستو طيب وتسجيله هدفا رائعا من ركلة حرة«. وأضاف: »عندما 
يأتي لاعب مــن دولة أخرى، ثقافة أخرى، بيئــة أخرى، ينبغي ألا 
تتوقع تأقلمه ســريعا، بكل تأكيد سيظهر بشــكل طيب مع البايرن 
هذا الموسم«. لكن الوضع قد يكون مختلفا لجيروم بواتينغ، خاصة 
لو قرر توشيل دعم خط دفاع سان جيرمان به. وكان توشيل حذرا 
فــي تصريحاته، لكنه قال أنه من الطبيعي أن »يســعى للتعاقد مع 
اللاعبين الكبار«. وقال كوفاتــش: »اعرف جيروم جيدا، وافترض 
تماما أنه ســيبقى في البايرن«. لكن الضمانات لا تســاوي الكثير 
في عالم كرة القدم، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن ســان جيرمان 
قد يعرض مبلغا كبيرا على بواتينغ لضمــه خلال فترة الانتقالات 
الصيفية الحالية التي تنتهي في 31 آب/اغسطس المقبل. وأضاف: 
»أدرك أن توماس بالتأكيد يبحث عن لاعب أو أكثر من النجوم، ربما 
يتفحصنا، لكن لن يكون سهلا التعاقد مع لاعبينا«. وابدى كوفاتش 
سعادته بســبب قدرته على الاســتعانة بكافة عناصر البايرن في 
بداية الموسم الجديد. وســتكون أول مواجهة رسمية لكوفاتش مع 
الفريق يوم 18 آب/أغسطس المقبل عندما يواجه دروشتيرسن أسل 
في كأس ألمانيا. وبعدها بستة أيام يفتتح حامل اللقب، مبارياته في 

الدوري أمام هوفنهايم.

صراع على كرة عالية بين لاعبي بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان 

■ برلــين - د ب أ: نفى فرانز بيكنباور 
مجددا الادعاءات التي أثيرت ضده بشأن 
في   2006 العالــم  كأس  اســتضافة  ملف 

ألمانيا.
وأكد بيكنباور )72 عاما( أن الادعاءات 
ضده مجرد »باقــة من الأكاذيب«. وجاءت 
تســلمه  هامش  على  بيكنباور  تصريحات 
بافاريا في  الرياضيــة لولايــة  الجائــزة 
»أعطيت  وقال:  الســبت.  مســاء  ميونيخ 
مني«.  طلبتهــا  التــي  للناس  معلومــات 
وترتكز القضية على مبلغ 6.7 مليون يورو 

دفعه الاتحاد الألماني للفيفا في 2005، الذي 
أعلــن عنه كمســاهمة في فعاليــة ثقافية 
تتعلق بكأس العالم بألمانيا لكن لم تقم، كما 
اعتبر انه نفقات تشغيل لأغراض ضريبية. 
وبهذه الطريقة تعمــد تجنب دفع ما يقرب 
مــن 13.7 مليون يورو كضرائــب، وفقا لما 
الاتحاد  واضطر  العامــة.  النيابــة  ذكرته 
الألمانــي لدفــع 19.2 مليون يــورو العام 
الماضي، بعدما قامت الســلطات الضريبية 
بتعديل بيانها الضريبي في 2006. ويعتقد 
ان 6.7 مليون يورو كانت بمثابة مدفوعات 

خفية مــن خــلال الفيفا لروبــرت لويس 
السابق  »أديداس«  دريفوس رئيس شركة 
الــذي قدم عرضا بعشــرة ملايــين فرانك 
سويســري إلى فرانــز بيكنبــاور رئيس 
اللجنة المنظمة لــكأس العالم. وتم تحويل 
مبلغ مماثل من حســاب يملكــه بيكنباور 
مع مديره الســابق إلى شــركة تابعة إلى 
القطري محمــد بن همام، أحد مســؤولي 
الفيفا السابقين. وما حدث لهذه الأموال هو 
السؤال الرئيسي الذي لم تتم الإجابة عنه 

في القضية المتعلقة بكأس العالم.

■ لندن - رويترز: أعلن واتفورد ان توم كليفرلي 
لاعب وسط الفريق سيغيب عن بداية الموسم الجديد 
للــدوري الانكليزي في ظل تعافيــه عقب خضوعه 

لجراحة في الكاحل.
وخاض اللاعب البالغ 28 عاما 23 مباراة بالدوري 
مع واتفورد الموسم الماضي قبل ان يتعرض لاصابة في 
عضلات الفخذ الخلفية وضعت حدا لموسمه في يناير/ 
كانون الثاني الماضي. وخضع اللاعب لجراحة بسبب 

مشكلة دامت طويلا في وتر العرقوب في نهاية الموسم 
الماضي. وقــال كليفرلي: »اعتدت علــى اللعب ولدي 
شعور بألم في كاحلي. بات هذا جزءا من الماضي الآن. 
سأكون جاهزا وسأتطلع لنيل مكاني في الفريق ثانية 
بمجرد انتهاء فترة التعافي«. وســيخوض واتفورد 
أربع مباريات ودية قبل بداية الموســم على ان يستهل 
مشواره في الدوري امام برايتون يوم 11 اغسطس/ 

اب المقبل. 

كليفرلي يغيب عن واتفورد الانكليزي عقب جراحة

■ شيكاغو )أمريكا( - د ب أ: افتتح بوروسيا 
دورتموند الألماني بطولة الكأس الدولية للأبطال 
بالفوز على مانشســتر سيتي الإنكليزي 1/صفر 

بمدينة شيكاغو بالولايات المتحدة.
وســجل الهدف الوحيد في الدقيقة 28 ماريو 
غوتزه من ركلة جزاء جراء تعرض كريســتيان 
بوليســيتش لعرقلة من أوليكسندر زينشينكو. 
الجزائري  للنجم  الأول  الظهور  المباراة  وشهدت 
رياض محرز بقميص الســيتي، الذي انضم إليه 
مؤخرا من ليســتر. ويخوض دورتموند مباراته 
الثانية في الــكأس الدولية ضــد ليفربول، كما 

يخوض الســيتي مباراته الثانية أمام ليفربول 
الخميس المقبل.

بنفيكا يجتاز إشبيلية 

اجتاز بنفيكا البرتغالي، إشــبيلية الإسباني 
بهدف ضمن منافســات الكأس الدولية للأبطال. 
الفريقين العديد من الفرص طوال  وأضاع لاعبو 
الشــوط الأول. وازدادت الإثــارة في الشــوط 
الثانــي، حيــث تبــادلا الهجمات فــي محاولة 
لتســجيل هدف التقدم إلى أن جاءت الدقيقة 57 

ليحرز التشــيلي نيكولاس كاستيو هدف التقدم 
لبنفيكا.

الانتر يتعادل مع زينيت 

تعــادل انتــر ميــلان الإيطالي، مــع زينيت 
الروسي 3/3 في مباراة ودية استعدادا للموسم 
الدقيقة  فــي  بالتســجيل  الانتر  وبادر  الجديد. 
16 عن طريق انتونيــو كاندريفا، وأدرك زينيت 
التعادل عبر الإكوادوري كريســتيان نوبوا في 
الدقيقة 27. وأضاف الأرجنتيني ماورو إيكاردي 

غوتزه يقود دورتموند إلى الفوز على مانشستر سيتي 

■ برشــلونة - الأناضول: يســعى برشــلونة 
الإســباني للتعاقد مع الحارس البلجيكي ســيمون 
مينيوليــه مــن ليفربــول ليكون الحــارس البديل 

للألماني تير شتيغن الموسم المقبل.
ووفقــا لصحيفة »مــاركا« الإســبانية، فإنه مع 
اقتراب رحيل الحارس الهولندي جاســبر سيليسن 
عن برشلونة، وضعت إدارة بطل الدوري الإسباني 
مينيوليه ليكون بديلا للحارس الهولندي في الموسم 
الجديد. وأضافت، أن مينيوليه أصبح الآن الحارس 
الثالــث في ليفربــول بعــد التعاقد مــع البرازيلي 

أليســون بيكر، ووجود الحــارس الألماني لوريس 
كاريــوس، مــا يجعل فــرص مينيوليه فــي اللعب 
الموسم المقبل ضعيفة للغاية. وخاض مينيوليه )30 
عاما(، 19 مباراة مع ليفربول الموسم الماضي، ودخل 
مرمــاه 24 هدفا، ونجح في الحفاظ على شــباكه في 
7 مباريات فقط. ولعــب مينيوليه لجميع المنتخبات 
الســنية لبلجيكا تحــت 16 و17 و18 و19 و20 و21 
عاما، كما لعب للمنتخب الأول منذ 2011، ولكنه كان 
بديلا لتيبو كورتوا في مونديال روســيا الأخير ولم 

يشارك في أي مباراة.

لاتسيو يبدي اهتماماً بضم الألماني شورله

■ برلــين - د ب أ: قــال النجــم الألماني 
مســعود أوزيــل، صانــع ألعاب أرســنال 
الانكليــزي، أن »بعض الصحــف الألمانية« 
تســتغل جــذوره الأصلية وصــوره التي 
طيب  رجب  التركــي  الرئيس  مــع  التقطها 
أردوغان قبل بطولة كأس العالم التي جرت 
بروسيا »كدعاية من جانب الجناح اليميني 

المتطرف لتعزيز قضيتهم السياسية«.
أوضح أوزيل أن الصحف لم تنتقد أداءه 
فــي المونديال، لكنهــا ألقت الضــوء على 
جذوره التركية، مضيفــا: »هذا يعتبر خطأ 
شــخصيا يجب عدم تجاوزه على الإطلاق، 
حيث تحاول الصحف تحويل الأمة الألمانية 
ضدي« وأشار أيضا إلى أنه تم استبعاده من 
الترويج للأنشــطة التجارية لأحد الرعاة، 
وألغيت زيارة كان مقــررا أن يقوم بها إلى 
مدرســته القديمة في مدينة جيلسنكيرشن 
بناء على طلب المدرســة. وأضــاف: »رغم 
أنني كنت طالبا في تلك المدرسة عندما كنت 
شخص  بأنني  شــعرت  لكنني  سنا،  أصغر 

غير مرغوب فيه لا يستحق وقتهم«.
وفي بيان على »تويتر«، قال أوزيل: »لقد 
منحني الأســبوعان الماضيان بعض الوقت 
الماضية،  القليلة  الأشهر  أحداث  في  للتفكير 
ومشاعري  أفكاري  أشارك  أن  أود  وبالتالي 
حول ما حــدث، يعود أصلي إلــى أكثر من 
بلــد واحد، حتى وإن ترعرعــت في ألمانيا، 
فإن جــذور عائلتي في تركيــا«. وأضاف: 
»لــدي قلبان أحدهما ألمانــي والآخر تركي، 
خلال طفولتــي علمتني والدتــي أن أكون 
دائما محترما ولا أنســى أبدا من أين أتيت، 
وما زالت تلك القيم التي أفكر بها حتى ذلك 
اليــوم الذي قابلت فيــه الرئيس أردوغان 
في لندن خــلال حدث خيــري وتعليمي«. 
وأوضح: »التقينا لأول مــرة في عام 2010 

أنيستا وتوريس يشاركان للمرة الاولى 
في الدوري الياباني

■ طوكيــو - رويتــرز: شــارك أندريس إنيســتا 
وفرناندو توريس لأول مرة في الــدوري الياباني لكن 

الاثنين كانا في الجانب الخاسر.
وانتقل الثنائي الاســباني مؤخرا إلــى اليابان بعد 
مســيرة باهرة في اوروبــا. وقوبل انضمام إنيســتا 
إلى فيســل كوبي بإثارة متوقعة في اليابان، وشــاهد 
مشجعو النادي لاعب برشلونة السابق لأول مرة عندما 
شــارك كبديل في الشــوط الثاني أمام شونان بيلمير. 
لكن إنيســتا، في مباراته الأولى منذ مشــوار اسبانيا 
المخيــب للآمال في كأس العالم، فشــل فــي ترك بصمة 
ليخسر كوبي 3-صفر. وتركت الهزيمة كوبي في المركز 

الســادس بعد أول جولة بالدور الثاني للمسابقة. كما 
بدأ الاســباني الآخر توريس، الذي ترك اتلتيكو مدريد 
الشــهر الماضي، بين البدلاء مع ناديه الجديد ســاجان 
توســو. وشــارك مهاجم ليفربول وتشلســي السابق 
في بداية الشــوط الثاني، لكنه فشــل في هز الشــباك 
ليخســر فريقه الجديد 1-صفر أمام فيغالتا ســينداي 
بعدما سجل تاكوما نيشيمورا هدف الفوز قرب النهاية. 
ويحتل ساجان توســو المركز قبل الأخير بين 18 فريقا 
وســيضع أمله على تألــق توريس مع ســعيه لتجنب 
الترتيب  الهبوط. ويتصدر سانفريتشــي هيروشــيما 

حاليا بفارق سبع نقاط عن طوكيو الثاني.

اتهم الصحف بالدعاية لليمين المتطرف

مسعود أوزيل: لدي قلبان أحدهما ألماني والآخر تركي! 

الصورة الشهيرة لأوزيل والرئيس التركي أردوغان التي جلبت المتاعب للنجم الالماني

■ رومــا - د ب أ: يتطلع نادي لاتســيو الإيطالي 
للتعاقد مع الجنــاح الدولي الألماني الســابق اندري 

شورله من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني.
وأشارت تقارير صحفية في إيطاليا إلى أن لاتسيو 
يسعى لضم شورله لتعويض رحيل فيليبي اندرسون 
إلى وستهام الانكليزي. وكشــف دورتموند أن غياب 
شــورله عن قائمة الفريق في مباراته أمام مانشستر 
ســيتي الإنكليزي في افتتاح الكأس الدولية للأبطال 

اللاعب بمفاوضات  المتحدة، جاء لانشغال  بالولايات 
رحيلــه إلى فريــق آخــر. وكان شــورله انضم إلى 
دورتموند من فولفســبورغ مقابل 30 مليون يورو في 
2016، لكنه لم يقدم العروض المأمولة وسجل للفريق 
ثلاثة أهداف فقط في الدوري الألماني خلال 33 مباراة. 
ويتقاضى شــورله اربعــة ملايــين و500 الف يورو 
كراتب سنوي في دورتموند ولكن لاتسيو يسعى لمنح 

اللاعب ثلاثة ملايين يورو فقط سنويا.

■ مكسيكو ســيتي - د ب أ: توجه المدافع 
المكســيكي المخضرم رافاييل ماركيز بالشكر 
إلــى جماهير كــرة القــدم تزامنا مع اســدال 

الستار على مسيرته الكروية الحافلة.
وأعرب مدافع برشلونة السابق عن رضاه 
بشــأن مســيرته التي امتــد 22 عامــا. وكتب 
ماركيز )39 عاما( في رســالة الوداع: »لســت 
نادمــا علــى أي شــيء، لأن النجــاح والكثير 
مــن الأخطــاء علمتنــي أن أكون أفضــل يوما 
بعد يــوم بدون أن اخشــى ارتــكاب الأخطاء 
وأن ابــذل دائمــا قصارى جهــدي«. وخاض 
اللاعب الملقب بالقيصر آخر مباراة له الشــهر 
الماضي عندمــا التقى المنتخب المكســيكي مع 
نظيره البرازيلي في دور الستة عشر لمونديال 
روســيا، ليســجل مشــاركته الخامســة فــي 
كأس العالــم. وكان ماركيــز أنهــى مســيرته 
الاحترافيــة على مســتوى الأنديــة قبل كأس 
العالــم عبر بوابــة اطلس، الفريــق الذي ظهر 
معــه فــي بدايــة مســيرته عــام 1996. وكان 

ماركيــز عاد إلى صفوف أطلس في 2015 بعد 
20 عاما من بدايته مع الفريق. وانضم ماركيز 
إلى قائمة المنتخب المكسيكي في كأس العالم 
العالــم،  فــي  الأول  اللاعــب  وأصبــح   2018
الذي يشــارك في 5 مباريات فــي ثمن نهائي 

للمونديال،
رغم إدراج اسمه من وزارة الخزانة الأمريكية 
ضمن لائحة من 21 شــخصا و42 كيانا يفترض 
ارتباطهــم بشــبكة تجــارة مخدرات. وســجل 
ماركيــز أيضــا مســيرة حافلــة مــع موناكــو 
وبرشــلونة الذي فاز معه بالدوري الإســباني 
أربع مرات ودوري أبطــال أوروبا مرتين. وفي 
تغريــدة على »تويتر«، قال ماركيز: »مر 22 عاما 
مــن العمــل الذي أشــعر فيــه بالرضا الشــديد 
عن تقــديم العديــد مــن التضحيــات والجهود 
والأخطاء والنجاحات، ونتيجة لذلك كان هناك 
حزن وأحيانا خيبة أمل، ولكن في المعظم أفراح 
كثيــرة«. وأضاف: »ســأتولى منصبا إداريا مع 

نادي أطلس«.

المكسيكي ماركيز يسدل الستار 
على مسيرته الكروية

غوتزه )وسط( يسجل هدف المباراة الوحيد لدورتموند في مرمى السيتي 

مباريات ودية 

برشلونة يسعى إلى ضم الحارس البلجيكي مينيوليه

الهدف الثاني للانتر مــن ركلة جزاء في الدقيقة 
50، ثم أدرك زينيت التعــادل مجددا في الدقيقة 
63 عبر السلوفاكي روبرت ماك. وفي الدقيقة 73 
أحرز هيرناني الهدف الثالث، وبعدها بدقيقتين 
أدرك الانتــر التعــادل عن طريــق الأرجنتيني 
الفرص الضائعة من  لاوتارو مارتينيز. وتوالت 

جانب لاعبي الفريقين، لينتهي اللقاء بالتعادل.

غلاطة سراي يخسر من فالنسيا 

تلقــى غلاطــة ســراي التركــي، هزيمة من 
فالنسيا الإســباني 2/1 في مباراة ودية. وأنهى 
فالنسيا الشــوط الأول بهدف أحرزه البرتغالي 
روبن فيزو في الدقيقــة 32. وأضاف توني لاتو 
الهــدف الثاني فــي الدقيقة 52، قبــل أن يقلص 
غلاطة الفارق بتســجيله هدفا عبــر النيجيري 
هنــري أونيكــورو فــي الدقيقة 69. وأســفرت 
مباريــات أخرى عن فوز ريمس الفرنســي على 
سيركل بروج البلجيكي 1/2، وفينيسيا الإيطالي 
على مواطنه فيورنتينا 0/1، وريال بيتيس على 
الإيطالي  وتورينو   ،0/2 الإنكليزي  هدرســفيلد 

على مواطنه برو برباعية نظيفة.

فوز كاسح لليستر 

اكتســح ليســتر الإنكليزي، مواطنه نوتس 
كاونتي 1/4 في مبــاراة ودية. وأحرز الرباعية، 
الجمايكــي ويــز مورغان وحمزة تشــودري و 
ديماراي غراي والجزائري إســلام سليماني في 
الدقائق 26 و28 و52 و76. فيما جاء هدف كاونتي 
الدقيقة  أليساندرا في  الوحيد عن طريق لويس 
20. وأســفرت مباريات أخرى عن فوز سبورتنغ 
براغا البرتغالي على مواطنه ســانتا كلارا 1/2، 
وبالنتيجــة ذاتها تغلب هامبــورغ الألماني على 
ســتوك الإنكليزي، وشــتوتغارت الألماني على 
مواطنه زونينــوف 1/3، وبالنتيجــة ذاتها فاز 
واتفورد الإنكليزي على فورتونا دوســلدورف 
الألماني. وفاز لوكوموتيف موسكو على أكهيصار 
مواطنه  علــى  الإنكليزي  ودربي   ،1/2 التركــي 
ساوثهامبتون 0/3، وأستون فيلا الإنكليزي على 
فرانكفورت  واينتراخت   ،0/4 بيرتــون  مواطنه 

الألماني على مواطنه فيهين فيسبادن 2/6.

بعد أن حضــر هو وأنجيلا ميــركل مباراة 
ألمانيــا ضد تركيا فــي برلين، أنــا أدرك أن 
الصورة التي تســببت في رد فعل هائل في 
يتهمني  قد  وبينما  الألمانية،  الإعلام  وسائل 
أو الخــداع، فإن  بالكــذب  النــاس  بعض 
الصورة التــي أخذناها لم تكــن لها نوايا 
سياســية«. وتابــع: »كما قلت، لــم تربني 
أمي أن أغفل عن ســلالتي وتراثها وتقاليد 

عائلتي، بالنسبة لي كان التقاط صورة مع 
أو  بالسياســة  يتعلق  لا  أردوغان  الرئيس 
الانتخابات، بــل كان يتعلق باحترام أعلى 
منصب في بلــد عائلتي، وظيفتي هي لاعب 
وأضاف:  السياســة«.  وليســت  قدم،  كرة 
»لم يكن اجتماعنا من أجل السياســة، في 
الواقــع، تحدثنا عن نفــس الموضوع الذي 
نقــوم به فــي كل مــرة نجتمع فيهــا، كرة 

القدم، فهو )أردوغان( نفســه كان لاعبا في 
شــبابه«. وختم أوزيل بالقول: »سواء كان 
ذلك في تركيــا أو ألمانيا، فــإن تصرفي لن 
يختلف، أفهم أن هــذا قد يكون من الصعب 
فهمــه، كمــا الحال فــي معظــم الثقافات، 
ومهما كان ما ســيحدث، حتى لو كانت هذه 
التي  أو  الســابقة  الانتخابات  في  الصورة 

سبقت ذلك، سألتقط الصورة«.
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رئيس نابولي يتهم 
مدرب تشلسي 

بمحاولة تفكيك فريقه
■ روما - رويترز: قال أوريليو دي لورينتيس 
رئيس نــادي نابولي الايطالي إن مدربه الســابق 
ماوريتسيو ساري حاول »تفكيك« تشكيلة الفريق 
وضــم لاعبيه لناديه الجديد تشلســي الانكليزي. 
وتولــى ســاري تدريــب نابولي لثلاثة مواســم 
قبــل ان يتعاقد مع الفريق الانكليزي هذا الشــهر، 
حيث تعاقــد مع لاعــب الوســط جورجينيو من 
الفريق الايطالــي. وبينما أكــد دي لورينتيس ان 
صفقــة جورجينيو تمت عقب مناقشــات مع كارلو 
انشيلوتي المدرب الجديد لنابولي، فانه اتهم ساري 
بمحاولة ضــم المزيد من لاعبي الفريق لتشلســي. 
وأضاف: »يريد ضــم الفريق بأكمله الــى انكلترا 
وتفكيك فريقنا. ســأوضح هذا وبكل قــوة لمارينا 
)غرانوفســكايا مديرة تشلســي(«. وتابع: »كان 
يريد ضم جورجينيو وســمحت له بعدما تحدثت 
لأنشيلوتي الذي قال انه يعول كثيرا على )امادو( 

دياوارا وماريك هامشيك في العمق«. 

كيروش مستمر في تدريب 
إيران حتى أمم آسيا 2019

■ طهــران - الأناضول: أعلن الاتحاد الإيراني 
لكرة القدم، اســتمرار مدربــه البرتغالي كارلوس 
كيروش في منصبه حتى كأس الأمم الآسيوية التي 
ستقام في الإمارات عام 2019. وتخوض إيران أمم 
آسيا في المجموعة الرابعة بجانب العراق وفيتنام 
واليمن. وودّعــت إيران كأس العالم في روســيا 
مــن الدور الأول، بعــد الفوز على المغــرب بهدف، 
والهزيمة من إســبانيا بالنتيجة ذاتها، وتعادل مع 

البرتغال 1/1.

سيلتا الاسباني 
يستعير المغربي بوفال 

فيغــو  ســيلتا  أعلــن  أ:  ب  د   - مدريــد   ■
الإسباني، تعاقده مع ســفيان بوفال صانع ألعاب 
ساوثهامبتون لموســم واحد على سبيل الإعارة مع 
وجود خيار الشــراء بنهاية مــدة الإعارة. وقضا 
بوفــال )24 عاما( وقتا صعبا مع ســاوثهامبتون، 
حيث سجل أربعة أهداف فقط في 59 مباراة شارك 
بها منــذ انتقاله إلــى الفريق فــي 2016 مقابل 18 
مليون يورو مــن ليل. وقيل أن علاقة بوفال ومارك 
هيوز، مدرب ساوثهامبتون، غير جيدة بعدما دخلا 
فــي خلاف الموســم الماضي بعد مزاعــم عن رفض 
اللاعب إجراء الاحماء في مباراة خســرها الفريق 
في نيســان/أبريل الماضي. وأصبح اللاعب المغربي 
خامس صفقة لسيلتا هذا الصيف، عقب التعاقد مع 
نيستور أراوخو وأوكاي يوكوسلو وروبرت مازان 

وديفيد خونكا.

إيفرتون يقترب 
من ضم البرازيلي 

ريتشارلسون من واتفورد
■ لندن - د ب أ: بــات إيفرتون الإنكليزي على 
أعتاب ضم البرازيلي ريتشارلســون من واتفورد. 
ووفقا لتقاريــر فإن قيمة الصفقة قد تبلغ 50 مليون 
عاما(   21( ريتشارلسون  وانتقل  استرليني.  جنيه 
إلى واتفورد العام الماضي من فلوميننزي البرازيلي 
وسجل خمســة أهداف خلال 38 مباراة. كما يسعى 
إيفرتون لضم ثنائي برشــلونة، الفرنسي لوكاس 

ديني والكولومبي ييري مينا.

سبال الإيطالي يتعاقد 
مع السويسري جورو

■ رومــا - د ب أ: أعلــن ســبال الإيطالي، 
تعاقده مــع المدافع السويســري يوهان جورو 
من أنطاليا ســبور التركي في صفقة انتقال حر. 
وأكد موقع النادي أن جورو وقع على عقد مدته 
عاما واحدا، مع إمكانية التجديد لموســم ثان إذا 
اتفق على شروط معينة. وبدأ جورو )31 عاما( 
مسيرته في أرسنال، حيث لعب 140 مباراة، قبل 
أن ينتقــل إلى هامبورغ ثم إلــى أنطاليا. ولعب 
جورو 75 مباراة دولية مع المنتخب السويسري، 
وشــارك في خمس بطولات كبرى، بينها كأس 

العالم 2018.

ساسولو الإيطالي يتعاقد
 مع الايفواري بوغا 

■ رومــا - د ب أ: أعلــن ساســولو الإيطالي، 
تعاقده مع لاعب الوسط المهاجم جيريمي بوغا من 
تشلســي، الذي يحتفظ ببند أفضلية إعادة شراء 
ساسولو  وأضاف  الصفقة،  الناديان  وأكد  اللاعب. 
أن تشلسي لديه حق أفضلية إعادة شراء اللاعب، 
رغم أنه لــم يتم الإعــلان عن تفاصيــل الصفقة. 
وأفادت تقارير بأن ساســولو دفــع 4 ملايين يورو 
للتعاقد مع بوغا )21 عاما( الذي شارك مع المنتخب 
الفرنســي للشــباب ولكنه بعد ذلك تعهد باللعب 
دوليا مع المنتخــب الإيفواري. وفــاز بوغا بلقبي 
كأس الاتحاد الإنكليزي للشباب، ودوري الشباب 
الأوروبي، ولقب الدوري تحت 21 عاما مع تشلسي، 
وقضــى فترات إعارة مع رين الفرنســي وغرناطة 

الإسباني وبرمنغهام الإنكليزي.

دينامو كييف بطلا للسوبر 
الأوكراني للمرة السابعة

■ كييــف - الأناضول: تــوّج فريــق دينامو 
كييــف، بلقب الــكأس الســوبر الأوكراني للمرة 
الســابعة في تاريخه. وتغلب دينامو كييف على 
شــاختار دونيتســك بهدف دون رد فــي مباراة 
جــاءت مثيرة فــي مجملها من لاعبــي الفريقين. 
وبادر دينامو كييف بتســجيل هــدف التقدم في 
الدقيقة 18 عن طريق فيتالي بيوالســكي. بعدها 
ازدادت الإثــارة في المبــاراة، ففــي الوقت الذي 
بحث فيــه دينامو كييف عن مضاعفــة النتيجة، 
كثف لاعبو شــاختار من هجماتهم في رحلة بحث 
عن التعادل. وشــهدت الدقيقة 90 طــرد الثنائي 
البرازيلي ايســمايلي لاعب شــاختار، و مايكيتا 
بوردا لاعب دينامو كييف. ويعد فريق شــاختار 
أكثر الفرق تتويجا باللقب بإجمالي 8 ألقاب بفارق 

لقب وحيد عن دينامو كييف.

رادار الملاعب

■ هوكنهــايم )ألمانيــا( - د ب أ: تــوج البريطاني لويس 
هاميلتون، ســائق فريق مرســيدس، بلقب ســباق الجائزة 
الكبــرى الألمانــي فــي إطــار بطولــة العالــم لفورمــولا-1، 
واســتعاد صدارة الســائقين، فــي الوقت الــذي اضطر فيه 
الألماني سيبســتيان فيتيل، سائق فيراري، للانسحاب رغم 

انه كان قريبا من تحقيق الفوز.
وتسبب هطول الأمطار على مضمار هوكنهايم في إحداث 
فوضــى كبيرة وانزلق فيتيل بســيارته الفيــراري بعيدا عن 
المضمار، البالغ طولــه 4574 كيلومترا، في اللفة الـ52 من 67 
لفة .ولم يكلفه هذا خسارة السباق فقط، بل خسارة صدارة 
السائقين. وبعدما أدى هذا لدخول سيارة الأمان في اللفات 
العشــر الأخيرة، وجد هاميلتون نفسه في الصدارة وتمكن 
من صد هجمات زميله بالفريق فالتيري بوتاس، قبل أن يتم 
إبلاغ بوتاس بالبقاء في مركزه الثاني. وجاء كيمي رايكونن 
ســائق فيراري في المركــز الثالث. وبدأ هاميلتون الســباق 
مــن مركز الانطلاق الرابع عشــر بعد فشــل هيدروليكي في 
التجــارب، ولكن عودتــه المذهلــة أعادته لصــدارة الترتيب 
برصيــد 188 نقطة، فيما ظل فيتيل في المركز الثاني برصيد 
171 نقطــة. وبــدأ فيتيل الســباق من مركــز الانطلاق الأول 
وظهر انه سيفوز بلقبه الأول في هوكنهايم، حيث فاز بلقبه 
الأول فــي ســباق ألمانيا فــي نورنبرغ، حيــث كان متصدرا 
للســباق مع تبقي 15 لفــة. وكان رايكونن يخوض الســباق 
باســتراتيجية مختلفــة وعندما طلب منــه أن يبتعد من أجل 
فيتيل الأســرع، بدا أن فيتيل ســيفوز بالسباق حتى هطلت 
الأمطــار التي أدت إلى نتيجة مذهلة. ولم يكن المضمار مبتلا 
للغاية ليجري تعديل فوري للإطارات، وعندما حاول فيتيل 
عبــور منعطــف »ساكســي«، لم يتمكــن من الســيطرة على 
الســيارة واصطــدم بالحاجــز. ودخــل بوتاس إلــى مركز 
الصيانــة، وكان فريقــه على مــا يبدو يبحث عــن الاطارات 
الصحيحة، في الوقت الذي هدأ فيه هطول الأمطار، وعندما 
تبع رايكونن فريق مرســيدس كان يجب اتخاذ قرار بشــأن 
هاميلتــون، ويبــدو أن الفريــق اســتدعاه ولكــن هاميلتون 
رفض الوقوف فــي اللحظة الأخيرة وعبر العشــب في خط 
مركــز الصيانــة ليظــل في الســباق. وكان بوتاس يســعى 
لتصدر الســباق في اللفة 58، ولكن فريقه مرسيدس استقر 
علــى أن التنافس بين الســائقين ســيكون مخاطــرة كبيرة. 
وطلبــوا منه عدم المجازفــة ووافق. وهذا ضمــن لهاميلتون 

هاميلتون يحرز لقب سباق ألمانيا بعد انسحاب المتصدر فيتيل 

هاميلتون يقفز فرحاً عقب الفوز غير المتوقع في ألمانيا 

■ القاهرة - الأناضول: قال المالغاشــي أحمد أحمد 
رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم )كاف(، إن مشــاركة 
المنتخبات الإفريقية في كأس العالم الأخيرة في روســيا 

كانت متواضعة ومقلقة بشكل كبير.
وأبــدى أحمد شــعوره بخيبــة الأمل الكبيــرة، وأكد: 
»لــم تكــن هــذه المشــاركة جيــدة لمنتخبــات إفريقيا في 
كأس العالــم، أشــعر بخيبــة أمــل«. وأضــاف: »دائمــا 
كانــت مشــاركات المنتخبات الإفريقية أفضــل، ولكن لم 
نصل أبدا للمربــع الذهبي، لا يوجد منتخــب لدينا تمكن 
مــن تجاوز ربع النهائــي«. وأبدى إنزعاجــه من حصيلة 
المنتخبات الخمسة في المونديال )مصر والمغرب وتونس 
ونيجيريا والسنغال(، وقال: »سجلوا مجتمعين 15 هدفا 
فقط، وحققوا ثلاثة انتصارات فقط وتعادلين وخسروا 
10 مباريــات، لم ينجح أي منهم من المرور لثمن النهائي«. 
وتســاءل حــول ســوء نتائــج المنتخبــات الإفريقية في 
المونديــال رغم امتلاكها لنجوم في أندية أوروبية كبيرة، 
وقال: »لدينا المواهب في إفريقيــا والدوريات الأوروبية 
الكبــرى بهــا أفضــل لاعبينــا، إذن أين الخلــل؟«. وختم 
تصريحاته: »لا بد من الجميع أن يعملوا بجد حتى نرتقي 
بالمنتخبات الإفريقيــة لتتنافس في المونديــالات المقبلة، 

الاتحــاد الإفريقي يمد يد العــون للجميع«. وتذيلت مصر 
المجموعة الأولى فــي المونديال بدون النقــاط، وأحرزت 
هدفين ودخل مرماها 6 أهداف، وخسرت من أوروغواي 
)0-1(، وروســيا )1-3(، والســعودية ))1-2(. كمــا 
احتلت المغرب المركز الأخير فــي المجموعة الثانية بنقطة 
وحيــدة، وأحرزت هدفــين ودخل فيها 4، وخســرت من 
إيران والبرتغال )0-1(، وتعادلت مع إســبانيا )2-2(. 
واحتلــت نيجيريــا المركز الثالــث في المجموعــة الرابعة 
برصيــد 3 نقاط، وأحــرزت 3 أهداف ودخــل مرماها 4، 
وخســرت من كرواتيــا )0-2(، ثم تغلبت على أيســلندا 
)2-0(، وخسرت من الأرجنتين )1-2(. واحتلت تونس 
المركــز الثالث فــي المجموعة الســابعة برصيــد 3 نقاط، 
وأحرزت 5 أهــداف ودخل مرماها 8 أهداف، وخســرت 
مــن إنكلترا )1-2(، وبلجيــكا )2-5(، وتغلبت على بنما 
)2-1(. وودعت السنغال البطولة بقاعدة اللعب النظيف 
التي وضعتها في المركز الثالث في المجموعة الثامنة بعد 
التســاوي في كل شــيء مع اليابان، وأحرزت 4 أهداف 
ودخل مرماها العدد ذاتــه، وتغلبت على بولندا )1-2(، 
وتعادلــت مــع اليابان )2-2(، وخســرت مــن كولومبيا 

.)1-0(

رئيس الكاف: مشاركة افريقيا 
في المونديال متواضعة ومقلقة!

■ طرابلس - الأناضول: أعلن أهلــي طرابلس الليبي، تعاقده 
مع المصري إيهاب جلال لتدريب الفريق الموسم المقبل.

ووفقا لتدوينة على صفحة النادي في »فيســبوك«: »رســميا 
ايهاب جلال مدربا للزعيم الأهلاوي لموســم واحد«، بدون الكشف 
عن الراتب الشهري الذي ســيتقاضاه نظير التعاقد. وقال إيهاب 
جلال: »فضلت تدريب أهلي طرابلس عن تدريب المنتخب الأولمبي، 
لأنني أجيد العمل التدريبي بشــكل يومي علــى عكس المنتخبات 

التــي تحتاج لعمــل مختلف«. وأضــاف: »أهلــي طرابلس فريق 
كبير وطموح وســعيد بتولي تدريب هذا الفريق الذى يملك إدارة 
محترفة وجماهير كبيرة، شــاهدت بعض المباريــات للفريق قبل 
حضوري إلى ليبيا للحصول علــى فكرة عامة عن أوضاع الفريق، 
أمامنا العديد من التحديات أبرزها البطولة العربية التي نســعى 
خلالها للذهاب بعيــداً فيها«. وتعد تجربة جلال مع أهلي طرابلس 

الأولى خارج مصر.

الدوري الليبي

أهلي طرابلس يتعاقد مع المدرب المصري جلال

التتويــج بلقبه الـ67 في مســيرته وتحول رائــع، ليس فقط 
من ســباقات التجارب، ولكن رائعا من آخر ســباقين انتهيا 
بشكل سيئ، ما ادى إلى حصول فيتيل على صدارة ترتيب 
الســائقين. والآن بــات هاميلتون يتصدر الســائقين بفارق 
17 نقطة قبل أن يخوض ســباق المجر الأحد المقبل، السباق 
الأخير قبل فترة الراحة الصيفية. وجاء ماكس فيرستابين 

ســائق ريد بول، في المركز الرابع، فيما جاء نيكو هولكنبرج 
ســائق رينو في المركز الخامس. وأكمل روماين غروسيات 
)هاس( وسيرجيو بيريز وإيستيبان أوكون )فورس إنديا( 
وماركوس إيركســون )ســاوبر( وبريندون هارتلي )تورو 
روسو( قائمة العشر الأوائل. وجاء خلفهم كيفن ماغنوسن 
)هــاس( وكارلوس ســاينز )رينــو( وســتوفيل فاندورني 

)مكلارين( وبيير غاســلي )تورو روســو( وتشارلز لوكلير 
ألونســو )مكلاريــن(. وبالإضافــة  )ســاوبر( وفرنانــدو 
إلــى فيتيل، فشــل لانس ســترول وســيرجي ســيروتكين 
)ويليامــز( ودانيل ريكاردو )ريد بول( الــذي بدأ من مركز 
الانطلاق التاسع عشر بســبب عقوبات لتعديل المحرك، في 

إنهاء السباق.

   

■ لندن - رويتــرز: تلقت الجمايكية شــيلي آن 
فريــزر برايــس دفعة قوية لمســيرة عودتهــا لقمة 
سباقات العدو للسيدات عقب الإنجاب عندما سجلت 
أقل من 11 ثانية لأول مرة هذا الموســم لتفوز بسباق 
مئة متر في لقاء لندن ضمن الدوري الألماسي لألعاب 

القوى.
وأنجبت العداءة البالغ عمرهــا 31 عاما والبطلة 
الأولمبية مرتين وصاحبــة ثلاثة ألقاب لبطولة العالم 
فــي هذه المســافة مولــود الأول في أغســطس/ آب 
الماضي وتعهدت بالعودة للمنافســة على الميداليات. 
وقالت العداءة الجمايكية: »أنا ســعيدة للغاية. هذا 
أمر جيــد. ابتعدت لفترة طويلــة ولا اعير اهتماما لما 
يقوله الآخرون بشــأن عودتي«. وأضافت آن فريزر 
برايس التي فازت بميداليتها الذهبية الثانية وفضية 
200 متر على الملعــب ذاته في أولمبيــاد لندن 2012: 
»واصلت العمل بجدية ولنــدن بالتأكيد أفضل مكان 
لتحقيق ذلــك. القدوم إلى هنا والفوز بعد تســجيل 
أقل من 11 ثانية أمر رائــع«. وأضافت: »اعتدت على 
التضحية والتأكد من أنني أســلك الطريق الســليم. 
الانجاب كان أولوية بالنســبة لي وعودتي للتدريب 
بمزيد مــن المرونة أمر رائع. أشــعر بالإثارة بشــأن 
العام المقبل«. وحصلت الأمريكيــة ديزيري برايانت 
على المركــز الثاني بزمن قــدره 11.04 ثانية متفوقة 
على الجمايكية جونيل ســميث التــي حققت أفضل 
زمن شــخصي لها وبلغ 11.07 ثانية. واختارت ماري 
جوزي تا لو صاحبة أسرع زمن هذا الموسم وزميلتها 
الايفوارية موريل أورييه والجمايكية ايلين طومسون 
المشــاركة في ســباق 100 متر في لقاء موناكو ضمن 

الدوري الماسي يوم الجمعة. 

الدوري الألماسي لألعاب القوى

الأم الجديدة فريزر برايس تحقق أقل من 11ثانية مجدداً في سباق 100متر

■ لنــدن - د ب أ: نجــح العــداء القطــري 
عبدالإلــه هــارون فــي الحفــاظ على صــدارة 
الماســي  الــدوري  ببطولــة  متــر   400 ســباق 
لألعــاب القــوى منفــردا، عقب حصولــه على 
المركــز الأول جولة لندن، مســجلا أفضل رقم 
وطنــي للســباق بتوقيــت 44.07 ثانيــة، وهو 
أفضل رقم في الموســم للبطل القطري وحامل 
برونزية العالم في لندن العام الماضي. وأنهى 
هــارون الســباق متفوقا علــى الأمريكي باول 
ديــدو الذي جــاء ثانيــا بعدما أنهى الســباق 
في 44.43 ثانية، بينما حــل ثالثا عداء غرناطة 
جيمس كيراني مســجلا 44.50 ثانية. النتيجة 
وضعــت البطــل القطري هــارون فــي صدارة 
الدوري الماسي برصيد 35 نقطة متقدما بخطى 
ثابتــة نحــو الظفر بماســة الســباق . وشــهد 
السباق مشــاركة العداء القطري الآخر، وبطل 
الحواجــز وصاحب الرقم القياســي لســباق 
400 متر حواجز على مستوى الدوري الماسي، 
عبدالرحمــن صامبــا الذي ظهــر لأول مرة في 
ســباق 400 متر في تجربة جديــدة قصد منها 
العــداء القطــري رفع معدل الســرعة وحل في 

المركز الخامس مسجلا 44.62 ثانية.

القطري هارون يحرز 
المركز الأول في سباق 

400 متر 

الكشف عن اسم تميمة أولمبياد 
طوكيو 2020

■ ماند )فرنســا( - رويترز: شــق الاســباني اومار 
فرايلي طريقــه للفوز بعد انطلاقة متأخــرة عند المرتفع 
الاخير بالمرحلة 14 من ســباق فرنســا للدراجات والتي 

امتدت لمسافة 188 كيلومترا من سان بول تروا شاتو.
واستطاع متسابق فريق اســتانة اللحاق بالبلجيكي 
ياسبر ســتويفن قرب قمة كوت دو كروا نوف عند مرتفع 
امتد بطول ثلاثة كيلومتــرات بدرجة انحدار بلغت 10.2 
في المئة ولــم يتراجع بعدها حتى عبــوره خط النهاية. 
وكان الفرنســي جوليان الافيليب الاسرع عند الصعود 
للقمة لكن انطلاقته جاءت متأخرة بشــدة وانهى بفارق 
ســت ثوان خلف فرايلي متقدما على ستويفن. واحتفظ 

البريطانــي جيرنيــت توماس بالقميــص الاصفر عقب 
انهائه متفوقا على منافســيه الرئيســيين. وقال فرايلي 
الذي فاز بالفعل بمرحلة في سباق ايطاليا: »الفوز بمرحلة 
في سباق فرنسا هو الافضل بالنسبة لمتسابق محترف«. 
وأضاف: »عندما هاجمت لم أكــن متأكدا من قدرتي على 
الحفاظ على تفوقــي. كنت اعرف ان الافيليب ســيزداد 
قوة«. وظهر الثلاثة في الانطلاقة المبكرة التي استطاعت 
ان تحقق تقدما على حساب بقية المجموعة الرئيسية لمدة 
20 دقيقة وذلك رغم انه لم يكن هناك ضمن 32 متســابقا 
بالمجموعة الرئيســية من كان ينافس علــى اي مركز في 
الترتيب العام. واحتفظ توماس بصدارة الترتيب العام 

بفارق دقيقة واحــدة و39 ثانية علــى زميله في الفريق 
والمدافع عن اللقب كريس فروم بينما جاء الهولندي توم 
دومولين في المركز الثالث بفارق دقيقة واحدة و50 ثانية 
عن الصدارة. واقتنص الســلوفيني بريموز روغليتش، 
الــذي يحتل المركز الرابع في الترتيــب العام الآن بفارق 
دقيقتين و38 ثانية خلف توماس متســابق فريق سكاي، 
الرئيســيين عندما  بعض الوقت في مواجهة منافســيه 
هاجم عند المرتفع الأخير. وعبــر روغليتش خط النهاية 
بفارق 18.01 ثانية خلف فرايلــي ومتفوقا بفارق ثماني 
ثوان علــى فــروم وتومــاس ودومولين عقــب هجوم 

المتسابق الهولندي عند المرتفع ايضا. 

سباق فرنسا  للدراجات

الاسباني اومار فرايلي يفوز بالمرحلة الـ14 

الكأس السوبر السعودي ـ المصري يقام في نوفمبر المقبل
■ الرياض - د ب أ: اتفق الاتحاد الســعودي لكرة القدم مع 
نظيره المصري على الموعدين المقترحــين لإقامة مباراة الكأس 
الســوبر الســعودي - المصري بين بطلي الدوري السعودي 
والدوري المصري، ومباراة الســوبر السعودي - المصري بين 

بطلي كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس مصر.
وسيلتقي الهلال الســعودي والأهلي المصري حاملا لقب 
الدوري في البلدين، في السوبر السعودي - المصري أبطال 
الدوري وفــق الموعد المقترح في الثامن من تشــرين الثاني/ 
نوفمبر المقبل في الرياض، فيما ســيلتقي في الكأس السوبر 
السعودي - المصري أبطال الكأس، الزمالك المصري والاتحاد 

السعودي في السادس من نوفمبر المقبل في القاهرة. وجرى 
الاتفــاق بين الطرفين علــى الموعدين على هامــش الاجتماع 
التنســيقي بين الاتحاديــن صباح أمس الأحد فــي القاهرة، 
وحضــره الأمين العام للاتحاد الســعودي لؤي الســبيعي، 
وعضو مجلــس الإدارة رئيــس لجنة المســابقات عبدالإله 
مؤمنة، والمدير التنفيذي للاتحــاد المصري لكرة القدم ثروت 
ســويلم، ورئيس لجنة المســابقات عامر حسين، على أن يتم 
تحديد المواعيــد النهائية لاحقــا. وتقرر أن يعقــد الطرفان 
اجتماعــا تحضيريا آخر فــور اعتماد المواعيــد المقترحة من 

مجلس إدارتي الاتحادين.

■ طوكيو - الأناضول: كشفت اليابان، عن اسم تميمة دورة الألعاب الأولمبية 
في طوكيو 2020، وكذلك تميمة أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة التي ســتقام 

في العام ذاته.
ووفقا لموقــع اللجنة الأولمبية اليابانية: »أطلق علــى التميمة الأولمبية، وهي 
شــخصية محدبة الأذن ومكونة من مربعات زرقاء، اســم ميرايتوا وهو مزيج 
من كلمتي »ميراي« وتعني المســتقبل و«توا« ومعناها الخلود باللغة اليابانية«. 
وأضاف: »تم إطلاق اسم سوميتي في إشارة إلى مجموعة من أزهار الكرز تدعى 
سوميوشــينو«. والتميمتان مســتوحيتان من شخصيات الرســوم المتحركة 
والأشــبه بحيوانين خياليين، تمثلان »التقليد والإبداع« في البلد الآسيوي. وتم 
اختيار التميمتين عبر تصويت شــارك فيه تلاميذ حوالي 17 ألف مدرسة تعليم 

ابتدائي باليابان، بالإضافة إلى بعض المدارس اليابانية في الخارج.

فورمولا-1

فريزر برايس تبتسم عقب فوزها بسباق 100 متر
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ناحوم برنياع

■ صواريــخ، وقذائف هــاون، وبالونات قليلة 
من شــأنها أن تســقط من غزة في الأيــام القادمة. 
إيران تحــول لحمــاس )70( مليــون دولار في كل 
سنة، وعشــرات الملايين الأخرى للجهاد الإسلامي، 
ثم تتوقع أن تحصل على مقابــل لذلك. ثمة منظمات 
عالقة ومبادرة من الميــدان، ومطلقو طائرات ورقية 
علقوا مع مخزون فائض. أما مــا يتعلق بغزة، حتى 
عندما ينتهي هذا، فإنه لا ينتهــي بالضرورة، ولكن 
بشكل عام، فان هذه الجولة باتت خلفنا. في الجانب 
الإيجابــي، فإنهــا تتلخص في جملة مــن الأحداث 
المحملــة بالمصائب التي لم تقع. فلــم يحدث اقتحام 
جماهيــري للجدار، كما خططــت حماس؛ لم يحدث 
تســلل إلى بلدة، ولم يصب أي مواطن بأذى، وعدد 
القتلى فــي الجانب الغزي لم يتجــاوز النقطة التي 
كانت ستلزم حماس بتوسيع القتال، ومعظمهم كانوا 
مرتبطين بمنظمات الإرهــاب، والعنف لم ينتقل إلى 
الضفة وإلى إسرائيل، وبالأساس لم يضطر الجيش 
الإســرائيلي إلى الدخول إلى غزة في حملة عسكرية 

باهظة وعقيمة.
اســتمرت هذه الجولة )111( يومــا، فيما )156( 
ضرر  حمــاس  بمنشــآت  ولحق  قتلوا،  فلســطينيًا 
جســيم. جندي عســكري إســرائيلي واحــد قتل، 
مع شــدة الأســف، وأصيب ثلاثــة. )25( ألف دونم 

احترقت، معظمها مناطق بور. وتحقق الكبح.
أملت حماس بنتائج أخــرى تماما. ومع ذلك، فقد 
ســجلت إنجازًا في الوعي: البالونــات والطائرات 
الورقيــة التي أطلقتها كانت احتلــت جدول الأعمال 
في إسرائيل، وفتحت جدالًا، وفرضت رعبًا، وخلقت 

شروخًا في الرأي العام.
في أثناء المعركة ثمــة أعمال مبادر إليها من قيادة 
حماس وأعمــال انصارية في الميــدان. في الجيش 
الإســرائيلي حددوا مؤشــرات لها: إذا خلت مواقع 
حماس قبل العملية، فهذا مؤشــر إلى أن التعليمات 
جاءت بشــكل مرتب، من فوق. أمــا إذا كانت المواقع 
مأهولة، فهذا مؤشــر إلى أن أحدًا ما اتخذ مبادرة من 

جانبه.
نار القناص يوم الجمعة التي كلفت حياة مقاتل، 
وقعت عندما كانت مواقــع حماس مليئة. وبرد النار 

من جانب الجيش الإسرائيلي على مواقع حماس قتل 
أربعة مسلحين.

في الجانب الســلبي، انتهت الجولــة في النقطة 
ذاتها التي انتهت فيها حملــة »الجرف الصامد« قبل 
أربع ســنوات، كل المشاكل الأساســية التي أدت إلى 
المواجهة إياها وإلــى المواجهة الحاليــة بقيت على 
حالها. لم يحل شــيء، لــم يتحقق شــيء: عمليًا، 
المشــاكل تفاقمت. وإن الجدال بين قيــادة الحكومة 
وقيــادة الجيش في اليــوم التالي بقــي على حاله 
أيضًا. في الجيش هم مقتنعون بأنه إذا لم يُبذل جهد 
أعلى لتغيير الواقع في غزة من الأساس، فإن الحدث 
العنيف التالي ســيأتي قريبًا، وسيكون أخطر بكثير 

من الجولة الحالية.
في الجيش الإسرائيلي يخشــون من أن تتحول 
غزة إلــى الصومال، إلــى أزمة إنســانية حادة إلى 
جانب فوضى حكم، وعلى الحدود سيلعب الطرفان 
كرة الطاولة؛ هــم يطلقون النار على أراضينا ونحن 
على أراضيهم. وفي النهايــة لن يكون مفر من إعادة 

احتلال القطاع.
القيادة  التــي يعرضهــا الجيش علــى  المعضلة 
السياســية حــادة كالســيف. ماذا نريــد نحن في 
غزة؟ هل نريــد حماس مضعفة، أم عودة الســلطة 
الفلســطينية إلى غزة، أم استمرار الأزمة هناك حتى 
الانهيار؟ الحســم بين الإمكانيات الثلاث ليست بيد 

إسرائيل فقط، ولكنها لاعب مركزي.
يمكــن التقدير بــأن قيادة الجيش الإســرائيلي 
تفضل الثانية )عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة( 
ليس إلى جانــب حماس، بل بدلًا منهــا. صحيح أن 
أبو مــازن قلص تحويل الأموال إلى غــزة، ولكنه لا 
يزال مصدر الدخل الأساس لها، فهو يحول لها )64( 

مليون دولار في الشهر.
إحدى المشــكلات هــي أن الحكومــة تعرض أبو 
مازن كعدو لا يقل خطــورة عن حماس. وعليه، ففي 
كل المداولات مع القيادة السياســية يحرص رئيس 
الأركان علــى الحديث عن الســلطة الفلســطينية، 

وليس عن أبو مازن.
حماس ضعيفة اليــوم أكثر مما كانــت عليه في 
أي وقــت مضى، وهنــا فرصة للحل، وإغــراء لعدم 
الحــل. في القيــادة السياســية يفضلــون العزلة: 
ســلطة مضعفة في الضفة، حماس مضعفة في غزة. 
بكلمات أخــرى: مواصلة الوضــع القائم. ثمة رهان 

من شأنه أن ينفجر في وجه إسرائيل بانهيار غزة أو 
باتفاق يجعل حماس قوة عسكرية وسياسية داخل 

السلطة، في شكل حزب الله في لبنان.
هناك في إســرائيل من يشتاق لكيسنجر أو بيكر، 
وزيري خارجية أمريكيين كانا يســافران من عاصمة 
إلى عاصمة، ويضغطان ويهــددان وينثران الوعود 
إلى أن توصلا إلى حل متفق عليه. لا يوجد في الأفق 
وسيط في هذا المســتوى. بمدى معين، فالأمريكيون 
هم المشكلة، وليس الحل: قرار ترامب تقليص )300( 
مليون دولار من المساعدات للوكالة فاقم أزمة الغذاء 
في غزة، ووضــع رواتب )13( ألــف موظف وكالة، 
و)280( ألف تلميذ بداية السنة الدراسية، أمام علامة 

استفهام.
مصر الضالعة سياســيًا، ســتظل قــوة تأثيرها 
البلغاري  ملدنــوف  نيكولاي  ومشــاركة  محدودة. 

مبعوث الأمم المتحدة لا تكفي.
يمكــن لإســرائيل أن تقترح على غــزة جملة من 
العصــي والشــجر. في بنــد العصي، إغلاق شــبه 
تــام لقدرة غزة علــى العمل عســكريا: العتاد الذي 
يستخدمه الجيش الإسرائيلي يسمح بالعثور تقريبًا 
على كل نفــق، والقبة الحديدية تمنــع الصواريخ. 
كما أن حلًا لمشــكلة البالونات ســيتوفر في غضون 
أسابيع أو أشهر. الحل حيوي ليس بسبب الطائرات 
الورقية، بل بسبب تهديد الحوامات الذي يتركز في 

الجبهة الشمالية، في لبنان وفي سوريا.
إلــى جانب الجزر، يتحدث الجيش الإســرائيلي 
عن الحاجة إلى إعطاء أجوبة لخمس مشاكل عاجلة: 
الغذاء، والصحــة، والمياه، والكهربــاء، والمجاري. 
فضلًا عن ذلك يجب العودة إلى التفاهمات في نهاية 
حملة »الجرف الصامد«، التي لم تنفذ: ميناء، ومطار، 
واســتيعاب عمال من غــزة في إســرائيل. بكلمات 
أخرى، رفــع الحصــار. كل هذا مشــروط، بالطبع، 
بعــودة جثماني هــدار غولدن وأورون شــاؤول، 
وإعادة الإسرائيليين اللذين اجتازا الحدود. حماس 
مستعدة لصفقة من نوع آخر: إعادة الجثمانين مقابل 
تحرير مئات من سجنائها. وهي تأمل بصفقة شاليط 
2. »من أجل تحرير بضع مئات من الفلســطينيين من 
الســجن يفضلون احتجاز مليوني فلســطيني في 

السجن«، يقول إسرائيلي كبير.
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الحركة ضعيفة اليوم أكثر من أي وقت مضى ولديها فرصة للحل وإغراء لعدمه

هل تغتنم حماس الفرصة؟
 سمدار بيري

■ ها هما الشــخصان اللذان أديا في الأيام الأخيرة 
الــدور الأهم فــي الوســاطة بين إســرائيل وحماس: 
نيكــولاي ملدنوف، مبعــوث الأمم المتحــدة، وعباس 
كامل، رئيس المخابرات المصرية، الذي لا يعرف اســمه 
غير إســرائيليين قلائل، ولكنه يحقــق الكثير جدًا من 
النفوذ والقــوة في قيادة الحكم المصري. وقد تقاســم 
الرجــلان العمــل بينهما: كامــل تحدث مــع حماس، 

وملدنوف مع ليبرمان.
كامــل، المعروف أيضًا بلقب »ظــل الرئيس«، يرافق 
السيســي منــذ منصبيهما الســابقين فــي المخابرات 
المصرية. فهو معروف كمن يحفظ السر وكمن هو خبير 
وفاهــم جدًا لصــورة الوضع في القطــاع، في الضفة، 
وعندنا أيضًا. فبعد كل شيء ليس هناك من يعرف غزة 
أفضل من مصر التي لم ترغب في أي مرة ولم ترغب الآن 

أيضًا، بأي حال من الأحوال، في ضمها إلى أراضيها.
هــذان الاثنــان يعمــلان في مســألة غــزة، بينما 
السيسي وكامل يمكنهما أن يرفعا الهاتف في كل لحظة 
إلى غزة، وإلى الأردن، وإلــى الكريا في تل أبيب وإلى 
مكتب رئيس الــوزراء في القدس. من المهم الانتباه إلى 
أن المصريين هــم الذين حققوا وقف النــار بيننا وبين 
حمــاس، وليس قطر مثلمــا ادعى بعــض. فقد دفعت 
إســرائيل بقوة شــديدة المصريين، وللقطريين توجد 
علاقات اقتصاديــة في القطاع. لا يهــم أحدًا أن تجلب 
قطر البضائع وتدفــع لقاء المنتجات في غزة، وأن تقدم 

النصائح والتوصيات، ولكن ليس أكثر من هذا.
مندوبين  فإن  المصري،  الســيناريو  حســب  وبعد، 
كبــارًا من فتح وحماس، التقوا علــى انفراد مؤخرًا في 
مقر المخابرات المصرية، وســيلتقون قريبا، في غضون 
أيام تمامًا. ســتحاول مصر مرة أخــرى ـ  وليس مؤكدًا 
أن تنجــح في تحقيق اتفــاق تعاون في غــزة  ـ اقامة 
حكومة وحدة بين السلطة الفلسطينية وقيادة حماس 
وتوابعها. فهــل قلنا إنه ليس مؤكــدًا أن تنجح مصر؟ 
يتبين أنه من الأســهل لحماس التوصــل إلى اتفاق مع 
إسرائيل. فالمشكلة عالقة بين أبو مازن ويحيى السنوار 
اللذين ليــس بينهما حتــى ولا ذرة توافــق أو علامة 
احترام. في يــوم الجمعة الماضي، يبدو أن إســرائيل 
وحماس على شــفا الحرب، وقد ســبق لإســرائيل أن 
دخلت في نوع من الحرب، حين أطلقت طائرات ســلاح 

الجو لعشــرات حالات القصف الدقيق في غزة، ولعبت 
حماس بالطائرات الورقيــة الحارقة، التي أطلقتها، أو 
أطلقها آخرون عنها، وتعهد ليبرمان بأن يوجه لحماس 
»أم كل الضربــات«، وتحديدًا بعد ســقوط جندي من 
الجيش الإسرائيلي، ما ضاعف التهديدات الإسرائيلية. 
واستجدى إســماعيل هنية في ليل الجمعة وقف النار 
لــدى كامل المصري. ومــن الضروري الانتبــاه إلى أن 
منــدوب الأمم المتحــدة ملدنوف، دعــا حماس وليس 
إســرائيل إلى وقف النار، »ليس بعد أسبوع ولا غدًا  ـ  

بل الآن وفورًا«.
بدا كامــل متفائلًا أمــس، وهكذا بالضبــط ينبغي 
أن يبدو، حين ادعــى بأنه يمكن التوصــل إلى توثيق 
العلاقات بين حمــاس وفتح. فــي وزارة الدفاع عندنا 
أيضًــا يؤيدون عودة فتــح إلى القطــاع، حتى مع أبو 
مازن، رغم أنه لا يحلم في المجــيء. ولكن الحقيقة هي 
أن مصر، مثل الإسرائيليين، ومثل كبار رجالات السلطة 
الفلســطينية، لا يؤمنون حقًا بــأن المفاوضات يمكنها 
أن تنضج وتتحقق. فكثير من المياه العكرة والشــكوك 
تتدفــق بين فتح وحمــاس، وعليه فــإن كل الأحاديث 

عــن إقامة حكومة وحدة أحاديــث فارغة المحتوى. إما 
أن تسيطر الســلطة على غزة وتلقي بحماس )بمباركة 
إسرائيل(، أو أن يجري الطرفان محادثات في مصر إلى 
أن تخرج لهم الروح حين لا يكون واضحا على الاطلاق 

إذا كانا سيتوصلان إلى نتائج حقيقية.
ما هو واضح الآن ليحيى السنوار أنه  الآن حقًا على 
بؤرة الاســتهداف. فإذا ما أثار سلوكه إسرائيل، وهي 
التي تعرف ما يفعله في الخفاء ومن يســتخدم، فإنها 
ســتتخلص منه. لقد أوضحت إســرائيل له من خلال 
رســالة لافيحاي أدرعي، رئيس مجال الإعلام العربي 
في وحدة الناطق العسكري، الذي يقتبس ـ  على طول 
وعرض ـ  الإعــلام العربي، بأن هذا ما ســيحصل. أما 
السنوار فلا يســتخف، وسيحذر. ولكن شيئًا ما موجه 
من الجو، مثلًا، يمكنه أن ينال السنوار إذا ما واصل شد 
الحبل. لقد سبق للسنوار أن تعلم بأنه وحيد، وللسكان 
في غزة وفــي القطاع، وكذا لأبو مــازن وعصبته، ثمة 

حساب طويل جدًا.
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واضح جيدا للسنوار أنه موجود على بؤرة الاستهداف من قبل إسرائيل

غزة والسيناريو المتوقع

يحيى السنوار

السرعة التي وافقت فيها حماس على اقتراح وقف إطلاق النار تدل على أنها لا تريد مواجهة واسعة

على شفا الهاوية: كيف نمنع الحرب؟
عاموس هرئيل

■ موت الجندي الإســرائيلي على حــدود القطاع للمرة 
الأولى منذ أربع ســنوات، وقصف مواقع القيادات لحماس، 
واستوديوهات  لسياســيين  تهديدية  إعلانات  لذلك  وخلافًا 
مفتوحة في قنوات التلفاز، كل ذلك يبدو دلائل مسبقة لعملية 
عسكرية واسعة متوقعة في قطاع غزة. ولكن العملية ما زالت 
غيــر موجودة هنا، وتدل على ذلك الســرعة التي وافق فيها 
الفلســطينيون على اقتراح مصــر والأمم المتحدة على وقف 

إطلاق النار.
هذا الأمر ظهر أيضًا في طبيعة النشاط العسكري للطرفين؛ 
إســرائيل حقًا قصفت قيادات كتائب لحمــاس، لكنها كانت 
حذرة من المس بالقادة. حماس امتنعت عن إطلاق الصواريخ 
إلى عمق الأراضي الإســرائيلية، حتى بعد أن تلقت الضرب. 
والنتيجة هي التفافة حدوة حصان على شفا الهاوية، وبهذا 

فإن الحرب منعت، لكن قد يكون ذلك في الوقت الحالي فقط.
الحادثة علــى الجدار، أول أمس بعــد الظهر، مرتبطة كما 
يبدو بأحداث اليوم الســابق. في يوم الخميس أطلق سلاح 
الجو النــار على خلية أطلقت الطائــرات الورقية قرب موقع 
قريب لحماس من الحدود في جنوب القطاع، وأحد نشــطاء 
الذراع العسكرية لحماس قتل. وهددت حماس بالانتقام. في 
اليوم التالي، وخلال تظاهرات في شــرق خانيونس، أطلق 
قناص فلسطيني النار على جندي إســرائيلي قرب الجدار، 
والجندي افيف ليفي مات متأثرًا بجراحه بعد فترة قصيرة، 
وأصبح الإســرائيلي الأول الذي قتل على حدود القطاع منذ 

انتهاء عملية »الجرف الصامد«.
كان في الحادثة عناصر شــاذة يمكنها أن تدل على عملية 
ســرية أو مبادرة محلية، وليس من الضرورة بأن تكون قد 

حصلت على مصادقة من أعلى.
حدث إطــلاق النار في الوقــت الذي شــارك فيه رئيس 
حماس إســماعيل هنية في إحدى التظاهــرات على الجدار، 
ليس بعيــدًا من هناك. قــادة حماس علــى الأغلب يريدون 

الحفاظ على مســافة عن أحداث كهذه، ومواقع حماس التي 
تطل علــى المكان لم يتم إخلاؤها مســبقًا. هكــذا، عندما رد 
الجيش الإســرائيلي بنار الدبابات قتل أربعة مســلحين من 

نشطاء حماس في المواقع الثمانية التي هوجمت.
بعد الحادثة، تم عقد جلســة مشــاورات بمشاركة رئيس 
الحكومة ووزير الدفاع وكبار ضباط الجيش والشباك. الرد 
الآخر الذي صودق عليه هو أكثر عنفًا من المعتاد: سلاح الجو 
دمر ثلاث قيــادات كتائب للذراع العســكرية لحماس. هذه 
المرة لم يكن قصف عاديًا؛ إذ لــم يكن بإمكان القادة الانتقال 
من مكتب إلى آخر، إلى حــين إعادة ترميمه، لأن القيادة كلها 
دمرت. ومع ذلك، فالوقت الذي مر بــين عملية حماس والرد 
الإسرائيلي مكن نشــطاء حماس من مغادرة مقرات القيادة. 
وامتنعت إسرائيل عن رفع الســقف مرة أخرى، فحتى الآن 
لم تتبع عمليات اســتهداف الأشــخاص، والتعرض لحياة 
كبار رؤســاء حماس. بعــد الضربة الأولــى للمواقع، أطلق 
نشــطاء أحد التنظيمات الفلسطينية الذين يسميهم الجيش 
الإســرائيلي »المارقين« عدة قذائف هاون على بلدات غلاف 
غزة، ولكن بعد ذلك ســيطر الهدوء. حماس ضبطت رجالها، 
والفلسطينيون امتنعوا تمامًا عن إطلاق النار على إسرائيل 

وعلى غلاف غزة أو على جنوب البلاد.
 في الخلفية ثمة ضغط شــديد من مصــر والأمم المتحدة؛ 
مبعوث الأمم المتحــدة إلى المنطقة نيكــولاي ملدانوف غرد 
في »تويتر« بدعوة مباشــرة: »إلى الجميــع في غزة، يجب 
التراجــع إلى الخلــف والابتعاد عن الهاويــة، ليس غدًا ولا 
الأســبوع القادم، بل فورًا«. وقد ســبق هــذا التحذير مكالمة 
هاتفية مع وزير الدفاع هدد فيها ليبرمان أن استئناف إطلاق 

الصواريخ من قبل حماس سيؤدي إلى حرب في القطاع.
في منتصف ليلة الجمعة  ـ  الســبت، أعلن الفلسطينيون 
عن وقــف إطلاق النــار. مبعوث الأمم المتحــدة والمخابرات 
المصرية هم الذين يقــودون الاتصالات الآن، أما دور قطر في 

الوساطة فهامشي جدًا.
قتل الجندي وفر ذكرى حزينة بأن الاحتكاك في قطاع غزة 
لا يتلخص بالطائرات الورقيــة والبالونات الحارقة. ولكن 

الطائرات الورقيــة يمكنها أن تعود وتشــعل النار اليوم أو 
غدًا. حماس تقول للوســطاء بأنها ستخفض هذه الأحداث، 
لكنهــا تدعي أن هذه العملية ستســتمر لفترة؛ لأن جزءًا مما 
يجري يتم على أيدي خلايا »شــعبية« لا تأخــذ التعليمات 
منها. يزداد التوتر في هذه الأثناء على الحدود، ورغم ضبط 
النفس النسبي لنتنياهو وليبرمان وآيزنكوت )الكابنت مرة 
أخرى لم يســتدع للتشــاور(، فإنه من الواضح أن مصابين 
إســرائيليين آخرين سيســرعون اندلاع مواجهة أوسع. إن 
كل جولة عنــف مثل التي حدثت يوم الجمعــة، تقريبًا، تبدأ 
بدرجة خطورة أعلى من ســابقتها. وفي الوقت نفســه يبدأ 

العد التنازلي قبل الجولة القادمة.
صبــاح أمس، أعلنت قيادة الجبهــة الداخلية عن العودة 
إلى الحياة الروتينية في غلاف غزة. هذه هي العلامة المؤكدة 
على أن إســرائيل تقدر أن التصعيد الحالي أصبح من خلفنا. 
في هذه الأثناء نشــر الطاقــم السياســي لإدارة ترامب في 
المنطقة مقالًا في »واشنطن بوســت« يتضمن دعوة لحماس 
لترك طريــق الإرهاب مقابــل مســاعدات اقتصادية كبيرة 
للقطاع، ولكن حماس رفضت هذا الاقتراح الســخي نســبيًا 
واتهمت أعضاء الطاقم )صهر الرئيس الأمريكي غارد كوشنر 
والمبعوث جيسون غرينبلاط والســفير في إسرائيل ديفيد 

فريدمان(  بأنهم »متحدثون بلسان الجيش الإسرائيلي«.
حماس، والسلطة الفلسطينية )التي تخرب بشكل متعمد 
كل جهد لإعادة إعمار القطاع(، وإســرائيل، إذا لم يخرجون 
عن أطوارهــم لإيجاد حل للضائقة الإنســانية في غزة، فإن 
التوتر على الحــدود يبقي على حاله، وآجــلًا أم عاجلًا فإن 
هذه الضائقة ســتنفجر مرة أخرى. إذا أصبح عدد المصابين 
فمن المؤكــد أن جهود ملدانوف والمصريــين لن تكفي لفرض 

الهدوء بسرعة في المرة القادمة.

هل ستفي روسيا؟

في جبهة أخرى، في الشــمال، يواصل نظام الأسد إعادة 
السيطرة على هضبة الجولان السورية. مؤخرا جاءت تقارير 

عن اتفاق استســلام تمت بلورته بين النظام والمتمردين في 
القنيطرة. وفي الوقت نفســه هناك دلائــل أولية على عملية 
للجيش الســوري ومؤيدين ضد الجيب الــذي يوجد تحت 
ســيطرة فرع لداعش في منطقة المثلث الحدودي مع الأردن. 
في هــذه المنطقة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مشــابه، فمن 

المتوقع حدوث مقاومة أشد وهجوم ثقيل للنظام.
»واشنطن بوست« أوردت في نهاية الأسبوع أن الولايات 
المتحــدة تؤيد الصفقــة التي تم التوصل إليهــا بين رئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فلادمير بوتين 
في اللقاء بينهما في موســكو قبل عشرة أيام تقريبًا. حسب 
الصحيفة فــإن الرئيس ترامب بارك هذه الصفقة في مؤتمر 
هلســنكي مع بوتين في الأسبوع الماضي. ترامب نفسه أشار 
إلى ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده في البيت الأبيض 

يوم الخميس الماضي.
أســس الاتفاق هي: عودة الجيش الســوري إلى هضبة 
الجولان وفقًا لاتفاقــات الفصل من العام 1974، التي وقعت 

في أعقــاب حرب يوم الغفران، وإســرائيل توافق بشــكل 
علني على عودة نظام الأســد إلى الجولان، وروســيا تهتم 
بإبعاد القوات الإيرانية مســافة )80 كــم( عن الحدود مع 
إسرائيل وبوتين لا يعارض مهاجمة إسرائيل لمواقع إيرانية 
في جنوب سوريا، لا ســيما إذا وجهت نحو وسائل قتالية 
تعرض إســرائيل للخطر مثل الصواريخ بعيــدة المدى أو 

أنظمة دفاع جوي.
وأشارت الصحيفة إلى التشكك الكبير تجاه قدرة روسيا 
على الإيفاء بتعهداتها بشــأن إبعاد الإيرانيين. مدير وكالة 
الاســتخبارات الوطنية الأمريكية قال إنه حســب تقديره 
ليس من المعقــول أن تنفذ روســيا كل تعهداتها بخصوص 
إيــران، وثمة شــركاء في إســرائيل لهذه المقاربــة أيضًا. 
كثيرون في المســتوى المهني يشــككون بإمكانيــة أن تنفذ 

موسكو تعهداتها طوال الوقت.

هآرتس  2018/7/22

الدخان يتصاعد جراء القصف الإسرائيلي على غزة

ايال زيسر

■  مؤتمر القمة الذي عقده الرئيس ترامب 
والرئيس بوتين في هلســنكي أنتج وابلًا من 
العناويــن، الســلبية في الغالــب، من جانب 
منتقدي ترامب الدائمين في وســائل الإعلام، 
وكذلك من جانب مؤيديــه الذين توقعوا منه 
أن يبدي حزما تجاه روســيا. غير أن ترامب، 
المحرر من رواســب الحرب الباردة، لم يبحث 

عن المواجهة، بل عن التعاون.
موضــوع كهذا، حيــث ســاد توافق على 
الرأي بين ترامب وبوتين، كان التزامهما بأمن 
إســرائيل كل وأســبابه. هذا الالتــزام ليس 
ضريبــة لفظية، إذ إن كل واحــد منهما يظهره 
بطريقته، عمليا فإن ذلــك عند ترامب يتجلى 
بالتأييــد والإســناد غير المحدوديــن اللذين 
يمنحهمــا لإســرائيل، وعند بوتــين  بالدفء 
والعطف اللذيــن يبثهما تجاه القدس، وكذلك 
في اســتعداده للســماح لها بحرية العمل في 
ســوريا. هذا الاســتعداد ليس أمــرًا مفهومًا 
من تلقــاء ذاته، وظاهرًا يتعــارض والمصالح 

الروسية في سوريا.
في الوقت الذي ركز فيه معظم العالم على ما 
قاله ولم يقله ترامب لبوتين، على دور روسيا 
في الانتخابات للرئاســة في العام 2016، ففي 
الشرق الأوسط ركزت وسائل الإعلام بالذات 
علــى الــدفء الذي أضفــاه الزعيمــان على 
إسرائيل. لا شك في أن الإحساس بأن روسيا 
والولايــات المتحدة وهما تقفــان مثلما في 29 
تشــرين الثاني 1947 فــي الجمعية العمومية 
الصهيونية،  القضية  جانب  إلى  المتحدة  للأمم 

يعظم إسرائيل في نظر خصومها.
موضوع آخر ســاد فيه تفاهم بين الطرفين 
هو مســتقبل ســوريا. الزعيمان مســتعدان 
ـ  ســواء بحماســة مــن أحدهما  للتســليم 
وإحســاس باللامفر وعدم الاكتراث من الآخر 
ـ  بانتصار بشــار الأســد وبقائــه في الحكم. 
ولكن يخيل أن الأمريكيين، سواء تحت أوباما 

أم تحت ترامب الآن، لــم يخرجوا عن طورهم 
للعمل لإســقاط الأســد. فمنذ البداية لم يكن 
لواشــنطن مصلحة اقتصادية أو سياسية في 
ســوريا، وجاء دورها فقط بعد صعود داعش 
واســتهدف الكفاح ضده وضد الإرهاب الذي 

نشره في العالم.
ثمة تفاهــم غير معلن توصــل إليه ترامب 
وبوتــين، وبموجبه يواصل بشــار الحكم في 
ســوريا، ولكن إلى جانب ذلك تعمل الدولتان 
على الضمــان بألا تصبح هــذه الدولة مصدر 

تهديد لإسرائيل.
ولكن إلى جانب هذا، ثمةواقع على  الأرض؛ 
انتصاراته،  حملة  الأســد  أنهي  ســوريا  ففي 
وفي نهاية الأســبوع الماضي عــاد إلى منطقة 

القنيطرة وإلى الحدود مع إسرائيل.
 ليس في هذا ظاهرًا ما يقــدم أو يؤخر، إذ 
إن بشــار ذاته، وأباه قبله، حرصا دوما على 
حفظ الهدوء التام على طول الحدود. غير أنه 
ينبغي الافتراض بأنه في أعقاب بشار سيأتي 
الإيرانيون إلى منطقة الحــدود، وربما رجال 

حزب الله أيضًا.
بالفعل، يجــدر بالذكر أنه رغــم الكيمياء 

الظاهرة بــين بوتين وترامب، بقيت روســيا 
والولايــات المتحدة خصمين، تشــقهما هوة، 
وفي معظم أجــزاء العالم تتصارعان باســم 
مصالح متضاربة ومتنافسة. هكذا في الشرق 
الأوســط، وهكذا في وسط آســيا، وفي شرق 
أوروبا، بل وحتى على أرض الولايات المتحدة.

لهذا الســبب، لا تزال روسيا تحتاج لإيران  
ـ  لا لكي تضمن انتصارها في ســوريا فقط، بل 
كشريك ضروري في الصراع الإقليمي والدولي 
مع الولايــات المتحدة. وبالتالــي فإلى جانب 
روسيا  ســتواصل  إســرائيل،  تجاه  الالتزام 
تحقيــق التعاون مع إيران، ومشــكوك في أن 

ترغب أو تستطيع إبعادها عن سوريا.
إلى جانب الرضى في إســرائيل في ضوء 
الالتزام الذي أعرب عنه ترامب وبوتين لأمنها، 
فإن عليها أن تســتعد لاســتمرار الصراع ضد 
التواجد الإيراني في ســوريا. فليست روسيا 
ولا الولايات المتحدة باللتين توقفان إسرائيل 
فــي هــذا الصــراع، ولكنهما لن تأخــذا على 

عاتقيهما مهامة إبعاد الإيرانيين عن سوريا.

اسرائيل اليوم 2018/7/22

على حكومة إسرائيل مواصلة الصراع ضد وجود طهران في الشام

قمة هلسنكي: إسرائيل وسوريا وإيران 
حيمي شليف

■ قانــون القوميــة هــو قانون مكــروه وضار ويُقســم، 
وبالأســاس هو قانون لا لزوم له. ولكن المصادقة عليه في يوم 
الخميس الماضي لم تخرج الإســرائيليين عــن أطوارهم. عدد 
منهم يوافقون على القانون، وعدد آخر مترددون، والمعارضون 
أدركوا بســرعة أن النضــال ضد المثليين الذي ثــار في أعقاب 
المصادقة الموازية على قانــون »الأم الحاضنة«، هناك إمكانية 
أكبر لتجنيد احتجاج جماعي. قانون القومية يزرع الســم في 
علاقة الدولة مــع الأقليات فيها، لكن باختصــار، بعد أن تمت 
إزالة بنوده العملية ظاهريًا، فلــن يغير الحياة اليومية لمعظم 

الإسرائيليين بصورة ملموسة.
في الساحة الإعلامية والشكلية فإن الأمر في المقابل يتعلق 
بضرر كبير، بإشارات دالة تفصل بين ما قبل وما بعد. لذلك فإن 
بنيامين نتنياهو كان محقًا عندما اعتبر المصادقة على القانون 
»لحظة تأسيسية«. عشرات نشــطاء »نحطم الصمت« ومئات 
تقارير »بتسيلم« وآلاف نشطاء حركة المقاطعة »بي.دي.اس« 
الذين تلقي الحكومة المســؤولية عليهم عن الإساءة لسمعتها، 
لن يســتطيعوا الإضرار بإســرائيل بهــذا القدر من الشــدة 
والحجم والمدى الطويل مثل الذي تسبب به نتنياهو ووزراؤه 
والكنيســت عندما صادقوا على القانون. الولايات المتحدة في 

عهد ترامب كانوا سيسمون هذا خيانة.
هذا الضــرر لم يجد تعبيره في الإدانــات المعدودة التي تم 
إســماعها في عواصم العالم ولا ســيما في أوروبا. الآن يوجد 
للمجتمــع الدولي اهتمامــات أخرى أكثر وجوديــة، تنبع من 
الاعتراف المتزايد بأنه يقف على رأس الدولة الأقوى في العالم 
رئيس غير مفهوم في أحســن الحالات وغير مســتقر في أسوأ 
الحالات. في الأصــل الاحتجاج الوحيد الذي يتــرك انطباعًا 
على نتنياهو بشكل خاص وعلى الإســرائيليين بشكل خاص 
يجب أن يأتي عمومًا من البيت الأبيض: براك اوباما أوقف هذا 
القانون بجســده. ترامب، يمكن الافتراض، بأنه لم يسمع به، 
وإذا ســمع فحينها لم يفهم، وإذا فهم فحينها حقًا لم يهمه. هذه 
هي البشرى الكبيرة لعهده: إســرائيل يمكنها التنكيل بنفسها 

كما تشاء، والولايات المتحدة لن تحرك ساكنًا.
ليــس في هذا ما يقلل مــن قوة القانــون التدميرية. يوجد 
فيه جهاز توقيت مفهوم يؤكد أنه ســيواصل تخريب ســمعة 
إسرائيل الجيدة لســنوات كثيرة. القانون يشير إلى الطابق 

الأرضي لإســرائيل الجديدة. أحد بنود القانون يعطي الشعب 
اليهودي الحق الحصــري لتقرير المصيــر، وائتلاف نتنياهو 
اســتغله حتى النهاية، فقد اعتبر دولة إســرائيل دولة وقحة 
وظلامية ومركزية العرق. هذه هي الصورة التي تظهر الآن في 
المرآة. حتى إذا كانت أغلبية الإسرائيليين تفضل تجاهلها، فإن 
كل العالم ينظر ويفهم. كنيست إسرائيل بوقاحة أعلنت للعالم 
عن الانسحاب من نادي الدول الغربية والليبرالية وانضمامها 
لكتلة الدول غير الليبرالية، القومية، مركزية العرق، التي فيها 
قيم المســاواة وحقوق الفرد، المتضمنة في وثيقة الاســتقلال، 
تخضع لحاجــات الأمة والبــلاد. في الوقت الــذي تدافع فيه 
الدول الغربيــة الليبرالية بل تحارب من أجــل وجودها، فإن 
إسرائيل أعطت الإشارات بأنها تنتقل إلى الجانب الآخر المظلم.  
وقد ادعى معهد أبحاث في الســويد في الشــهر الماضي وحتى 
قبــل المصادقة على القانون، أن اســرائيل كفــت عن أن تكون 
ديمقراطية ليبرالية، وهي منذ الآن ديمقراطية انتخابية، التي 
فيها حق الانتخاب والترشح محفوظ، لكن ليس الالتزام بحق 
المساواة وسلطة القانون. لقد كان هذا فقط جديرًا ورمزيًا ففي 
وقت المصادقة علــى القانون، فإن رئيــس حكومة هنغاريا ذا 
الصلاحيات والذي يكره الأجانب، فكتور اوربان، كان موجودًا 
في إســرائيل كضيف مرغوب ومرحب به، بالتأكيد كان راضيًا 
عمن يواصلون دربــه. بعد المصادقة علــى القانون، أصبحت 

إسرائيل وهنغاريا منتميتين للنادي ذاته.
الضرر الأكبر للقانون هو في أوساط يهود أمريكا؛ منظمات 
يهودية كثيرة بما فيها التي تملأ فمها بالماء بشــكل عام، أدانت 
القانون الجديد بكلمات لاذعة، لكن بالنســبة للكثيرين الذين 
صمتوا، فإن قانون القومية هو جســم مسموم في قلوبهم. إن 
إخلاص يهود أمريكا لإســرائيل يســتند إلى رؤيــا  ـ  وهم أن 
إسرائيل هي »مدينة تلمع فوق التل«، كما وصف رونالد ريغان 
الولايــات المتحدة، وليســت دولة بلطجية تنــكل بالأقليات. 
في الأسبوع الذي تتفاخر فيه الكنيســت بحربها ضد »نحطم 
الصمت« فإن شــرطة إســرائيل تحتجز حاخامًا محافظًا لأنه 
زوج زواج غير شرعي، والكنيست أعلنت عن تفوق اليهودية، 
وقدرة يهــود الولايات المتحــدة على التظاهر بأن كل شــيء 
يســير على ما يرام أصبح أصعب على التحمل. بالنســبة لكل 
أولئــك الذين صكوا أســنانهم ولم يتخلوا عن إســرائيل رغم 
خرق اتفاق حائط المبكى، فإن رفــض الاعتراف بالإصلاحيين 
والمحافظين، والتنكر لأوباما، والإخلاص لترامب، واســتمرار 
الاحتلال وغياب عملية سلمية  ـ  ولا نريد التحدث عن القوانين 
الأخرى غير الديمقراطية التي قامت هذه الكنيســت بإجازتها 

في ولايتها المرعبة  ـ  فإن قانون القومية يمكنه أن يشكل القشة 
التي قصمت ظهر البعير، والمسمار الأخير في النعش.

لمؤيــدي القانــون ادعــاءات قانونيــة كثيــرة مختلفة، 
وتفســيرات قانونية ملتويــة أعدت لإثبات مشــروعيته. في 
ســلوفاكيا ولاتفيا ثمة قوانين مشــابهة. صرخوا، وكأن هذه 
الدول التي تســري اللاســامية في عروقهــا تحولت الآن إلى 
نموذج للمحاكاة. على كل الأحوال، الذرائع والتفســيرات هي 
من نوع »اذهب وبرهن على أنه ليس لك مثيل«، ليست الأشجار 
هي المهمة بل الغابة. قانــون القومية يعتبر في الخارج لإظهار 
عضلات الأغلبية اليهودية المفترسة إزاء أقلية عربية تعاني من 
التمييز. إذا لم يكن القانون يؤســس نظام أبرتهايد فهو يضع 
كما يبدو البنية التحتية لتأسيســه مســتقبلًا، وهو بالتأكيد 
يمنح ســلاحًا ثمينًا لمــن يقولــون إن الابرتهايــد يوجد هنا. 
الوطنيون الفخورون في الائتلاف منحوا أكبر كارهي إسرائيل 

هدية لا تقدر بثمن.
الأمــر الفظيع هــو أن كل هذا قــام به نتنياهــو ووزراؤه 
وناخبــوه بإرادتهم، وبــدون أي حاجة حقيقيــة ومن خلال 
اعتبارات ضيقة قصيرة النظر، من أجل كســب عدد من النقاط 
في الوطنية الزائفة في الرأي العــام، ومن أجل تجاوز نفتالي 
بينيت بصــورة التفافية، ومن أجل عرض نشــطاء اليســار 
المعارضــين للقانون على أنهم خونة. فــي المقابل، وبما يتعلق 
بهذه الخلطة البائســة، فإن نتنياهو وجماعته أساؤوا لسمعة 
إســرائيل الجيدة وصنفوها كدولة ضيقة الأفق. الديمقراطية 
الوحيدة في الشــرق الأوســط، هكذا سيســتنبط كثيرون، 

ببساطة كرهت نفسها.
في التاســع من آب )العبري( يجــب التذكير بأن الهيكل لم 
يدمر في الحقيقة بســبب كراهية عبثية مثلما اعتقد الأمويون، 
وليس بسبب العمل الأجنبي، وســفاح القربى وسفك الدماء، 
مثلمــا زعم المتشــددون. بــذور الخراب زرعت قبل ســنوات 
كثيرة من ذلك، بين أمور أخرى، في عهد الكســندر يناي، كبير 
المحتلين الحشمونئيم، لقد وسعهذا حدود البلاد، وأعلن نفسه 
ملكًا، وأعطى لنفسه صلاحيات حكم وتشريع، وزرع الانقسام 
والتجزئة، ثم أشعل حربًا داخلية زرعت الكراهية التي لا مبرر 
لها، لقــد أخطأ في فهم الواقع الاســتراتيجي ونقض العهد مع 
مملكة روما، التي استند إليه من ســبقوه. بعد مئة سنة حيث 
كانت المملكة مفككة وقــوات الرومان كانت تقــف على أبواب 

القدس، فإن شعب إسرائيل هو الذي دفع الثمن.

هآرتس 2018/7/22

بالنسبة ليهود الولايات المتحدة فإن القانون من شأنه أن يشكل القشة التي قصمت ظهر البعير 

الإعلام وإقرار قانون القومية

قمة هلسنكي بين الرئيسين الروسي والأمريكي
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تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: وننتظر

فلسطين وطنٌ قوميٌ لليهود!
أيمن يوسف أبولبن ٭

أقرّ الكنيســت الصهيوني، مشروع قرار »قانون 
القوميّة« الذي يؤكد قوميّة دولة الاحتلال، واعتبار 
فلســطين المحتلة وطنــاً قوميــاً لليهــود، عاصمته 
القــدس الكبــرى، وهو ما يعنــي التنفيــذ الحرفي 
للمشروع الصهيوني الذي أطلقه ثيودور هيرتزل، 
والتنفيذ الحرفي أيضاً لوعد بلفور، فماذا يتضمن 

هذا القرار؟
أولًا، يُعتبــر هذا القرار اســتكمالًا لقــرار ترامب 
اعتبار القدس عاصمة إسرائيل، وهنا بالذات وفي 
قانــون القوميّــة الجديد، يتم الإشــارة إلى القدس 
»الموحّــدة« عاصمــة لإســرائيل، مما يعنــي إغلاق 
البــاب تماماً على أي حديث حــول مفاوضات حل 

الدولتين، أو التفاوض حول القدس الشرقية.
أما جوهــر القرار، فهو اعتبار فلســطين المحتلة، 
وطنــاً لــكل يهود العالــم وأن من حق أي شــخص 
يعتنــق الديانــة اليهوديــة، الحصول علــى حقوق 
المواطنــة الكاملة والانتماء لهذا الوطن، مع تكريس 

الرمزية اليهودية الصهيونية التوراتية للبلد.
ففــي الوقــت الذي خفــت الحديث فيــه عن حل 
مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة وتقرير 
المصير، نجد أن القانون الجديد يكرّس حق توطين 
اليهود ولمّ شــملهم من كافة أقطار العالم في وطن 
قومــي واحــد )تكون الدولــة مفتوحة أمــام قدوم 
اليهود ولمّ الشــتات( وهذا هــو التنفيذ الحرفي لما 

يعتقدون أنه وعد إلهي بمنح هذه الأرض المقدســة 
)أرض الــرب( لنبيّه إبراهيم ثم لابنه اســحق وإلى 

ابنه يعقوب )إسرائيل( من بعده. 
يضاف إلــى ذلك تضمــين القانون أحــد البنود 
الذي ينص على أن ممارســة حق تقرير المصير في 
دولة إســرائيل يكــون حصريا للشــعب اليهودي، 
وبهذا تصبح هــذه الدولة، دولة عنصرية تقوم في 
الأســاس على الفصل العنصري، وعلى اســتئثار 
فئــة واحــدة في تقريــر مصيــر باقي الفئــات، بل 
وتكون لغتهــا )اللغة العبريّة( هي اللغة الرســميّة 

للبلاد، مع شطب الاعتراف باللغة العربية!
جميــع ما ذُكر، لــه معنى واحد، مشــروع جديد 
لتهجير الفلســطينيين، وطمس هويتهــم الوطنيّة، 
ضمــن دولــة تُشــرعن وتقنّــن الفصــل العنصري 

وتمارسه باسم القانون وباسم السلطة!
وضمن تشــريع الفانون المذكــور يحق للحكومة 
إقامة بلــدات دينية خاصة بالمجموعــات اليهودية 
وأبنــاء القوميــة اليهوديــة، دون تحديــد المــكان 
أو الزمــان، بحيــث يصبــح اقتــلاع الفلســطينيين 
)مسلمين ومســيحيين( من أرضهم إجراءً قانونياً 

بحكم هذا التشريع.
كما يشــجع القانون على الاستيطان وتطويره، 
باعتباره »قيمة قوميّة«، وهــذه النقطة بالذات تُعدّ 
المسمار الأخير في نعش مفاوضات حل الدولتين، 
حيــث أصبــح الكيــان الســرطاني المنتشــر داخل 
الضفة الغربية، كيانا قانونيا بل وقيمة قومية عليا 

تســعى الدولة إلى تطويــره، وهو ما يعتبــر عائقاً 
أساســياً في وجه تشــكيل أي دولة للفلسطينيين 
مهمــا كانت حدودها، حيث يتعــذر حصولهم على 

مساحة خالية من المستوطنات.
مــن المفارقــات الغريبــة في هــذا التشــريع، هو 
الجمــع بــين »الشــعب« الذي يمثــل عــدة قوميّات 
منصهــرة فــي بوتقة شــعب واحد، ثــم حصر هذا 
الشعب بديانة واحدة، وهذا ما ينافي كل الأعراف 

الإنسانية والتاريخية بل والعلميّة.
فعندمــا نقول الشــعب الأمريكــي، يُفهم من هذا 
المصطلح جميع المواطنــين الأمريكيين الذين تتنوّع 
أصولهــم وعروقهــم وديانتهــم، لتشــكل باقة من 
ألــوان الطيف التــي نتفق جميعــاً علــى انها تمثل 
شــعباً واحــداً يجمعه قانون مدنــي يتضمن نصاً، 
حقــوق المواطنــة، وواجبات المواطن الدســتورية، 
ولكن لم يســبق في أي دســتور أو حضارة سابقة 

ولا حاضرة، أن أطلق لفظ شعب على اتباع ديانة!
فإذا قلنا الشــعب المسلم، على سبيل المثال، فإن 
هــذا المصطلح يصبــح غامضاً ولا يدل على شــيء 
بعينــه، فكيــف يمكــن القبول بــإن تجمــع الديانة 

اليهودية أبناءها في شعب واحد!
هل عليـــنا أن نؤمـــن بـأن الـــدم اليهوـدي الذي 
يجـري في أبـناء تلك الطـائفة يعـمل على صـبغهم 
بصيـــغة وراثيـــة واحـــدة تجـــمع بيـــنهم بنــص 

ديـني!
المفارقة الأخرى، أنه ذكر )أرض إسرائيل( دون 

الإشــارة إلى حدود تلك الدولــة أو إلى أي تعريف 
يحــدّد تلــك الأرض، وهــذا يُعيدنــا إلــى خرافات 
توراتيــة تتحدث عــن الأرض الموعودة والتي تصل 
حدودها للنيل والفرات )الخطــاّن الأزرقان اللذان 

يحدّان العلم الإسرائيلي(.
لــم يكن ليــرى هــذا التشــريع النور لــولا الدعم 
الســافر الــذي تتلقــاه دولــة الاحتلال مــن البيت 
الأبيــض ومــن ترامــب وعائلتــه مباشــرة، ولولا 
النزعــة الفاشــيّة الطاغية في العالم هــذه الأعوام، 
والتي تتهيأ للانقضاض علــى الحركات التحررية 

والداعمة لحقوق الانسان.
إن العالم اليوم أصبح أقرب ما يكون إلى كيانات 
فردية مســتقلة على شكل دول، لا هدف لها سوى 
التملــك الفــردي وزيــادة النفوذ والســيطرة، على 
حساب كل القيم الإنسانية والحضارية، بل وعلى 
حساب حقوق المواطنـــين الـــذين ينتمـــون لتـــلك 

الدول.
لقد كثرت الدعوات القوميّة التي ينكر أصحابها 
علــى غيرهم، حــق المشــاركة والمواطنــة والعيش 
المشــترك، ويعتقــدون أن من حقهــم وحقهم فقط، 
العيش بســلام وأمن والتنعّم بخيــرات البلد، رأينا 
هذا في فرنســا وألمانيــا وأوروبا الشــرقيّة، وفي 

بلادنا العربية أيضاً.
لقد اتخذ المرشــحون للانتخابات الرئاسية في 
جميع بلــدان العالــم هذا الشــعار، وعلى رأســهم 
ترامب نفســه، فمــا الفرق بين »أمريــكا أولًا« وبين 

»فرنسـا للفرنســـيين« وبـين التشـــريع اليـهودي 
الحالي!

بل إن خــروج بريطانيــا من الاتحــاد الأوروبي 
وحالــة التملمــل التي نراهــا في بعــض البلدان ما 
هي إلا مؤشــرات واضحة على تقوقــع العالم على 
نفسه، وذوبان كل التحالفات الإقليمية وانكفائها 
على نفســها، وهذا مؤشــرً خطير، يؤسس لمرحلة 
مقبلة لا تقل خطورة عن تلك المرحلة التي طالعناها 
علــى صفحــات التاريــخ والتي أسّســت للحروب 

العالمية في القرن الماضي.
قادة إســرائيل يعرفــون من أين تــؤكل الكتف، 
متــى يتحركون ويحتلّون المشــهد ومتــى ينحنون 
بانتظــار مــرور العاصفة، ولــم يكــن إقرارهم هذا 
القانــون فــي هــذا التوقيــت بالــذات مصادفة أو 
ناتجــاً عن ســوء توقيت، بــل على العكــس تماماً، 
إنهــم يعلمون جيدا أن هذا هو الوقت المثالي لتمرير 
صفقتهم ومشــروعهم التاريخي وأن كل الظروف 
المحيطة إقليميا وعربيا ودولياً، هي ظروف مواتية 

ومناسبة، بل وداعمة لمشروعهم! 
دولةٌ تقوم على خُرافات تؤمن بها طائفة متطرفة 
أصولية، تدعمهــا طوائف ولوبيات متطرفة أخرى 
تتحكم في العالــم، ويكون الناتج دولة مدنية تقوم 
على الفصل العنصري وتتلــوّن بالصبغة الدينية، 

وتتبجّح بالديمقراطية وحقوق الإنسان!

٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

تهريب الأموال
أولا- إن الكيان الصهيوني في فلســطين المحتلة أعلن قومية الكيان 
بوصفه دولة يهودية صرفة، يسمح لنفسه بتنقيتها من غير اليهود، لذا 
فلا خوف على اليهود الذين لا ينتظرون تغييرا في هذه البقعة العربية 

إلا لصالح المزيد من جرائمهم!
ثانيــا- أتصور أن ما يجري فــي جنوب العراق هــو انتفاضة ضد 
الطائفية، وثورة ضد الحراميــة الذين نزحوا ثروات العراق وهربوها 
إلى الخارج، وتحدثت عنها أوراق بنما، وذكرت أن مســئولين كبارا في 
الحكم الطائفي العراقي سرقوا ونهبوا مليارات. أكبرهم تعدى الخمسين 
مليارا من الدولارات، وكان رئيس وزراء، وأصغرهم كان وزير خارجية 
وســرق 22 مليارا، وبينهما تتفاوت قيمة المنهوبات‘ وقس على ذلك من 

يحصلون على الفتات من الصغار. 
ثالثا- لعل مــا يجري في العراق يدفع كتابنا وكاتباتنا إلى الاهتمام 
بموضوعــات الجــوع والتخلف وإهــدار الآدمية، بدلا من الاحتشــاد 
للقضايا الجزئية أو النوعية الأنانية التي تعبر قضايا شــبه شخصية 

أكثر منها ظواهر عامة.

حسن 

تجريف النخب
تقول الكاتبــة المحترمة ولعل ذلــك هو لب المقال: »نحــن في عالمنا 
العربي طائفيو التفكير حتى النخاع« والحقيقة أن كل الشــعوب كذلك 

إنما يختلف التصرف حسب درجة الحضارة والتخلف.

مشــكلتنا في نخبنا… وأســوأ ما فعلته الأنظمة الأمنية هو تجريف 
النخب حتى بالمقارنة. 

لننس القوميــة ولننس المذهبيــة ولننس حتى الوطنيــة الفارغة 
ولنؤسس الحرية بمعنى مسؤولية الإنســان عن نفسه والديمقراطية 
بمعنى حكم الأغلبية واللامركزية بمعنــى احترام الأقلية وترك الناس 
يقررون ما يرونه لأنفســهم من دين أو لغة أو تنمية وتعليم حتى على 
مســتوى القرية. ولنا في هذا كله أسوة حســنة من الهند إلى سويسرا 

إلى امريكا…

خليل ابورزق 

الشعب هو الضحية
العــراق هذا البلــد الكبير والعريــق والعزيز علينــا بلد الحضارة 
والثقافة والخلافــة العظيمة ثاني بلد منتج للبتــرول وأول بلد مصدر 
للتمــور في العالم وأول أوثاني بلد غني بالفوســفات في العالم تتفطر 
قلوبنا عليه إذ تحول لبلد مشــرذم جغرافيا وبشــريا اســتنزفت كل 
ثرواته على يد مجموعة كبيرة من الســراق والعصابات وقطاع الطرق 

الذين قالوا إننا جئنا لهذا البلد لنقيم الديمقراطية ونعمره.
يا ســيدتي الكريمة، هل كان العراق يعرف الطائفية قبل غزوه سنة 
2003. شــخصيا لم أكن أعرف أن طارق عزيز مســيحي أو طه ياســين 
رمضــان كردي بــل كل ما أعلمه أنهمــا عراقيان بالانتمــاء حتى حلت 
الكارثة على هذا البلد وبتواطؤ إيرانــي مع بني صهيون فزرعوا بذور 
التفرقة الطائفية لهذا الفسيفســاء العراقي المتجانس من أجل إضعافه 

خدمتا لمصالحهم. وهذا ما وقع للأسف الكبير.

إذا ثار السنة احتجاجا للتعســفات الكبيرة المسلطة عليهم من قتل 
وتهجير وهدم المســاجد نكلوا بهم باسم محاربة تنظيم الدولة وإذا ثار 
الشــيعة كما في الجنوب العراقي قالوا إنهــم البعثيون الذين يريدون 
القضاء على العراق والضحية الكبيرة هو الشعب العراقي بكل أطيافه 
التي سلطت عليه هذه الفئة الفاســدة التي أتت للسلطة بفضل برايمر 
حاكم العراق الأمريكي وبانتخابات مزيفة هدفها الأساســي الفســاد 
والإفســاد ونهب ثروات العــراق وتصفية الحســابات والضحية هو 
الشعب العراقي المفتقر للبنية التحتية وللأمن ولأشياء بديهية بسيطة 

متوفرة في أفقر البلدان.

فؤاد مهاني - المغرب 

مهمة مقدسة
هناك من يرى أن الإســلام هو مشــكلة العرب والمســلمين. ولهؤلاء 

نقول:
أولا- اســمحوا لنا أن نؤمن بالإســلام، مثلما تؤمنــون بغيره من 

المعتقدات.
ثانيــا- أعلن جورج بــوش الابــن أن الحرب على العــراق حرب 
صليبية، وقد تمخضــت عن قتل أكثر من مليــون عراقي. وتابع وكلاء 

أمريكا والغرب القتل على الهوية وما زال القتل جاريا حتى الآن.
ثالثا - حين توجهت قوات الاحتلال الروسي إلى الشام، قال رئيس 
الكنيسة الأرثوذكسية في موسكو: إنها مهمة مقدسة! وقد حققت المهمة 
المقدســة نجاحــا منقطع النظير بقتل عشــرات الآلاف من الســوريين 
الأبرياء الذين لا علاقة لهم بالإرهــاب ولا الأكل باليمين أو ثني الركبة، 

واســتطاعت أن تنهي ثورة استمرت ســبعة أعوام وتقوم بأكبر عملية 
تطهير عرقي بعد البوسنة والهرسك.

رابعا- أمة حنا للسيف، هي الوحيدة على ظهر الأرض التي تحارب 
إسلامها قبل أن تحارب الأعداء. هل أذكر أمثلة؟

حسن 

أصنام الفساد
لا أعتقد أن هناك صراعا شيعيا ســنيا، بل هناك عدوان إيراني على 
المنطقة العربية بقناع ديني. لا ينفك قــادة النظام الإيراني بالتصريح 

هنا وهناك عن سيطرتهم على 4 عواصم عربية. 
و لمــاذا نفترض أن ولاء الشــيعة العرب لإيران وليــس لأوطانهم. 
أليســت هذه خيانة أن يتعامل الشــيعة العرب مع إيران ضد مصلحة 
أوطانهــم بينما هم يعتقدون أنهم يخدمــون عقيدتهم. وفي المقابل هي 

خيانة ان يتعامل السنة مع تنظيم الدولة ضد أوطانهم؟ 
لست في مقام المفاضلة ولكن المقارنة لا تجوز بين السنة والشيعة. 

لهذه الأســباب نرى العراق اليوم أســوأ وأفقر من الأمس، أكثر بلد 
فسادا في العالم، والجهل والأمية بازدياد وبالنتيجة التطرّف بازدياد. 
ولنفس الأسباب نرى لبنان لا يخرج من عنق الزجاجة واليمن وسوريا 

كذلك. 
البصرة معقل الشــيعة ثارت على أصنام الفساد والميليشيات الذين 
اســتأثرت بهم إيران، واعتقلت وقتلت كل شيعي شريف يخالف قادة 

الفساد والميليشيات.
أحمد - لندن 

رأي »القدس العربي«: قانون »القومية«...
لماذا أصبح تشريع إبادة إسرائيل للفلسطينيين ممكنا؟

مفاوضات الاستسلام
بعد المصادقة على قانون »القومية« من طرف الكيان الصهيوني والذي 
يعطي بموجبه الحق في تقرير المصير لليهود دون الفلسطينيين أصحاب 
الأرض والحق في العودة والحصول على الجنسية ونزع الصفة الرسمية 
للغة العربية، تكون »إســرائيل« قد دشنت رسميا عودة العنصرية وفي 
أخبــث مظاهرها، ضاربة عــرض الحائط كل المجهــودات التي بذلت من 
نيلســون مانديلا ومارتن لوثر كينغ وباقي الشــرفاء الأحرار لمحاربتها 

والقضاء عليها.
و لكــن قبل أن نلوم الكيــان الصهيوني على هذا العبث والاســتهتار 
بحقوق الشعب الفلسطيني الأعزل وبالمواثيق والأعراف الدولية، علينا 
أن نلوم الحكام العرب ونخبه الخائنة والعميلة والمرتزقة التي عبدت لهم 
الطريق لتحقيق حلمهم وأهدافهم التي كانت واضحة المعالم منذ البداية. 
لقد برز »حلم إســرائيل الكبــرى« انطلاقا من مؤتمر بــازل ليتبلور 
وبجــلاء خلال اتفاقيات ســايكس بيكو مــرورا بوعد بلفور المشــؤوم 
و»مفاوضات الاستســلام« وليس الســلام حســب تعبير البروفســور 
المهدي المنجرة، رحمه اللــه، بفطنته المعهودة حينمــا صرخ بأن مؤتمر 
مدريد واتفاقية أوســلو وكامب ديفيد ومدريــد… خيانة عظمى للقضية 

الفلسطينية. 
كيف للحكام والزعماء العرب أن يقبلوا بالتفاوض مع الصهاينة الذين 
ظلوا يرددون ولا زالوا بأن ما جاء به الثورات لا يمكن للأمم المتحدة ولأي 
كان أن ينتزعه منهم مهما كانت قوته وســلطته وبالتالي فحلم »إسرائيل 
الكبرى« أضحى حقيقة وواقعا مفروض بـ »حق القوة« على حساب »قوة 

الحق«. أفلا تبصرون؟
 كما أضحى الحكام العرب وليســت الشــعوب يتهافتــون على دعم 

الكيان الصهيوني في وضح النهار ودون أدنى خجل.

عبد الحميد بناني )المغرب( 

تعقيب ترامب يريد إعادة تصميم الطائرة الرئاسية »ايرفورس«



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9253 الإثنين 23 تموز )يوليو( 2018 - 9 ذو القعدة 1439 هـ Volume 30 - Issue 9253 Monday 23 July 2018

22
alquds@alquds .co .uk

Opinion
www.a lquds .co .uk

qmd
4mad
qpt

عبد الحليم قنديل

د. عصام نعمان*

ناصر جابي*

إحسان الفقيه*

الثورة التي لا تموت 
والســتين  السادســة  الذكرى  في 
لثــورة 23 يوليو 1952، كمــا في كل 
ذكرى ســبقت، أو تلحــق، وإلى مدى 
زمن طويل مقبل، سوف يظل السجال 
ســاخنا، والخلاف محتدما حول ثورة جمــال عبد الناصر 
وتجربته ومشــروعه، وكأنه رحل بالأمس توا، أو كأنه لم 
يمت بعد، ولســبب ظاهر، فتجربة عبد الناصر مغروســة 
بعمق في الوجــدان والمخيلة الجماعية للمصريين والعرب، 
وفــي قلب الصــراع من أجل اســترداد المســتقبل، وليس 

استعادة لماض ذهب عن الأمة بريقه.
ولا نريد لأحد أن يخلط الأوراق، ولا أن يتصور أن ثورة 
1952 لا تزال في الحكم، مادام الاحتفال بالعيد الوطني لمصر 
يجري في موعدها من كل عام، فقد انتهت سيرة الثورة في 
الحكم مع أواســط ســبعينيات القرن العشــرين، وجرى 
الانقلاب علــى اختيارات الثورة بعد حــرب أكتوبر 1973، 
فقد رحل جمال عبد الناصر، كما هو معروف في 28 سبتمبر 
1970، وكان البلد كله على الجبهة، وكان الســادات ـ خلف 
عبد الناصر ـ مضطرا لمســايرة اختيارات الثورة بالقصور 
الذاتي، وكانــت أجواء التعبئــة العامــة ضاغطة، وكان 
الجيش الذى أعاد عبــد الناصر بناءه من نقطة الصفر بعد 
الهزيمة الخاطفة في 1967، كان الجيش مســتعدا للحرب، 
وبخطط جرى إعدادها وتعديلهــا وإنضاجها مرات، وكان 
لابد من الحرب التى أرادها عبد الناصر ثأرا وتحريرا، وقد 
كانت، وجرى العبور العظيم لأوســع مانع مائي في تاريخ 
حروب الدنيا، والاقتحام الأعظم لأكبر خط تحصين حربي 

أقامته إسرائيل على الضفاف الشرقية لقناة السويس.
أذهل المصريــون العالم بعبــور القنــاة واقتحام خط 
بارليف، وعبر جيش المليون ضابط وجندي إلى ســيناء، 
وفي غمرة التقدم الســريع الكاســح لقواتنا، كان التحايل 
يجــري لتفريغ النصــر من مضمونــه التحريــري، وفك 
ارتباطه بمعنى النظام الثوري، وترك »ثغرة الدفرســوار« 
بغير تصفية كانت ممكنة بســهولة، ولجوء الســادات إلى 
واشــنطن لطلب تســويات ســريعة، ثــم كان اتفاق فض 
الاشــتباك الأول فالثاني، وصولا إلى مبادرة زيارة القدس 
المحتلة، وعقد مفاوضــات كامب ديفيد، وإبرام ما يســمى 
الســلام المصرية الإســرائيلية، وبالتوازي، كان  معاهدة 
يجــري فك ارتباط الحكم مع اختيــارات ثورة عبد الناصر 
السياســية والاجتماعية، ومع إنجاز النصــر الذي حققه 

جيش بناه عبد الناصر، وبتضحيات الشــعب ودماء آلاف 
الشــهداء، كانت السياســة تخون وتتنكر لنصر السلاح، 
وتفتتــح عصرا من النهــب العام غير المســبوق في تاريخ 
مصــر الألفــي، وكان »الذين هبروا« يدوســون فوق دماء 
الذين عبروا، وكان »انفتاح الســداح مــداح« بدءا بقانون 
الاســتثمار العربي والأجنبي عام 1974، وبدء حملة عاتية 
مدارة ضــد عبد الناصــر وعصره وســيرته، خططت لها 
دوائــر المخابرات الأمريكية، التي تولت حماية الســادات، 
ودفعت لها فوائض »البتروـ دولار« الخليجية، التي سعت 

بفوائض الثروة إلى الثأر من ثورة عبد الناصر.
وكانت إدارة السادات مستعدة بتجنيد وسائل الإعلام 
المملوكة للسلطة، وإطلاق العنان لجماعات اليمين الديني، 
كانت الحملة متعددة الأطــراف، وكان الهدف ظاهرا، كان 
المطلــوب تكفيرا واســعا باختيارات جمال عبــد الناصر، 
ونشــر ســحابة كثيفة من الدخان تعمي الأبصار، تشــبه 
دور القصف المدفعي والجوي المركز فــي افتتاح الحروب، 
وبهدف إفســاح المجال لقوات المشــاة للتقدم على الأرض، 
والبدء في تفكيك القواعد الإنتاجيــة والصناعية الكبرى، 
وتحطيم الوجود المادي لإنجازات ثورة يوليو طوال عهدي 
الســادات والمخلوع مبــارك، بعد ما تصــوروه من تحطيم 
الولاء المعنــوي للثورة في نفوس النــاس، وترك مجالات 
التحكــم خالية لصنفين مــن قوى اليمين المعــادي للثورة 
بالخلقة وبصــدام المصالح، »اليمين الثــروي« ـ أو جماعة 
النهــب ـ على مقاعد الحكــم، واليمين الدينــي على مقاعد 
المجتمع والشارع، ودفع أوسع فئات المصريين لهجرة الحلم، 
بعــد الهجرة في الجغرافيا إلى بلاد الآخرين، والهجرة إلى 
التاريخ بظاهرة العودة الدينية المعممة، وتفريغ المجتمع من 
معناه الحيوي، والسياسة من ماء حياتها، وتحويل غالب 
المصريين إلى »غبار بشري« تائه ومحبط، وشراء السلوى 
بوعود الحياة الآخرة البديلة عن الدنيا الفانية المسروقة، 
وتحويل اقتصاد البلد إلى »اقتصاد ريع« وتسول، و«شفط« 
ثروة البلد إلى جيوب وحلوق طبقــة المليارديرات الجدد، 
وتجريف ما تبقى من ركائــز إنتاج بغارات »الخصخصة«، 
ونهب أراضــي الدولــة، وإحلال زمن المآســي محل عصر 

الثورة التي كانت.
ولم تكن تلك ـ بالطبع ـ نهاية التاريخ، ولا نهاية الصدام 
حول معنى الثورة، ولا استسلاما نهائيا لغالبية المصريين، 
الذين لم يكفروا أبدا باختيــارات ثورة جمال عبد الناصر، 

ولا بانحيازاتها الحاسمة لمصالح أوسع الفئات والطبقات، 
التي تعرضت للدهس والإفقار والمهانة، ولحملات التشويه 
والاغتيــال المعنوي للثــورة وقائدها، وعلــى مدى متصل 
قارب الأربعين ســنة، وبكافة الســبل والوســائل، وأولها 
استخدام الدين نفسه لمصلحة قوى النهب والتفكيك، ونزع 
هوية البلد العروبية بامتياز، فقد ظل اســم عبد الناصر هو 
الرمز الكــودي لفعل الثورة والنهوض مــن الرقاد، وظلت 
صورتــه هي الملجأ العفوي للأشــواق والأحــلام، وهو ما 
يفسر الظهور الكثيف لصور عبد الناصر في انتفاضة يناير 
1977 آخر نوبة غضب جماعي ضد الانقلاب على الثورة، ثم 
عودة صور عبد الناصر وحدها، من بين كل زعماء التاريخ 
المصــري، لظهور تلقائــي أكثر كثافة فــي ميادين ثورة 25 
يناير 2011، وفي مياديــن 30 يونيو 2013، كانت صور عبد 
الناصر اختصــارا لحلم ضاع من الشــعب المصري، وكان 
حملها ينطوى علــى رغبة في التجديــد، ووصل ما انقطع 
بعد حرب أكتوبــر 1973، ولم تكن التفاصيــل مهمة كثيرا، 
فالمهم هو المغزى العام، فقد انطوت تجربة عبد الناصر على 
أخطاء كبرى، كما في كل تجربة نهوض ثوري عرفها البشر، 
كان عبــد الناصر »عظيم المجــد والأخطاء« كمــا قال عنه 
شــاعر العراق الجواهري، لكن عبد الناصر مات حين مات، 
واقفا على جبهة الحلم والســلاح، تحــدى الهزيمة المروعة 
على نحو أســطوري، لكنه لم يكن قد حقق نصره النهائي 
بعد، كانت الدرامــا مفتوحة، ولم تكن الأقواس أغلقت على 
معنى بطولته الاســتثنائية النادرة، كانت بطولته »بطولة 
الأقــواس المفتوحة«، وهو ما جعل ســيرته أطول بمراحل 
من حياته القصيــرة الغنية العاصفــة، وعلى نحو أعطى 
للناس حق إكمال السيرة، كل على طريقته، وبغير تقيد بما 
جرى على التجربة وفيها، خصوصــا أن ميزة »التصحيح 
الذاتي« كانت واحــدة من ملامح عبقرية عبد الناصر، وهو 
ما بدا جليا في ســنوات حكمه الأخيرة، بأحاديثه عن فتح 
المجال العام لحركة النــاس، وتطهير أجهزة الأمن، وتفريغ 
السجون من معتقليها، فلم يكن في سجون حكمه حين مات، 
سوى 273 شــخصا، كان الكثير بينهم من جواسيس كيان 

الاغتصاب الإسرائيلي.
كان عبد الناصر قد حســم أمره بالتحــول إلى مجتمع  
ديمقراطــي تعــددي، يكمل أشــواط التنميــة والتصنيع 
والعدالة الاجتماعية وإعادة بناء الجيش من العدم، كانت 
سنوات ما بعد 1967 هي أخصب وأنضج سنوات تفكير عبد 

الناصر، وعلى نحو ما تكشــف  عنه وثائــق الاجتماعات 
السرية التي نشــرت أخيرا، كان يوالى تنقية حلمه، وكان 
يثق بــأن التنظيم السياســي الوحيد ليس ســوى »رزمة 
ورق«، وهو ما كان من أسباب سهولة الانقلاب على الثورة 
في أعقاب حرب أكتوبر 1973، فقد كنا بصدد ثورة لها قائد، 
ولكن ليس لها حزب، كان هو بشــخصه حزب الثورة الذى 
اختفى برحيلــه، وهو ما بدا أن النــاس يدركونه غريزيا، 
حين رفعوا صور عبد الناصر عفويا في ثورة 25 يناير 2011 
وموجتهــا في 30 يونيو 3013، وثبتــت لهم صحته بعد كل 
موجة نهوض لثورة الناس الأحــرار، فما أن تفرغ الميادين 
ناســها، حتى تعود الثورة المضادة لتحكــم بعد كل ثورة، 

وتجهض الحلم من جديد في غياب حزب للثورة اليتيمة .
نعم، قد تنتكــس الثورات، لكنها لا تمــوت أبدا، وثورة 
مصر واحدة متصلــة، كانت ثورة 1919 قــد أجهضت قبل 
قيــام ثورة 1952، ولــم تكن ثورة 1952 انقلابا عســكريا، 
حتى لو كانــت الطليعة من ضباط صغــار الرتب، أزاحوا 
قيادة الجيش، كمــا أزاحوا قيادة الحكم، ثم تحول التحرك 
بتأييد الشعب الجارف إلى ثورة كاملة الأوصاف، توافرت 
لها قيادة عبــد الناصر الفريــدة غير القابلــة للتكرار ولا 
للاستنســاخ، وكان الانقلاب على ثورته بعد رحيله دمارا 
كاملا لمصر نفســها، لكن الأوطــان الحية تقــوم دائما من 
الرماد، وهو ما بدت تباشيره بثورة 25 يناير وموجتها  في 
30 يونيو، واســتدعاء صور عبد الناصــر لوصل ما انقطع 
معنويا، والوعي بأن ثورة الضباط الأحرار لا تكملها سوى 
ثورة النــاس الأحرار، وإضافة القيمــة الديمقراطية لحلم 
ومشروع صاغه جمال عبد الناصر، تبدو أعمدته مغروسة 
بعمق في وجدان وعقــل المصريين والعرب، فلا نهوض ولا 
تقدم بغير الاســتقلال الوطني والتوحيد القومي ومجتمع 
الكفاية الإنتاجية والتصنيع الشــامل والعدالة الاجتماعية 
وأولوية العلــم والتكنولوجيا والتجديــد الثقافي، وكلها 
ـ مع غيرها ـ قيم تنســب بامتياز إلى قول وفعل جمال عبد 
الناصر، وصار الرجــل علما عليها، وهو مــا يجعله دائما 
في البال، ويجعل اســمه عنوانا لمعــارك لا تنتهي مع قوى 
التخلــف والرجعية وتجريف الأوطــان، ويجعل صورته 

رمزا للحالمين بيوم تنتصر فيه الثورة الموؤودة.

*كاتب مصري

مواجهة المشروع الإيراني: 
حقٌ يراد به باطل

المنفلوطــي في كتابه  يقول الأديب 
»النظــرات«: »الأمم لا تســعد بمعرفة 
الخير والشر، فالخير والشر معروفان 
حتــى لأمة النمل، وإنما ســعادتها في 

معرفة خير الخيرين وشر الشرّين«.
صــدق الأديــب، فمِما أجمــع عليه 
العقــلاء أن الخير ليس درجةً واحدة، 
وأن الشــر ليس درَكَةً واحدة، فوجب 

على كل الأفراد والكيانات والشعوب والحكومات السير وفق 
ترتيب الأولويات حتى مع الأعداء.

لكن هذه الحقيقــة تُغتال في أمتنا عمدًا، إذ يخضع ترتيب 
العداوات لــدى معظم الحكومات العربية، لمــدى تناغم هذا 
الترتيب مــع مصالحها وضمــان بقائها، وليــس لتصنيف 

الأخطار والتهديدات التي تحيق بشعوبها وأمتها.
أيهما أشد خطرًا، المشــروع الإيراني أم المشروع الأمريكي 
الصهيوني؟ ســؤال يطرح نفســه بقوة في تلك الآونة التي 
تشــهد تحولات ظاهرة في خريطــة التحالفــات الإقليمية 
والدوليــة، وضعتْنا أمام جدل واســع حول إعــادة تقييم 
العلاقات بين دول المنطقة، وإعادة النظر في ترتيب الخصوم 

وفق مبدأ مراعاة الأولويات.
ابتداءً، ليــس هناك مفرٌ مــن المصارحة، بــأن إيران لها 
مشــروعٌ قومي مُحمّل على رأس طائفي لابتلاع دول المنطقة، 
ولا ينكــر هذه الحقيقــة إلا مكابر، فالبراهــين على ذلك أكثر 
ممــا تُحصى، فهي إذن تمثــل خطرًا عظيمًا علــى الأمة، وقد 
كنت من أكثر أصحاب الأقلام تناولًا لخطر المشروع الإيراني 
والتحذير منه. لكننا وبنظــرة موضوعية، ندرك بدون عناء 
أن الوعي بخطر المشــروع الإيراني اســتقر فــي الوجدان 
العربي، فمع اســتمرار جهود التوعية بهــذا الخطر، أصبح 
معلوما لدى معظم الجماهير النظرة الشعوبية الفارسية عند 
الإيرانيين تجاه العرب، والطائفية الغارقة فيها حتى النخاع، 
واستهدافها للدول العربية بما فيها السعودية، وأن لها أذرعًا 
في كثير من الــدول العربية كحزب الله في لبنان والحشــد 
الشــعبي في العراق، وجيوب طائفية مواليــة في كل دولة 

عربية تقريبا.
كل ذلك أصبــح غير خافٍ علــى الجماهيــر ذات الثقافة 
المتواضعة، فنستطيع القول إذن إن الخطر الإيراني أخذ حقه 
من الكشف والفضح، وإن الاستمرار في حصر الخصومة مع 
إيران أو وضعها على قائمة العداوات، أصبح يخدم التعمية 

على أخطار أخرى أشدّ وأعْتى.
ذات يومٍ أسْدَى شــيطانٌ لأحد الصحابة نصيحة بقراءة 
آية الكرســي قبل النوم تكون حرزًا له من  الشــياطين، فلما 
أخبر الصحابيُ رســولَ الله صلى الله عليه وســلم قال له: 
)صدَقَك وهو كذوب(، فهو كثير الكذب لكنه صدق هذه المرة، 
ذكّرنــي هذا الأثر النبــوي بملالي إيران، الذيــن دأبوا على 
التدليس والتزييف، كانوا ولا يزالون يرفعون شعار »أمريكا 
هي الشــيطان الأكبر«، وقــد صدقوا في ذلك لــو كان قومنا 
يعلمون. أرادت أمريــكا أن تُنســينا مخططاتها وتحركاتها 
الغادرة في المنطقة، والتغطية علــى انتهاكات طفلها اللقيط 
المدلل )الكيان الإسرائيلي(، بِدَفْعِنا إلى التركيز على مواجهة 
المشــروع الإيراني، واعتبــاره على رأس قائمــة العداوات، 
وليس ذلك بجديد على السياســات الأمريكيــة التي تُحدّد 
للعرب عدوهم، فقد فعلت إبّان الحرب الباردة، عندما جيّشتْ 
الدول العربية والإسلامية لمواجهة السوفييت في حربهم ضد 
الأفغان، فأخــذت آنذاك، جميع الحكومــات العربية الضوء 
الأخضر في فتح أبواب الجهاد في أفغانستان، وتقديم الدعم 
اللوجســتي للفصائل المقاومة، بل شكّلت أمريكا، أو سمحت 
على أقل تقدير بتشكيل تنظيم »القاعدة« في تلك الآونة، ومع 
إقرارنا بمشروعية ووجوب مساندة الشعب الأفغاني في هذا 
الوقت، إلا أن أمريكا اســتفادت من تحديدها للعرب عدوهم 

مقابل إلهائهم عن الأطماع الاستعمارية الأمريكية.
بعض الحكومــات العربية الحليفة لأمريــكا توافقت مع 
البيــت الأبيض فــي تصنيف إيــران كعدوٍ أول، وجيشــت 
شــعوبها وعبّأتْهم لمواجهة المشروع الإيراني، وذلك لسببين: 
الأول، التغطيــة على إرهاب الحليــف الأمريكي الصهيوني 
وأطماعــه وممارســاته القذرة فــي المنطقة، وعلى رأســها 
القضية الفلسطينية، والجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال 
الامريكــي في العراق. والثاني، اكتســاب التأييد الشــعبي 
والتغطية على فشلها وقصورها الإداري، حيث لا صوتَ يعلو 
فوق صوت المعركــة مع إيران، فإن كان ثَمّة نقْد لسياســات 
الأنظمة، انبَرتْ المنابــر الإعلامية والأجهزة الأمنية لتُخرس 

الألسنة الُمعارضة بحجة أن ذلك يخدم النفوذ الإيراني.
الذين وضعوا إيــران على رأس القائمة بــدلا من أمريكا 
والكيان الإسرائيلي، تجاهلوا ـ ولا أقول جهلوا- أن المشروع 
الإيرانــي في حد ذاته جــزءٌ من المخطــط الأمريكي، وورقة 
تســتخدمها أمريكا لابتزاز الدول العربية والســيطرة على 
قراراتها السياســية، فتحتَ مظلة حمايــة الدول الخليجية 
من الأطمــاع الإيرانيــة اتجهت واشــنطن في عهــد أوباما 
للتقارب أكثر مــع إيران على حســاب دول الخليج، ما أربك 
الحســابات الخليجية وهيّأها لمزيد من التنازلات، وبالفعل 
حصــد الأمريكان تلك الثمار في عهــد ترامب الذي اقتطع في 
زيارة خليجيــة واحدة ما يزيد علــى 400 مليار هو وابنته، 
مقابل تصاعد اللهجة العدائية تجاه إيران، وإعادة فتح ملف 
العقوبات، وأنا على قناعة راســخة بأن أمريكا ليست دولة 
الفرد المطلق، بل حكم مؤسسي، كل ما في الأمر أن لكل مرحلة 

رجلها مع ثبات الخطوط العريضة للسياسة الخارجية.
ولا يخفى على قارئ مهتم بالعلاقات الأمريكية الإيرانية، 
طبيعة العلاقة بين الطرفين منــذ فضيحة »إيران جيت« وما 
قبلها، مــرورًا بالتنســيق والتناوب على احتــلال العراق، 

وانتهاء بالتنسيق والتفاهُم ذاته في القتال بسوريا.
يجــدر أن نعيــد إلى الأذهــان أن إيران بنــتْ مفاعلاتها 
النووية بعلــم من الإدارة الأمريكية، ولما أرادت الســعودية 
بناء مفاعــلات نووية خاصة بهــا، قال جــون كيري وزير 
الخارجية الأمريكي: »أمريكا مســتعدة لإقامــة مظلة أمنية 

تحمي دول الخليج من النووي الإيراني«.
إذا كانت إيران هي العدو الأول وليســت أمريكا والكيان 
الإسرائيلي، فلماذا قاتلْنا »داعش« تحت راية الأمريكان إلى 
جانب ميلشيات قاسم سليماني والحشــد الشيعي الموالية 

لإيران وذراعها في العراق؟
وكلماتي هذه ســتكون لها قراءتان: قــراءة منصفة ترى 
أنها دعوة لترتيب الخصوم، وأن أمريــكا وفتاتها المدللة ألد 
الأعداء، وينبغــي أن تكون على رأس قائمــة العداوات، مع 

الحذر من المشروع الإيراني في الوقت ذاته.
وقراءة أخــرى تُحمّل كلامي مــا لا يحتمــل، وتدّعي أن 
الكاتبة تدعو للتقارب مع إيران بعــد أن كانت تفضح وتُندد 
بمشــروعها، وتلك قراءة من يُســارع بالفجر في الخصومة 
ويلوي أعناق النصوص، وقد ســبقني إلــى التعرض لتلك 
السهام الداعية سفر الحوالي، في كتابه الأخير الذي تسبب 
باعتقالــه »المســلمون والحضارة الغربية«، الــذي دعا إلى 
إعادة تقييم العلاقات مع إيران والاســتفادة السياسية من 
شعاراتها الُمعادية لأمريكا والكيان الإسرائيلي، وعدم اعتبار 
إيران العدو الأول بدلا من العــدو الصهيوني، مع الحذر من 
هم بعدها بُممــالأة إيران،  مشــروعها في الوقت نفســه، واتُّ
وحســبي أن بيّنْتُ وأوضحتُ، والله غالــب على أمره ولكن 

أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

روسيا وأمريكا  تفاهمتا في سوريا... ماذا عن تركيا ؟

النساء في الجزائر نخبة المستقبل

وأمريكا  روســيا  أن  الواضــح  من 
أزمة  تفاهمتا علــى تفكيك تعقيــدات 
ســوريا المتأججــة منذ نحــو ثماني 
إلى  تدريجياً  بها  والتوجّه  ســنوات، 
تســوية سياســية بمشــاركة حكومتها وموافقتها. تجلّى 
هــذا التفاهم بترتيبات »مناطق خفــض التوتر« الأربع في 
شمال البلاد ووسطها وجنوبها، ثم بتسهيل إعادة سيطرة 
الجيش الســوري على كامل محافظتيّ درعــا والقنيطرة 
المجاورتــين للجولان الســوري المحتل، وأخيــراً بتحرير 
أهالــي كفريا والفوعــة من حصار طويل مضــروب عليهم 
وتنظيم إيصال المساعدات الإنسانية الى المحتاجين وإعادة 

اللاجئين في الأردن ولبنان إلى ديارهم. 
ظاهرات عدّة لافتة رافقت تنفيــذ إجراءات هذا التفاهم 
بــين الدولتــين الكبريين، يمكــن أن تفضي إلــى تداعيات 
خطيرة قبل نضوج التســوية السياســية المنشودة. أولى 
هذه الظاهرات رفضُ مســلحي »هيئة تحرير الشــام« )اي 
جبهة »النصرة«( قبول التســوية مع الحكومة الســورية 
والإصرار تالياً على البقاء في محافظة إدلب حيث السيطرة 
لها. ثانيتها، ســيطرةُ تركيا على محافظــة إدلب وبالتالي 
موافقتهــا، مباشــرةً او مداورةً، على قرار مســلحي جبهة 
»النصــرة« بعدم قبول التســوية مع الحكومة الســورية، 
مختارين دائماً الإنسحاب إلى أدلب. ثالثتها، ثبوت وجود 
عناصر لحزب الله بين المقاتلين المدافعين عن كفريا والفوعة 
وخروجهم مع الأهالي فــي عملية التبادل الأخيرة من دون 
علم »النصرة«، أو أيٍّ من الأطراف المشــاركة في ترتيباتها، 
الأمر الذي يطرح ســؤالًا عن المغزى من إبقاء وجودهم كما 
تحريرهم سراً، وكذلك وجهتهم المقبلة ودور حزب الله تالياً 
في دعم الجيش السوري في حال اتجاهه إلى تحرير إدلب 

من »النصرة« وحلفائها.
فوق هذه الظاهرات الثلاث يرتســم ســؤال ملحاح: ما 

موقف تركيا من تفاهم روســيا وأمريكا  في سوريا، وكيف 
ستتصرف إذا ما قررت دمشــق الردّ على رفض »النصرة« 
أي تســوية معها بمهاجمة إدلب لتحرير المحافظة من جميع 

الفصائل المتمردة المتمترسة فيها؟
تركيا ســبق لها أن أعلنت أن مهاجمة الجيش الســوري 
لإدلب من شــأنها أن تنسف اتفاق اســتانة بينها وبين كلٍّ 
من روســيا وإيران، من أجل ايجاد تسوية سياسية للأزمة 
الســورية. فهل تراها تحاول، بعد إعادة ســيطرة الجيش 
الســوري علــى محافظتيّ درعــا والقنيطــرة، التواصل 
مع الحكومة الســورية عبر شــريكيها الآخريــن في اتفاق 
اســتانه لإيجاد تســوية لمســألة إدلب؟ أم تراها تســاند 
جبهة »النصرة« وحلفاءها لحمل الحكومة الســورية على 
مفاوضتها مباشــرةً، من أجل التوصل إلى تســوية تحمي 

مصالحها في شمال البلاد؟
من المعلوم أن تركيا ســيطرت بالقوة على منطقة عفرين 
ذات الغالبيــة الكردية في غرب ســوريا، كمــا على منطقة 
جرابلس في شــمالها، وكادت تتصادم مع أمريكا  الداعمة 
لقوات سوريا الديمقراطية »قســد« الكردية في منبج، فهل 
تتجه أنقرة إلى مفاوضة واشــنطن، اولًا، حول مســتقبل 
الوضع في ســوريا، كما وجود قــوات امريكية وتركية في 
شرق ســوريا وشــمالها؟ ام تقوم بالتفاوض مع الحكومة 

السورية مباشرةً؟
العلاقــات التركية - الأمريكية ليســت على ما يرام في 
الوقت الحاضر. فقد حدث خــلاف بين الطرفين حول هوية 
الجهة الممكــن قبول ســيطرتها مؤقتاً على منبــج، وقبلها 
حذّرت واشــنطن انقرة من مغبة اقتنائهــا منظومة الدفاع 
الجوي الروســية S-400، وبعد ذلك أبدت انزعاجها لعدم 
امتثال أنقرة لعقوباتهــا القديمة والجديدة ضد ايران، بعد 
إعلان واشــنطن خروجهــا من الاتفاق النــووي منتصفَ 

مايو/أيار الماضي.

الى ذلك، أعلنت أمريكا، بلســان ترامب، سحق الإرهاب 
في سوريا، ما يستتبع زوال الحاجة إلى إبقاء قواتها هناك. 
في هذا السياق، قامت بتفكيك معسكرين لقواتها المتواجدة 
في منطقة التنف، جنوب شــرقي ســوريا، وقد تقوم لاحقاً 
بسحب قواتها من شمال شرقي سوريا. فهل تبادر واشنطن 
إلى مفاوضة انقــرة حول مجمل القضايــا العالقة بينهما، 

بغية التوصل إلى تسوية مقبولة؟
الكــرد الســوريون المنضــوون فــي مجلس ســوريا 
الديمقراطية »مســد«، الجناح السياســي لقوات ســوريا 
الديمقراطية »قســد« عقدوا مؤخــراً اجتماعــاً في مدينة 
الطبقة، الخاضعة ادارياً للحكومة الســورية، وعســكرياً 
للقــوات الكرديــة المدعومــة من أمريــكا، أبــدوا خلاله 
اســتعدادهم لزيارة دمشــق، لعقد حوار وطني ســوري 
غايتــه »تغييــر إدارة ســوريا، وتغيير الذهنيــة وتغيير 
دستور البلاد، ليتساوى فيه المواطنون جميعاً في الحقوق 
والواجبات«. ســبق هذا الاعــلان توقفُ اركان »مســد » 
عن المطالبــة بالنظام الفدرالي والعــودة إلى التركيز على 
النظام اللامركزي، الأمر الذي يخدم قضية استعادة سوريا 
وحدتها وسيادتها على كامل ترابها الوطني، وتسهيل عودة 
الحوار بين دمشق وجماعات الكرد الوطنيين المستقلين عن 

أمريكا وتركيا.
تبقى مسألة مقاتلي »النصرة« المصرّين على الانسحاب 
من المناطق المحررة والمستعادة منهم إلى محافظة إدلب. هل 
اتخذوا قرار الانسحاب بمعرفة تركيا وبطلب منها؟ أم كان 
مجرد قرار ظرفي اضطروا إليه لعدم شــعورهم بالأمان إذا 

ما ألقوا السلاح وعادوا إلى كنف الحكومة السورية؟
إذا كان قرارهــم اتخذ بطلب من تركيا فإن ذلك يؤشّــر 
إلى أن انقرة تعتزم اســتعمالهم لمجابهة ســوريا ميدانياً، 
اذا ما قام جيشــها بشن عملية عســكرية لتحرير إدلب من 
»النصرة« وحلفائها. ولا شــك في أن تصرفاً تركياً متهوراً 

من هــذا الطراز يــؤدي إلى تطويــل الحرب في ســوريا 
وعليها وتعقيد مساعي الوصول لتسوية سياسية لأزمتها 

المتمادية.
أما بالنسبة إلى مقاتلي حزب الله فإن تحريرهم بسرّية 
بالغة من حصار كفريا والفوعة، يؤشــر إلى أمر بات حقيقة 
ســاطعة وهي أن للحــزب دوراً فاعلًا في محــور المقاومة 
الاقليمي، وانه ســيكون إلى جانب الجيش الســوري إذا 
ما قررت دمشق )وحلفاؤها( شــن عملية عسكرية لتحرير 

محافظة إدلب.
صحيح انــه بإمكان تركيا مواجهــة عملية تحرير إدلب 
بقواتها العسكرية وبالتعاون مع حلفائها الإرهابيين، لكنها 
ستكون في هذه الحالة وحدها مســؤولة ومدانة لتسببها 
بنســف اتفاق استانة، وما يمكن أن ينجم عنه من تداعيات 

كارثية.

*كاتب لبناني

أخــرى  مــرة  تؤكــده  مــا  هــذا 
الســنة  لهــذه  البكالوريــا  نتائــج 
في الجزائــر. فمن مجمــوع ثلاثة 
مرشــحين فــازت فتاتــان )65.39( مقابل ولــد واحد 
)34.71( فقــط. فالبنــات فــي الجزائــر لا يفــزن أكثر 
مــن الذكور فقط، بل أحســن منهم مــن حيث المعدلات 
والمواقــع الأولى. حالــة جزائرية تؤكــد مثيلاتها، في 
العديد من الدول التي تتشــابه معهــا في الخصائص 

الثقافية والتاريخ. 
نتائــج البكالوريــا التي يمكــن اســتعمالها كمفتاح 
لقراءة خريطة نخبة المســتقبل في الجزائر، بمفهومها 
الواســع. فزيادة على هذا التأنيث الواضح الذي بدأت 
ملامحه في الظهور منذ سنوات، يمكن أن نضيف ذلك 
الإقصاء مــن إنتاج النخبــة الذي يميز بعــض المناطق 
الجغرافية مــن الجزائر كالجنوب على ســبيل المثال، 
إذا راعينا نتائج شــهادة البكالوريا التي تبقى محددة 
كمقيــاس للدخول إلــى الجامعــات، وبالتالــي إنتاج 

النخبة بمختلف أنواعها.
الجنوب الذي يعاني تاريخيا من ضعف واضح في 
إنتاج النخبة، أكدته نتائج شهادة البكالوريا لسنوات 
سابقة وليس هذه السنة فقط. ضعف يزداد وضوحا 
إذا ربطناه بمتغير انتشار اللغات الأجنبية، التي تحدد 
مســار الوصول الــى مواقــع النخبة العلميــة والتميز 
داخــل الجامعــة الجزائرية، رغــم كل الضعــف الذي 
تعرفه. فقــد أُهمل تعليم اللغــات الأجنبية في المناطق 
الجنوبية مقارنة بشــمال البلاد، ممــا يحرم أبناء هذه 
المناطق الفقيرة من الحضــور في إنتاج النخب العلمية 
والتكنولوجيــة، التــي مــا زال التدريــس فيهــا باللغة 
الفرنســية. وضــع يمكن تعميمــه على بعــض مناطق 
الهضــاب العليــا كذلك، كما تشــير إلى ذلــك معطيات 
نتائج البكالوريا لعدة سنوات بكل الثقل الديموغرافي 
الــذي يميز الهضــاب العليــا، عكس مناطــق الجنوب 

وأقصى الجنوب.

ســيطرة أبنــاء وبنات الشــمال الذي يتميــز داخله 
بشــكل لافــت أبناء منطقــة القبائــل، الذيــن يظهرون 
تفوقهم بشــكل واضح منذ عقــود على رأس نتائج كل 
الامتحانــات والمســابقات المنظمة من قبل المؤسســة 
التعليميــة فــي الجزائــر بدءا مــن المرحلــة الابتدائية. 
معطى يمكن تفســيره بــكل ســهولة إذا راعينا التاريخ 
الثقافــي للجزائر على المــدى الطويل. فقد اســتفادت 
منطقة القبائل، رغم طابعها الريفي من انتشار التعليم 
قبل بعض المدن، كما استفادت من قربها من العاصمة 
ومــن الهجــرة المكثفــة لأبنائهــا الــى مــدن الشــمال 

والعاصمة تحديدا.
اســتفادت منطقــة القبائــل مــن القــرب الجغرافي 
مــن المدرســة إذن، لتنجــح فــي تحويلــه إلــى قــرب 
سوســيولوجي واضح منها ، تؤكده المعطيات الكمية 
لعملية إنتــاج النخبة في الجزائر، كمــا هو واضح من 
نتائــج البكالوريــا كل ســنة، وغيرهــا من المؤشــرات 
الأخرى التي لا تخفى على أي قراءة للحياة السياسية 
والاقتصادية في البلــد، بما فيها خريطة توزيع مراكز 

السيطرة والجاه في جزائر ما بعد الاستقلال.
 نقول هذا مع كل ما هو معروف عن مستوى التعليم 

فــي الجزائر، ضعيف التنافســية والانفتــاح على قيم 
العصر لتبقى المدرســة الجزائرية العمومية، رغم ذلك 
أهم مؤسســة، غيًرت وجــه البلد. فمــن دون التعرف 
الدقيــق علــى مــا أنجزتــه المدرســة لا يمكــن ان نفهم 
الخريطة الطبقية للجزائر، بمــا فيها طبعا عملية إنتاج 
النخبة بمفهومها الواســع المميزة لها بكل خصائصها 

السيو- ثقافية.
المدرسة نجحت البنات بقوة في استعمالها للإفلات 
من الصورة النمطية، التي تحاول الثقافة التقليدية أن 
تبقيهن داخلهــا. نجاح تحققه البنات بمســاعدة الأب 
في الكثير من الأحيــان وليس الأم فقط، رغم معارضة 
الأخ وأبناء الحي. بنات يكتشــفن بسرعة ان مقاييس 
النجاح في المدرســة المبنية على التنافس والشــفافية 
والجهد ليســت هــي التي تجدها أمامهــا عندما تنجح 
وتتخــرج لتدخــل معركــة الحيــاة، بقيمهــا الذكورية 
المتخلفة التي تعاملها كأنثى قبل كل شيء في الفضاء 
العام والحزب ومكان العمل الخ، مهما كانت شهادتها 

وتأهيلها.
قيــم المجتمــع وثقافــة التنشــئة التي تميــزه وطنيا 
وجهويا التي نجدها هي الأخرى حاضرة في تفســير 
نتائج البكالوريــا، وبالتالي عملية إنتــاج النخبة التي 
تفرزها، وإلا بماذا نفسر تلك الفروق الشاسعة في كل 
المسابقات والامتحانات من المرحلة الابتدائية ولعقود 
من الزمــن، مــن منطقة لأخــرى، للمدرســة العمومية 
نفسها، بكل نقاط قوتها مثل طابعها المجاني وعيوبها 
المعروفة الأخرى، التي تفاقمت مع الوقت، كالاكتظاظ 
ونســب الرســوب العالية. أكدتهــا نتائــج البكالوريا 
هذه الســنة التــي بينــت أن 44.12 مــن المتقدمين لهذه 
الشــهادة فشــلوا في الحصــول عليها، رغم النســبة 
العالية للمكررين والمترشــحين الأحــرار )40%(. بما 
يطرح بحدة مســألة فعالية هذا النوع من التعليم الذي 
ما زالت الدولة هي الراعية الأول له والممول الوحيد له.
المدرســة لم تعد تحظى بإجمــاع الجزائريين الذين 

تتبايــن مواقفهــم منهــا بحدة، كمــا يعكســه الصراع 
الثقافــي ـ اللغــوي بتعبيراتــه السياســية والحزبية. 
فقد ابتعــدت عنها الفئات الشــعبية الفقيــرة، التي لم 
تعــد تعول عليها كثيرا »كمصعــد اجتماعي«، كما كان 
الحــال فــي الســنوات الأولــى للاســتقلال. ليبرز في 
المقابل »نفور« الفئات الوســطى وشرائحها العليا من 
هذه المدرسة التي لم تعد تضمن تميز أبناء هذه الفئات 
التي تريد إعادة إنتاج ســيطرتها الطبقية التي حصلت 
عليهــا في وقت ســابق، عن طريق المدرســة العمومية 

نفسها. 
فئات وســطى وعليا لم تنجح حتى الآن، في تقديم 
بديــل جدي عن طريق المدرســة الخاصــة، التي عولت 
عليهــا كمنافــس للمدرســة العمومية المتهمــة بتفريخ 
الإرهابيــين ونشــر الفكــر الظلامــي، حســب بعــض 
القــراءات الأيديولوجية المتشــنجة، ما قــد يجعل هذه 
الفئات تتجه نحو المدرســة الأجنبية لفرض سيطرتها 
التــي لم تعــد تضمنها عن طريــق المدرســة العمومية. 
وضع بــدأ فــي التأكد منذ ســنوات، يمكــن ملاحظته 
بســهولة ونحن نشــاهد الطلب الكبير على الجامعات 
الفرنســية والغربيــة لــدى هــذه الفئات التــي مازالت 
تعول كثيرا على المدرسة والشــهادة لتأكيد سيطرتها 

التي حققتها في الاقتصاد والمال. 
صراعات داخل وحول المدرســة فــي الجزائر، بكل 
ملابســاتها الثقافيــة واللغوية وطابعها السياســي، 
تؤكد ان النخبة التي ستحكم الجزائر لن تكون بالطابع 
الشعبي والوطني الذي عرفته حتى الآن. فهي لن تكون 
كمــا كانت جزئيا علــى الأقل، ممثلة بالدرجة نفســها 
لكل الجهات ولمختلف الفئات والشــرائح الاجتماعية. 
باســتثناء حقيقة واحــدة، أن نخبة الجزائر ســتكون 
مؤنثة، مهما كانت العراقيل والحواجز التي ستجدها 

بناتنا خارج أسوار المدرسة.

*كاتب جزائري 

نجحت البنت في استعمال 
المدرسة بقوة للإفلات من 

الصورة النمطية، التي 
تحاول الثقافة التقليدية 

أن تبقيها داخلها

تركيا أعلنت أن مهاجمة 
الجيش السوري لإدلب 

من شأنها أن تنسف اتفاق 
أستانة بينها وبين كلٍّ من 

روسيا وإيران
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

أمريكا وإيران بين »ذيل الأسد« و»أم الحروب«
■ هــدد الرئيس الإيراني حســن روحانــي أمس نظيره 
الأمريكــي قائلا: »لا تعبثوا بذيل الأســد فهــذا لن يؤدي إلا 
للندم«، والأســد المقصود هنــا هو إيران نفســها، وقد بين 
روحاني ذلــك بوضوح مضيفــا أن »الحرب مــع إيران هي 
أم كل الحــروب«، فــي اســتعادة، غيــر مقصــودة على ما 
يبــدو، لتعبير »أم المعارك«، الذي اســتخدمته الآلة الدعائية 
العراقيــة فــي ظل الرئيــس الراحــل صدام حســين خلال 

الاجتياح الأمريكي للعراق.
تناظــر تصريح روحانــي مع تصريحــين آخرين، الأول 
لمرشــد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي، أيد فيه تصريحا 
ناريــا آخر لروحانــي قال فيه إنــه إذا لم تتمكــن إيران من 
تصديــر نفطها »فلــن يتمكن أي بلد فــي المنطقة من تصدير 
نفطه«، فــي تهديد كبير بإغلاق مضيــق هرمز الذي تصدر 

منه كل الدول الخليجية نفطها إلى العالم.
التصريــح الثانــي كان من رئيــس هيئــة الأركان العامة 

للقــوات المســلحة الإيرانية اللــواء محمد باقــري بأن لديه 
معلومــات دقيقــة حــول مخطــط أعدتــه الإدارة الأمريكية 
خلال العام ونصف العام الماضيين لشــن هجوم عســكري 
علــى إيــران، إلا أن قادة الجيــش الأمريكي، حســب قوله، 
رفضــوا تنفيذ الهجــوم، ولذلــك، يضيف باقــري: »ينبغي 

التحلي بالجهوزية لأي احتمال«.
تقدم هــذه التصريحــات تأكيدات على ما نشــره موقع 
»ديبكا« الاستخباراتي الإســرائيلي، بداية الشهر الجاري، 
عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ قرارا عسكريا 
بشــأن إســرائيل، وقــد نســب ذلك لمصــادر عســكرية في 
واشنطن، لكن حديث الموقع الإســرائيلي لم يكن يشير إلى 
عام ونصف ســابقين بــل إلى إقرار ترامــب »مؤخرا، خطة 
شــاملة لتعزيز القدرات العســكرية لإســرائيل اســتعدادا 
لمواجهــة حاســمة محتملــة مــع إيــران بمــا فيهــا هجــوم 
صاروخــي باليســتي« عبــر تزويدها بطائــرات بوينغ كي 

سي 46 لتزويد مقاتلاتها بالوقود في الجو للقيام بمهمات 
قتاليــة بعيــدة، وهــو الأمــر الــذي كان الرئيــس الأمريكي 
الســابق باراك أوبامــا، قد رفــض فعله، لمنع تــل أبيب من 

مهاجمة إيران.
إذا عطفنــا كل هــذا علــى التصريحــات العنيفــة التــي 
أصدرها جون بولتون، خلال مهرجان للمعارضة الإيرانية، 
يطالب فيها صراحة بإســقاط النظــام الإيراني، وما ذكره 
مســؤولون أمريكيون »مطلعون« أمس لوكالــة رويترز من 
أن إدارة ترامــب تشــن حملــة »هدفها إثــارة الاضطرابات 
والمســاعدة فــي الضغــط علــى إيــران لوقــف برنامجهــا 
النــووي، ودعمهــا لجماعــات مســلحة«، وإلغــاء الاتفاق 
النووي، وبدء تطبيق قائمــة عقوبات كبيرة ضد الاقتصاد 
الإيراني لمنــع طهران من تصدير النفط، والتزام الأوروبيين 
بخط العقوبات رغــم انتقاداتهم اللفظية له، فإنه يجب أخذ 
أحاديث الطرفين وتهديداتهما على محمل الجد أكثر من أي 

مرة سابقة.
إدارة الرئيــس ترامب ماضية بقوة نحــو تحجيم إيران، 
ولا يتعلق الأمر بإخراجها من سوريا واليمن، ولا بإضعاف 
نفوذهــا الهائــل علــى العــراق ولبنــان، بــل أن كــرة الثلج 
تتدحرج نحو استهداف النظام الإيراني في عقر داره، ومن 
جهتها، فإن إيران، رغم سيطرتها على آلة النفوذ الهائلة في 
أربعة بلدان عربية، ورغم تهديداتها العالية السقف، فإنها، 
على الأغلب، ستتحسب من استخدام أوراقها في سوريا أو 
لبنان، لأنها بذلك تعطي حجة لضربة أمريكية  ـ  إسرائيلية 

كبيرة يمكن أن تتوسع بعد ذلك.
على الأســد الإيراني، بهذا المعنى، أن يخفي ذيله، وعلى 
آلتــه الدعائيــة أن تتوقــف عن تكــرار اســتخدام تعبير »أم 
الحــروب«، وأن يعيــد تجميع حســاباته وتقليص اتســاع 
جبهاته، فربما يصل إلى نتيجة أن الحفاظ على رأس الأسد 

أهم من الحفاظ على الذيل.

تحالفات القرن الافريقي والصراع على باب المندب
■ برغــم الجهــود الدولية لتجــاوز الطــرق البحرية 
التقليدية للحركة التجارية، ما تزال الممرات المائية الضيقة 
التي تفصــل بين البحار قضية للتنافــس بين الدول. وعلى 
مر العصور سعت الدول لاختصار المســافات التي تقطعها 
البواخــر لنقل البضائع بــين مناطق العالــم المختلفة. فقد 
حفرت قناة السويس قبل 150 عاما تقريبا لاختصار المسافة 
الشاســعة بين الشــرق والغرب، وتجاوز الرحلة الطويلة 
التي كانــت تمر عبــر »رأس الرجاء الصالــح« في جنوب 
اقريقيــا. ثم حفرت قناة بنما لوصل البحار الواقعة شــرق 
أمريكا بتلــك التي تقع غربها. وطوال الحــرب الباردة كان 
الحديث عن الســيطرة على »مياه الخليــج الدافئة« واحدا 
من محاور الصراع بين المعسكرين، الشرقي بقيادة الاتحاد 
الأمريكية.  المتحدة  الولايات  بقيادة  والغربي  الســوفياتي 
ويمثل مضيق هرمز نقطة تماس خطيرة ازدادت حساسيتها 
بعد الثورة الإسلامية في إيران وتصاعد الخشية من قدرتها 
على غلق ذلك المنفذ الحيوي. ويمثل مضيق باب المندب نقطة 
تماس اخرى ازدادت اهميتها بعد حفر قناة الســويس. وقد 
حاولت الدول المعنية، خصوصــا التي تصدر النفط تجاوز 
تلك المضيقات ببناء انابيب النفط والغاز. فالسعودية قامت 
ببناء خط »التابلاين« لنقل النفط من المنطقة الشــرقية إلى 
البحر المتوســط. وهناك انبوب نفطي مــن اذربيجان إلى 
البحر المتوسط عبر تركيا لنقل النفط من اذربيجان ولاحقا 
كازاخستان. كما تسعى إيران لتشجيع باكستان على بناء 
انبوب للغاز يصل بين البلدين. وفي الســنوات الاخيرة بدأ 
الحديث ضمن مشــاعر نوســتالجية لاعادة احياء »طريق 
الحريــر« الذي كان يصل بــين الصين واوروبــا عبر الهند 

وباكستان وإيران ودول اخرى على الطريق.
برغــم هذه الجهــود والاحــلام التي تبــدو وردية في 
بعض الاحيان، تبقــى المضيقات المائية التقليدية في جوهر 
الصــراع على النفــوذ. واذا كانت »بريطانيــا العظمى« قد 
بســطت نفوذها على البحار خصوصا في القرنين الســابع 
عشــر والثامن عشــر لحماية خطوطها الملاحية التي كانت 
تديرها شــركة الهند الشــرقية، وتصــدت للقراصنة التي 
كانوا يهاجمون ســفنها التجارية التي كانت تمخر البحار 
بين الهند وبريطانيا، فان الوضع لــم يتغير اليوم. فالدول 
الكبرى لديها اساطيل حربية عملاقة تمارس مهمات عديدة 
مــن بينها حماية الخطوط الملاحية. وكان لهذه الاســاطيل 

دورها في التصدي للقرصنة التــي داهمت خطوط الملاحة 
على الساحل الشرقي عشــرة اعوام بعد العام 2005. وفي 
العام الماضي تصاعد التوتر في بحر الصين ومحيطه عندما 
قامت الصين ببناء قواعد بحرية لها في جزر متنازع عليها، 
واعتبرت الولايات المتحدة ذلك العمل استفزازا، وكادت تقع 
صدامات بحرية بين اسطولي البلدين. فالخطوط البحرية 
تفوق كافة وســائل الاتصال بين دول العالم من حيث حجم 
البضائع التي تنقلها. صحيح ان الطيران اصبح الوســيلة 
الاولى لنقل البشــر بين قارات العالم، ولكن ســيظل البحر 
الوسيلة الاوســع لنقل البضائع. وقد حفل معرض الطيران 
الدولي فــي فانبــورة البريطانية الذي انتهــى يوم امس 
باســتعراض طائرات النقل وكشف عن سباق متواصل بين 
الدول الصناعية لبناء طائرات نقل عملاقة سواء للبشر ام 
البضائع. ووقعت خلال المعرض الذي حضره مســؤولون 
كبار من دول كثيرة، صفقات مدنية وعسكرية كبرى، بلغت 
في اليوم الاول من المعرض 35 مليار جنيه استرليني. وكان 
واضحا ان تطــور العالم يقاس، في احــد ابعاده، بحركة 

النقل بين البلدان.
في الاســبوع الماضي اعلنــت كل من اثيوبيــا واريتريا 
التوصل لاتفاقــات مصالحة بعد عقود مــن التوتر بينهما. 
وبدأت خطوط طيــران البلدين العمل بنقل المواطنين الذين 
حالت سنوات التوتر دون التواصل مع اهلهم عبر الحدود. 
جاء الاتفاق في الوقت الــذي تتكثف فيه محاولات الهيمنة 
على القرن الافريقي بلحاظ بســط النفوذ على مضيق باب 
المندب الذي ازدادت اهميته بعد حفر قناة الســويس. فهو 
المعبر الوحيد بين الشــرق والغرب، وتعبره ســنويا اكثر 
من 21 الف ســفينة، وقرابة الاربعة ملايين برميل من النفط 
يوميــا. ونظرا لاهميته فقد ركزت القــوى الكبرى اهتمامها 
لبســط نفوذها في محيطه. وتمثل جيبوتي التي تطل على 
المضيق الخاصرة الرخــوة التي نفذت منها القوى الغربية، 
خصوصا الولايات المتحــدة التي اقامت قاعدة عســكرية 
هناك، وفرنســا التي تتمتع بنفوذ عســكري في جيبوتي. 
وتبقى الخشية من غلق المضيق مصدر قلق مستمر للغربيين، 
ليس بلحاظ مصالحهم فحســب، بل المصالح الاســرائيلية 
ايضــا. وتقول إدارة معلومات الطاقــة الأمريكية إن إغلاق 
مضيق باب المندب ســيحول دون وصول ناقلات النفط من 
الدول الخليجية إلى قناة الســويس وخط »سوميد« لنقل 

النفط من البحر الأحمر إلى البحر المتوســط، وســتضطر 
تلك الناقلات إلى الإبحــار جنوبا إلى رأس الرجاء الصالح 
للوصول إلى الأســواق الأوروبية والأمريكية، ما ســيزيد 

تكاليف النقل أضعافا.
في الســنوات الاخيرة ســعت دولة الامــارات العربية 
لتوسيع نفوذها في القرن الافريقي لتكون احد اللاعبين في 
مضمار السباق السياسي والامني المرتبط بباب المندب. ومنذ 
اكثر من عقدين قامت بتمتين علاقاتها مع اريتريا التي كانت 
في صراع شــديد مع اثيوبيا بعد استقلالها عنها. ومنذ ربع 
قرن سعت الامارات لبسط نفوذها في اريتريا واستخدمت 
بنك ابوظبي للتنمية لتوفير دعم مالي لاريتريا. وفي الشهر 
الماضي حزيران )يونيــو( زار ولي عهد الامارات، محمد بن 
زايد، بزيارة اثيوبيا والالتقاء برئيسها الجديد، أبيي احمد، 
الذي انتخب مؤخرا. وفي وقت سابق من هذا الشهر اودعت 
الامارات مليــار دولار في البنك المركــزي الاثيوبي، كدفعة 
اولى من دعم قدره ثلاثة مليارات دولار قدمها محمد بن زايد 
لاثيوبيا. وبهذا استطاعت الامارات كسب ود هذا البلد الذي 
تصالح مؤخرا مع اريتريا، الحليف القديم للامارات. وتوفر 
هذه الاتفاقات لدولة الامارات نفوذا متميزا لتوسيع نفوذها 
في منطقة باب المندب. ويبدو ان الاتفاق الاخير بين اثيوبيا 
واريتريا تم التوصل اليه بوســاطة اماراتية بهدف توسيع 
محور جديد في القرن الافريقي للحد من نفوذ من محور آخر 
تركــي  ـ قطري محتمل. وفي وقت ســابق من هذا العام بلغ 
التنافس ذروته وكاد يؤدي لمواجهة عســكرية خطيرة. فقد 
بعثت مصر قوات عسكرية لاريتريا، بدعم اماراتي، لمواجهة 
السودان الذي كان قد ســمح لتركيا باقامة قاعدة عسكرية 
على جزيرة ســواكين التي كانت مينــاء عامرا خلال الحكم 
العثماني ثم اصبح مهجورا بعد بناء ميناء بورت ســودان 
الذي يقــع 60 كيلومترا إلى الجنوب. ويوما بعد آخر يتضح 
الدور الاماراتي في توســيع النفوذ الاقليمــي بوتيرة غير 
مســبوقة. وقد اصبح القرن الاقريقي ساحة صراع جديدة 
ترى الامارات ضرورة خوضها وكســب مواقع استراتيجية 
فيها. وبرغم خلافاتها مع جمهورية الصومال فقد استطاعت 
ترطيب علاقاتها مع ما يســمى »جمهورية ارض الصومال« 

وسيطرت على قاعدة جوية بناها البريطانيون سابقا.
حالــة الاســتقطاب العربي تجــد طريقها إلــى القرن 
الافريقــي. فالصراعات بــين المحاور العربيــة الناجمة عن 

الخليجي  التعاون  مجلس  تصدع 
نفــوس  فــي  الرعــب  ادخلــت 
الطامعــين في الهيمنة وتوســيع 
النفوذ. وبرغم ما يبدو من توافق 

ســعودي  ـ  اماراتي ازاء بعض القضايــا مثل اليمن وقطر، 
الا ان تنافســا حادا بينهمــا يحتدم في الخفاء. وتســعى 
الامارات لمحاكاة الســعودية فــي مجال توســيع النفوذ، 
وفاتها ان »الشــقيقة الكبرى« لن تســمح لهــا بذلك، ومن 
الارجح ان تعاملها بقســوة اشــد من تلك التي مارستها مع 
قطر. ويدرك ولي العهد الاماراتي، محمد بن زايد، شيئا من 
هذه الحقيقة، ولذلك يســعى بوتيرة سريعة لضمان نفوذ 
اماراتي في المواقع الحساســة. هذا مــا يتضح من الحماس 
الاماراتــي لكســب موطئ قدم اقــوى في القــرن الافريقي 
لاهداف اربعة: توسيع الرقعة الجغرافية للنفوذ الاماراتي، 
التصدي للانظمة والمجموعات الإسلامية في المنطقة، حماية 
الممرات المائية الاســتراتيجية نيابة عن الكيان الاسرائيلي 
الذي يقدم في المقابل، دعما امنيا وسياســيا لهؤلاء الحكام 
من الادارة الأمريكية. رابعا: ضمــان النفوذ الاماراتي على 
الســاحل الشــرقي لافريقيا، خصوصا ما يطــل منه على 
البحر الاحمر ومضيق باب المندب، والتصدي لاية وجودات 
سياســية وايديولوجية اخرى لا تنســجم مع السياسات 
الاماراتيــة. ولا بد من الاشــارة إلى ان الامــارات حاولت 
اكمال دائرة الســيطرة على باب المنــدب بمحاولة احتلال 
مينــاء الحديدة اليمني، الا ان تلك المحاولة باءت بالفشــل 
لأن قواتهــا منيت بهزيمة لم تكن تتوقعها. ولا يســتبعد ان 
تكون الاســتراتيجية الاماراتية لبسط النفوذ بمنطقة باب 
المنــدب قد منيت بانتكاســة مميتة. فالواضــح ان المقاومة 
اليمنية للاحتلال الاماراتي ـ الســعودي ساهمت في افشال 
تلك الاســتراتيجية، ولم يعد ممكنا بسط النفوذ الاماراتي 
على المنطقة بالسهولة التي اعتقدها حكامها. ولذلك سيظل 
الصراع على النفوذ في تلك المنطقة محتدما زمنا، وقد اصبح 
مرتبطــا بمصير الحرب التي تقودها الســعوية ضد اليمن. 
ولذلك يتوقع اســتمرار الصراع على النفوذ خصوصا حول 
الهيمنة على الممرات المائية الاستراتيجية مثل مضيقي هرمز 

وباب المندب وقناة السويس. 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ عندمــا يقول ترامــب »إن الهجــرة أضرت 
بأوروبــا وغيــرت ثقافتهــا وزادت مــن خطــر 
الإرهــاب«، فإنــه يتناســى مســاهمة الحضارة 

العربية الإسلامية، الكبيرة والمعروفة حتى لتلاميذ الثانويات، في إعادة بعث 
النهضة الأوروبية بعد ظلام العصور الوسطى. وهو ربما غابت عنه حقيقة أن 
الدين الإســلامي أتى بنقلة حضارية رفعت راية التعايش السلمي بين القبائل 

تمهيدا لتوحيدها في شعوب وأمم.
 أما ســقوط مشــروع النهضة العربيــة والإفريقية، وتخلــف بلداننا عن 
اللحاق بركب الحضارة والتقدم، فلم يكن بأي حال نتيجة للســمات الخاصة 
بالإرث الثقافي، أو المكون البيئي والجغرافــي، أو التركيبة الجينية الوراثية 
لشــعوب بلداننا. بل كان بســبب ســيف أنظمة الاســتبداد والطغيان التي 
حكمت هذه البلدان، والذي طال صناع النهضة الحقيقيين من مفكرين وعلماء 
ومثقفين ورجال دين مســتنيرين، لتمتلئ مســاحاتهم الشــاغرة بالتيارات 
الماضوية، وبأنصاف المثقفين الذين ســيطروا على وســائل الإعلام وأدوات 
التوجيه التعليمي والثقافي والتربوي، ففرضوا نموذجا معرفيا بائســا يقوم 
على التلقين دونا عن التفكير الناقد، ويتحمس للتجهيل ومعاداة العلم، مهيئا 
حاضنة نموذجيــة لتفريخ التطرف ضيــق الأفق حد الإرهاب. فلنســترجع 
فقط ما قاله أحد قادة نظام الإنقاذ في الســودان للعالم الســوداني المرموق 
البروفســير فاروق محمد إبراهيم، وهو تحت التعذيــب، » نحن نعذبك لأنك 
تــدرس نظرية دارون )التطور وأصل الانواع( لطــلاب الجامعة!!«. وإذا كان 
قمع الفكر والبحث العلمي يمثل أحد أوجه سياســات أنظمة الاســتبداد، فإن 
خلق البيئــة الطاردة للعقــول والأدمغة يمثل الوجه الآخــر. ومن الطبيعي 
أن ننظر إلى هجرة الأدمغة وســيطرة الدجل والشــعوذة والخرافة ومظاهر 
التخلف الأخرى، كمقاصد أساسية للإســتبداد السياسي، كونه يخشى على 

سطوته من العلماء والمفكرين، ومن الإقتدار المعرفي عموما.
 أما تعثر مشــروع بناء ونهضة »الأمة« السودانية، فيرتبط بالأزمة العامة 
التي طبعت كل أوجه الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والروحية 
في بلادنا بميســمها، والممتدة جذورهــا إلى فجر الاســتقلال، عندما لم تتم 
الإجابة على أســئلة تأسيس دولة ما بعد الإســتقلال، أو تمت الإجابة عليها 
بصــورة قاصرة وخاطئة، من قبل القوي، المدنية والعســكرية، التي تعاقبت 
علي الحكم منذ الإســتقلال. لكن، الذين يحكمون البلاد منذ يونيو 1989، فقد 
أوصلوا الأزمة إلى مداهــا الأقصى، بدءا بالتطابــق والتماهي ما بين الحزب 
الحاكم والدولة، جاعلين من الإســلام غطاء ايديولوجياً للاســتعلاء الديني 
والعرقــي لتصعيد الحرب الأهليــة حد تمزيق الوطــن، ولتمكين المجموعات 
الطفيلية من نهب موارد البلاد على حســاب قوت الشعب ومعيشته، وانتهاء 
بما تشــهده بلادنا اليوم من مأزق مأساوي حقيقي، تتمثل بعض مظاهره في 
سيادة الإستبداد والطغيان وانتهاك حقوق الإنسان بدرجة لم تشهدها بلادنا 
من قبل، وفي تشــرذم وتفتت البلاد، وليس تكاملها وتوحدها، بدءا بإنفصال 
جنوب السودان، ثم إستدامة الحرب الأهلية المدمرة للإنسان والطبيعة، كرد 
فعل عنيف لسياســات التهميش وهضم الحقوق وقمع التطلعات القومية في 
بلد أوضح ما فيه التعدد والتنوع، مما يتطلب الإلتزام الصارم بمبدأ الإقتسام 
العادل للسلطة والثروة، والإعتراف بثقافة الآخر ومكوناته الروحية. الحرب 
الأهليــة في الســودان، أزهقت، ولا تــزال، أرواح الآلاف من شــباب البلاد، 
وجعلت آلافــا آخرين في عــداد المعوقين. وهي، والقمع والإســتبداد، دفعوا 
الآلاف لمغادرة الوطن بحثا عن الملاذ الآمن لأســرهم، وعن المستقبل لأطفالهم، 
في كندا واســتراليا وهولندا وبريطانيا ونيوزيلنــدا والولايات المتحدة....، 
وجــلّ هؤلاء، هم من الكوادر الوطنية الشــريفة، المتعلمــة والمؤهلة، والذين 
كانوا يخدمون بكل إخلاص وتفان مشــروع بناء ونهضة السودان. واليوم، 
بعد ما يقــرب من الثلاثين عامــا من حكم نظــام الإنقاذ في الســودان، فإن 
الحصيلة هي واقع مأساوي يعانيه السودان حاليا، ويعكس شكلا جديدا من 
الاســتلاب والاغتراب، ليس تجاه الدولة أو مؤسساتها فحسب، وإنما تجاه 
الكيان السوداني ذاته. واقع نشهد فيه إعاقة نمو واتساع القوى الحديثة في 
المجتمع، القوى التي يفترض أن تبني المســتقبل، ونشــهد فيه ترييف المدينة 
التي خبا بريقها كمركز إشــعاع ثقافي وسياسي، ونشهد فيه إنهاك مؤسسات 
المجتمع المدني، ثم فقدان الثقة في هذه المؤسســات وفــي الأحزاب، وتراجع 
المواطن إلى رحاب القبيلة والعشــيرة بحثا عن الأمن والأمان والحماية، وما 
يحمل ذلك في طياته مــن إمكانيات تصدع الدولــة، لا نهضتها وإعادة بعثها 

كأمة.
 الســودان اليوم، في أمس الحاجة إلى مشروع وطني يحمي وحدة البلاد 
ويرتق نســيجها الإجتماعي الممــزق، ويصون كرامة الفــرد، ويوفر له المأكل 
والمــأوى والأمن والعــلاج، وكل خدمــات التمتع بالحيــاة وبالمواطنة تحت 
سقف السلام والأمان والديمقراطية. مشــروع يعمل على ترسيخ المؤسسات 
الديمقراطيــة الحداثية، في إطار التداول الســلمي للســلطة وتســييد حكم 
القانون ومفاهيم المجتمع المدني، وتحييد المؤسسة العسكرية سياسيا، وتأكيد 
قوميتها فعلا لا قولا فقط. والمشروع الوطني، لن يتأتى إلا بتوفر ثلاثية الإرادة 
والرؤية والأداة. فالإرادة هي الدينمو المحرك والقوة الدافعة، والتي تشــكل 
الخيط الرابط بــين المكونات المختلفة للحراك السياســي والإجتماعي، وهي 
الترياق الفعال ضد ســموم الفشل والإحباط والخيبات الفردية، يتحصن بها 
الناشطون ويستشعرون أهمية وجودهم وحيوية دورهم في معركة التغيير. 
والرؤيــة، يخرج منها المشــروع الوطني، متبلورا من خــلال الفعل الجماعي 
الواعي، وكنتاج للنقاشــات الواســعة والعميقة لكل التفاصيل، في القواعد 
وليس وســط النخب فقط، دون قطع مع التراث ودون إرتهان له. وهي تبشّر 
بأن البديل ليس أسماء ولا طبقات ولا قبائل ولا بيوتات جديدة ولا إستجابة 
لأجندة خارجيــة، وإنما برنامج عنوانه ديمقراطيــة تعددية مرتبطة بتوفير 
لقمة العيش للمواطن، ديمقراطية تُجترح وفق خصائص الواقع الســوداني، 
تأتي بحــكام منتخبين من قبل الشــعب، بلا تزوير ولا شــراء ذمم، ليكونوا 
فوانيس في طريق البناء، وليس سيوفا مسلطة على رقاب الناس. أما الأداة، 
فهي تجسيد تلك الإرادة وتلك الرؤية في الملموس الفعّال، في الكتلة الواسعة، 
التي تتجاوب مع نبض الشارع، وتتجه صوب كل قطاعات المجتمع السوداني، 

في كل بقاع الوطن، وفي بلاد المهجر والغربة. 
٭ كاتب سوداني

إلى ترامب: محاولة للتوضيح!

الدولة اللبنانية والمسألة الدينية: ثلاث مفارقات »فرنسية«
■ ثلاث مفارقات كولونيالية فرنســية لا تزال تطبع، 
على طريقتها، إشــكاليّة العلاقة بين الدولة والمؤسسات 
الدينية والناس في لبنان. ربطها ببعضها البعض يمكن 

أن يضيء على أشياء تتصل بواقع الحال اليوم. 
المفارقة الأولى بين نهايات القرن التاسع عشر ومطلع 
القرن العشــرين، هي مفارقة القوة العلمانية الرئيسية 
ضمن »الجمهورية الثالثة« الفرنســية، كما يبرزها أحد 
أبرز رجالات تلك الجمهورية ليون غامبيتا. كان غامبيتا 
من ألد أعداء الإكليروس وبخاصة الرهبانيات في بلده، 
وعمل على طرد هذه الإرساليات، وبخاصة اليسوعيين 
وإقفــال كلياتهم ومدارســهم في فرنســا، وردّد مراراً 
أنّ »الإكليــروس هو العــدو«. في نفــس الوقت، عمل 
غامبيتا وبشكل دؤوب على دعم الرهبانيات الإرسالية 
في الشــرق، إذ أعتبر أنّ »مكافحة الاكليروس ليســت 
سلعة للتصدير«. كلّما كانت تتوجه الجمهورية الثالثة 
نحو العلمانية أكثر فأكثــر، ونحو تمدّد امبراطوريتها 
الاستعمارية باتجاه الشرق العثماني أكثر فأكثر، كانت 
توضح أنّها لا تســعى لتصدير ثورتها الإنتي إكليركية 
إلى الشرق، بالعكس، تســتعين فيه بهذه الرهبانيات 
الإرسالية، التي كانت من بعد إقفال أديرتها ومعاهدها 
ومدارســها في فرنسا قد استقرت في القاهرة وبيروت 
وتونــس والجزائــر، وكان لها في الوقــت عينه دور 
ريادي في فتح المجال للتعليم الجامعي للطب والحقوق 
وإشاعة اللغة الفرنسية بين النخب، ودور منهجي في 

مواجهة رواد المنحى العلماني لعصر النهضة العربي. 
علمانيــة »الجمهوريــة الثالثة« الفرنســية لم تكن 
مصمّمــة للتصديــر إذاً. بــل ارتبطت بمفارقــة »أنتي 
أكليروســية« فــي الداخــل، وداعمــة للرهبانيــات 
الإرســالية التي نفتها بنفســها في الخــارج. وليس 

صدفة هنا أن يكون ليون غامبيتا نفســه الذي ســوّغ 
لهذه الازدواجيــة قد أرغى وأزبد أيضاً من أجل حرمان 
النساء من حق الإقتراع العام في فرنسا. اعتبر غامبيتا 
أن النســاء ميّالات للدين أكثر من الرجــال، وبالتالي 
إلــى الإكليروس ورجعة الملكيــة، وإعطاءهن الحقوق 
السياســية فيه تهديد للجمهورية ونظامها وأسســها 
الثالثة«  »الجمهورية  علمانية  نفســه:  المنطق  وقيمها! 
الفرنسية تعكّز على استبعاد النساء من ناحية، وعلى 
»التخلّص  وخصوصــاً  الإرســالية،  الرهبانيات  طرد 
مــن الراهبــات« ونفيهــن في أشــباه المســتعمرات 
والمســتعمرات، ثم الاســتفادة من هــذه الرهبانيات، 
وطبعــاً من هــذه الراهبــات، فــي إطار السياســة 

الكولونيالية الفرنسية.
المفارقة الثانية. ســيدة المنطرة، مغدوشــة، شرق 
صيدا. 11 حزيران/يونيو 1911. عدد من وجهات مدينة 
صيدا، ومدير الريجي )ادارة حصر التبغ( يهرعون إلى 
المــزار لمعاينة ظهور عجائبي للســيدة العذراء. يتقدم 
الجمع القنصل الفرنســي. قنصــل الجمهورية الثالثة 
يخلط لغطاً كثيراً فــي ذلك الوقت. دولته كانت فصلت 
الدولة والمدرسة العمومية عن الكنيسة، من بعد طردها 
الرهبانيات الإرســالية جميعها الواحدة بعد الأخرى، 
وعلاقاتها مع الفاتيــكان كانت مقطوعة، ومع هذا تراه 
يشــهد على ظهور عجائبي. ســبّب هذا الموقف كثيراً 
الفرنسي في  الديبلوماســي  من التشنّج في الجســم 
ذلك الوقــت، إلا أنّه عبّر عن معادلــة ظلّت قائمة حتى 
نهاية الســلطنة العثمانية: لا علاقات ديبلوماسية بين 
السلطنة والكرسي الرسولي، وفرنسا، حتى لو خلعت 
عنها ثوب الكاثوليكيــة، إلا أنها تبقى حامي الكاثوليك 
ضمن الســلطنة. كانت هــذا طبعاً قبل ســنوات على 

دخول الحليفــين القديمين في الحــرب الكبرى بوجه 
بعضهمــا البعض. في آخر هذا الدور الفرنســي ضمن 
الفضاء العثمانــي، كان قنصل الدولــة العلمانية، بل 
المعادية للإكليروس بشــكل محموم فــي ذلك الوقت، 

يشهد على ظهور عجائبي في سيدة المنطرة. 
المفارقة الثالثــة. 1926. الدســتور اللبناني. المادة 
التاســع منه، ما زالت هي هي إلى اليــوم. نص المادة: 
»حريــة الاعتقــاد مطلقــة والدولــة بتأديتها فروض 
الإجــلال لله تعالى تحتــرم جميع الأديــان والمذاهب 
وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على 
أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام وهي تضمن 
للأهلــين على اختــلاف مللهم احترام نظــام الأحوال 

الشخصية والمصالح الدينية«. 
ليس هــذا بنص ســهل. إنّه نص عالــي الالتباس 
ويرســم حوله دائرة تأويلية بإمتياز. ليس هناك دين 
محدّد لهــذه الدولة، لكن في نفس الوقــت المادة تذكر 
كما البداهة أنها »بتأديتها فــروض الإجلال لله تعالى 
تحترم جميع الأديان والمذاهب«... المشرّع الكولونيالي 
أراد دمج أشــياء كثيرة وكثيفة في نــص واحد. ليس 
أقلهــا أنّ للدولــة »تأدية فروض« للــه تعالى مختلفة 
عن جميع الأديــان والمذاهب التــي تحترمها. والدليل 
باقي المــادة التي تكفل حرية إقامة الشــعائر »على أن 
لا يكــون في ذلك إخــلال في النظام العــام«. بعيدون 
نحن إذاً عــن المنطق الذي أصبح لاحقــاً حيث النظام 
العام مشــروع بعدم الإخلال بحرية إقامة الشــعائر. 
هنا العكس، في هذه المادة يجــري النظر إلى أنّ إقامة 
الشــعائر يمكن أن تخرج عن النظام العام. الجمهورية 
الثالثــة اللائكية الفرنســية كانت أنتــي إكليركية في 
الداخل، ومحابية للإكليروس في سياستها الخارجية، 

في  مزدوجة  كانــت  لكنهــا 
صياغة الدســتور اللبناني. 
زرعــت فيه »عبــادة الكائن 
بفترة  المرتبطــة  الأســمى« 

الثورة الفرنســية إنّما بتورية حصيفــة ومتقنة. ذلك 
أنّها جعلــت علاقة الدولة مع الله مســتقلة بذاتها عن 
علاقة الدولة مع الأديان والمذاهب في كنفها. شيء آخر 
يتوقف عنده ملياً المؤرخ والفقيه الدســتوري إدمون 
رباط في كتابه عن »الدســتور اللبناني« وهو أنّ المادة 
التاســعة، بخلاف العاشــرة التي تتعلــق بـ»حقوق 
الطوائف« في انشاء مدارسها الخاصة، ليس فيها ذكر 
لمفهوم الطائفة، بل لمفهــوم الملّة، »الآهلين على اختلاف 
مللهم«. تفســير ادمون رباط أنّ في تلك الفترة ما كان 
مجازاً بعد، في المجال الإعتقادي، الحديث عن طوائف 
إســلامية بالجمع، وإنّما عن ملّة إسلامية واحدة، في 
مقابل الملل الكتابية، لأن المادة كتبت في مرحلة إنتقالية 
من النظام الملّي العثماني إلى النظام الطائفي اللبناني، 

مع أنّها بقيت من دون أي تعديل إلى اليوم. 
ليس للدولة اللبنانيــة إذا ما دخلنا في جوف المادة 
التاســعة إذاً من ديــن دولة، لكن لهــا علاقة إجلالية 
لله مســتقلة عن الأديان والمذاهب، وهذه هي العلاقة 
التي على أســاس تســوّغ المادة للدولة أن تحول دون 
إخلال إقامة الشــعائر بالنظام العــام. حرية الإعتقاد 
مطلقة أما حرية إقامة الشــعائر فنسبية، هذا ما تقول 
المادة الدســتورية المكتوبة في زمــن الانتداب. حرية 
الاعتقاد نســبية أما حرية إقامة الشعائر فمطلقة، هذا 
ما عملت على »تشــريعه« بحكم الأمر الواقع الطوائف 

ومؤسساتها الدينية. 
٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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 الرباط ـ »القدس العربي«:
أثبتــت الإحصائيــات المغربية ارتفاع نســبة تعدد 
الزوجات رغــم أنه مــن المواضيع التي نالــت اهتمامًا 
نوعيًا في مدونة الأســرة، واحتل المرتبة الرابعة ضمن 
أهم المســتجدات التي جاءت بها المدونة التي شــددت 
على تقييد التعدد بما يجعله شــبه ممتنع، وعلى وقف 

الترخيص بــه، فقط لـ»ضــرورات قاهــرة وضوابط 
صارمة«.

وقال تقرير لفــــدرالية رابطة حقـــوق النســــاء، 
بعنــوان »14 ســنة مــن تطبيــق قانون الأســـــرة: 
اســتعجالية الملاءمة والمراجعة الشــاملة« إن الطلبات 
المقدمة إلى القضاء منذ ســنة 2006 إلى 2016 بلغت أكثر 
مــن )559( ألف طلــب للتعدد، وأن الاســتجابة بقبول 

طلبات التعدد لم تتم ســوى لـ )19( ألف طلب. وشــكل 
زواج التعــدد دائمًا أقل مــن )1( في المائة من رســوم 

الزواج.
وأكد التقــــريـــر أن أعلى نســــبة بلغت ســــنة 
2016  بـ )1065( زيجة وبنسبة )38,0( في المــــئة، أما 
أقل نسبة فكانت في ســـنة 2013 بـ )787( زيجـــة، أي 
بمعدل )26,0( في المئة من مجموع رســـــوم الـــزواج 

في السنة نفسها.
وترى الفدراليــة في تقريرهــا، أن »العمل القضائي 
لا يســاير فلســفة المدونة التي نصت على المنع كقاعدة 
وقيدت استثناء بالمبرر الموضوعي والاستثنائي، بحيث 
يتم التوســع في تفســير المبررين ويتم تغليب القدرة 
المادية علــى المبرريــن«، ودعت إلى »تفعيــل مبدأ منع 

التعدد وحذف الاستثناء بالإذن به«.

حالتان في الشهر الجاري لشاب وفتاة

مصر: انتشار ظاهرة الانتحار تحت عجلات قطارات الأنفاق

ظاهرة تعدد الزوجات تتسع في المغرب

إتلاف البضائع إجراء منتشر
بين شركات الملابس والسلع الفاخرة

■ باريــس ـ أ ف ب: اتلاف بضائع غير 
مباعة من خــلال إحراقها أحيانًا كما فعلت 
مجموعــة »بوربــري« إجراء ســائد في 
صفوف الماركات الفاخرة التي لا تلجأ إلى 
الحســومات أو التصفيات وتريد بأي ثمن 
تجنــب أن تنتهي ملابســها وحقائبها في 

السوق الموازية.
في تقريرها الســنوي، أشــارت ماركة 
»بوربري« البريطانية للسلع الفاخرة إلى 
أنهــا »أتلفت ماديًا« العــام الماضي بضائع 
أي  استرليني،  جنيه  مليون   )28,6( بقيمة 

حوالى )31( مليون يورو.
هذه  الإتــلاف  عمليــة  ثلــث  وشــمل 
مســتحضرات تجميل.  وقد بررت الشركة 
ذلــك ببيع فرعها للعطور ومســتحضرات 

التجميل إلى مجموعة »كوتي« الأمريكية.
وتتناول وســائل الإعــلام والتواصل 
الاجتماعي بشــكل واســع، منذ الخميس، 
هذه المعلومة الــواردة في جملة في تقرير 
يقع فــي )200( صفحــة. إلا أن »بوربري« 
ليســت  الآن،  الضوء  عليها  يســلط  التي 
ســوى واحدة من بين مــاركات كثيرة في 
أوساط السلع الفاخرة التي تعتمد سياسة 
إتــلاف البضائع غير المباعة علــى ما أفاد 

عدة خبراء.
وقال ارنــو كادار، الذي يدير محفظات 
فــي شــركة »فلورنــوا وشــركاه«: »هذا 
إجراء منتشــر جدًا في أوســاط الموضة، 
كل المجموعــات التي تنتج ســلعًا فاخرة 
وفاخــرة جدا تعمــد إليها لأنهــا لا تنتهج 
سياســة حســومات واســعة، لذا ينبغي 

إتلاف المخزونات«.
وأوضــح :«كلما كانت الــدورة قصيرة 
يتم إتلاف كميات أكبر من الســلع. وعندما 
تنظم الشــركات عمليات بيــع خاصة إلى 
موظفيها أو الصحافيــين فهذا يعني البيع 

بأسعار مخفضة وإغراق السوق«.
وشــدد على أن عمليــات الإتلاف هذه 
تحتســب في الســجلات المالية للشركات 

لكــن بطريقة »غير واضحــة تحت عنوان 
صغير )إهلاك المخزونات(«.

وترد هذه العبارة في التقارير السنوية 
الفرنســية  الفاخرة  الســلع  لمجموعــات 
و»كيرينغ«  فويتــون«  »لوي  مثل  الكبيرة 
و»إيرميــس« التي لا تــورد أرقامًا محددة 
لعمليــات »الإهلاك« هــذه، ولا تعطي أي 
تفاصيل كذلك حول نوع البضائع المعنية أو 
لتفسير  تطرح  التي  الأسباب  ومن  كميتها. 
و»مواســم  البضائع«  »تقادم  الإجراء  هذا 
فويتون«  »لوي  لدى  منتهية«  ومجموعات 
،فيما تتحدث »كيرينــغ« و»إيرميس« عن 
»احتمالات التصريــف«. وقال ارنو كادار: 
»من الواضــح أن الــرأي العــام لا ينظر 
بإيجابيــة إلى ذلــك، لأن هــذا الإجراء لا 
اجتماعيًا،  مســؤول  وغير  البيئة،  يراعي 
لأن ثمــة أشــخاصًا في العالــم لا ملابس 
لديهم«. وأكدت بوريانا غيبيرتو، المحامية 
في مكتب »اف تي بي ايه« والمتخصصة في 
الملكية الفكرية وحقوق الماركات: »بطبيعة 
الحال ثمة مسألة أخلاقية فضلًا عن حماية 
البيئة. لكن مــن الناحيــة القانونية فإن 
هذه الماركة تتلف منتجــات أصلية تملكها 
وبضائع شارفت صلاحيتها على الانتهاء، 

ويمكنها تاليًا أن تفعل ما تشاء بها«.
وأشــارت إلى أن«الصراع القائم يكون 
بين صورة الماركة التي تستند إلى بيع سلع 
حصرية فــي إطار شــبكة توزيع حصرية 
وبين عدم إغراق السوق بمنتجات شارف 

موسمها على الانتهاء«.
ويرى اتحاد الصانعين )يونيفاب( الذي 
الفكرية ويكافح  الملكيــة  يدافع عن حماية 
التقليد والتزوير، أن ثمة »أسبابًا مختلفة« 
لإقدام ماركة ما على إتلاف مخزونها ومنها 
»تجنب أن يعاد بيع المنتجات أو أن تنتهي 
في شبكات موازية، وأحياناً أخرى لحماية 
المســتهلك عندما تكون الســلع عطورًا أو 
صلاحية  مــدة  لها  تجميل  مســتحضرات 

وينبغي إتلافها«.

القاهرة ـ »القدس العربي« من تامر هنداوي:
اكتســبت »قطــارات الأنفاق« فــي مصر مهمــة جديدة 
للمصريين، فإضافة إلى أنها الوســيلة الأسرع لتنقلاتهم في 
إقليم القاهرة الكبــرى الذي يعد من أزخــم مناطق العالم، 
باتت عجلات قطاراته وقضبان ســككه الحديدية وســيلة 
يســتخدمها المصريون فــي التخلص مــن حياتهم. فخلال 
الأســابيع الأخيرة انتشرت أخبار ومقاطع مصورة سجلتها 
كاميرات محطات القطار لمصريين يلقون بأنفســهم أســفل 
القطارات. آخر هذه الحالات لشاب أقدم على الانتحار بإلقاء 

نفسه أمام قطار في محطة مترو المرج القديمة أمس الأحد.
وتلقت غرفة عمليات شــرطة النقل بلاغًــا من الخدمات 
الأمنية في محطة مترو المرج بســقوط شــاب أمام القطار، 
وانتقلــت أجهــزة الأمن لمــكان الحادث، وتبين أن الشــاب 

مجهول ولا يحمل أي أوراق إثبات شخصية.
ولم تكن هذه هي الحالة الوحيدة التي شهدها شهر تموز/ 
يوليو الجاري، ففي مطلع الشــهر فوجئ قائــد القطار رقم 
)124( أثناء دخوله محطة مار جرجس في منتصف الرصيف 
في اتجاه حلوان، بإلقاء إحدى الفتيات بنفسها أمام القطار، 

ما أدى إلى صدمها ومصرعها على الفور.

اليوم نفسه، شــهد تمكن القوات الأمنية في محطة مترو 
الشهداء، من إنقاذ شخص حاول الانتحار بإلقاء نفسه على 
عجلات المترو، وبعد إنقــاذه ورفعه من على القضبان، تبين 
أنه يعمل أمين شرطة في مديرية أمن القاهرة، مشيرًا إلى أنه 
يعاني من عدة أزمات، بينها مشــاكل عائلية وأخرى متعلقة 
بالعمــل دفعته إلى محاولــة الانتحار. قبل ذلك بشــهرين، 
وتحديــدًا في 3 أيار/ مايو2018 ألقى شــاب نفســه أســفل 
عجلات المترو في محطة »غمرة« لمروره بحالة نفسية سيئة، 
وتبين أنه بعث برسالة نصية لأسرته قبل انتحاره، أكد فيها 

عزمه على الانتحار تحت عجلات المترو.

مطار ذكي يتسع »افتراضيًا« 
لاستيعاب مزيد من الركاب

■ فارنبورو )المملكة المتحدة( ـ أ ف ب: 
تشهد حركة الملاحة الجوية تسارعًا فيما 
يفســح  ما  متخمة،  المطارات  بعض  باتت 
والذكاء  الرقمية  التكنولوجيا  أمام  المجال 
الاصطناعي لتوسيع محطات الركاب فيها 
افتراضيًا مع تحسين تدفق المسافرين من 

خلال التفاعل مع المستخدمين.
الفرع  رئيس  كوليلا،  سيرجيو  ويقول 
التي تعنى  الأوروبي من شركة »ســيتا« 
بالتكنولوجيا والابتكار الرقمي في مجال 
الطيران: »في العقد المقبــل وفي حال لم 
يطرأ أي تغيير، ســيعاني مــا لا يقل عن 
)200( مطار من عجز بنيــوي على تلبية 

الطلب«.
ففــي عــام 2036م علــى أبعــد تقدير 
ســيكون عدد المســافرين قد تضاعف مع 
ازدياد أفراد الطبقة المتوسطة في البلدان 
الناشــئة ونمو الطيران المنخفض الكلفة 

)لو كوست( والرحلات المباشرة.
مطارات  تعاني  خصوصًــا  أوروبا  في 
رئيســية عدة مثل فرانكفــورت وهيثرو 
في لندن، من التخمة مع إمكانية توســع 
محدودة بسبب ضيق المكان أو لاعتبارات 

بيئية.
وتهــدف التكنولوجيــا الرقميــة إلى 
تجنيب المســافرين الوقــوف في طوابير 
طويلة واستيعاب العدد الأكبر من الركاب 
وإدارة أفضل للمكان المتاح. وتســتخدم 
في عمليات تسجيل الركاب عبر الانترنت 
أو من خــلال أجهزة منصوبــة في المطار 
إلى  البيومتري  والصعــود  ومنتشــرة، 
الطائرة )اختبرته شركة »سيتا« في مطار 
لوغان في بوسطن( مرورًا بإيداع الأمتعة 
الأوتوماتيكي وإتمــام عملية التحقق من 
جوازات السفر آليا وتولي روبوتات ركن 

السيارات.

بريطانيا توجّه الاتهام 
لهولنديين في إحدى أكبر
عمليات تهريب الكوكايين 

■ لنــدن ـ أ ف ب: وجّهت الســلطات 
بتهريب  لهولنديَــين  اتهامًا  البريطانيــة 
المخدرات إلــى أراضيها، بعد عملية ضبط 
اســتثنائية لطنين من الكوكايين على متن 

مركب في بحر المانش.
المعنية  البريطانية  الســلطات  وقالت 
»إنها  بيــان  فــي  المخــدرات  بمكافحــة 
كميّــة ضخمة مــن المخدرات مــن الباب 
الأول، وهــي واحــدة من أكبــر عمليات 
ضبط المخــدرات في تاريــخ بريطانيا«، 
وتقــدّر قيمة المضبوطــات بمئات ملايين 

الدولارات.

 •  أكد محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنســان 
أن إســرائيل مضت بكل تبجح في سياســتها القائمة على إنكار 
الحقوق المشــروعة لشعب فلسطين حتى أصبحت علناً و جهاراً 

دولة عنصرية بإمتياز. 
وأضاف في بيان: أن تأييد الولايات المتحدة وسكوت المجتمع 
الدولي على قرار إســرائيل الأخير الذي يمنح يهود العالم حق تقرير المصير في إسرائيل 
ويحــرم الفلســطينيين أصحــاب الأرض الأصليــين من هذا الحــق  ، يعتبــر إنقلاباً على 

منظومة حقوق الإنسان في العالم و يجردها من كل مصداقية. 

•   نظـــــم متحـــــف محمود درويش، أمــــــس فــــــي قاعــــــة الجــلــــــيل حفــــلا 

لتوقـــــيع ومناقشـــة ديوان »بـــــرج من العــــــاج« للشــــــاعر الشــــاب أوس شاهين، 
الصــــــادرعن دار »طبــــــاق« للنشـــــر والتوزيــــــع في رام الله والذي يعـــــد باكـــورة 

أعماله.   

•   اختتمت المطربة التونســية غالية بن علي، وفرقتها الموسيقية الثامنة مساء أمس 
الأحــد،  فعاليــات المهرجان الصيفي الذي تنظمــه دار الأوبرا المصرية برئاســة الدكتور 

مجدي صابر، على مسرح اوبرا دمنهور.
 

•   رحل عن عالمنا مساء السبت الدكتور أحمد مطلوب، رئيس المجمع العلمي العراقي، 
وأستاذ البلاغة والنقد الأدبي، عن عمر ناهز 81 عاما. 

صبحي حديدي

المســلمين  الفلاســفة  شــروح  فــي  لأرســطو  »العبــارة 
وتأويــلات المعاصريــن«، كتاب يوســف بن عــدي، الباحث 
المغربــي في الفلســفة، ينطلق مــن الحاجة إلى اســتعراض 
ومناقشة الشــروح والتلخيصات والتفاسير لكتاب أرسطو 
»العبــارة«، أو »بــاري أرمينيــاس« كما هو معــروف أيضاً. 
والفكــر العربي الفلســفي يعاني، بالفعل، مــن قلة الأبحاث 
المعاصرة التي تدرس شــروحات الأورغانون الأرســطي في 
التــراث الوســيطي واللاتينــي والإغريقي؛ وهذه إشــكالية 
تخــصّ تلقــي »العبارة« في الفكــر والتاريخ، مما يســفر عن 
انتقــال البحث من شــرح القضايا والموضوعــات، إلى مدار 
البحــث عن أرســطو المتعــدد: »أرســطو المعرّب«، »أرســطو 
العبري«، و»أرســطو اللاتيني«. وبذلك فــإنّ بن عدي يقترح 
إضافــات هامة في ميــدان الدراســات الأرســطية العربية، 
خاصــة لجهة ارتباطها بالشــروحات التراثية، ما اقترن بها 
من تصورات تاريخية وثقافيــة وأيديولوجية؛ طبقاً، أيضاً، 
لما يراه المؤلف من أنّ »كل شرح هو تأويل وفق أجهزة فكرية 

وقنوات نظرية يتسلح بها الشارح«.
تتوزع موضوعــات الكتاب على قســمين كبيرين، يتناول 
الأوّل كتاب »العبارة« في المشــرق العربي الإســلامي، وفيه 
ثلاثة فصول تستعرض الكتاب ذاته أولًا، ثمّ تعرض مفهوم 
القضيــة بين تأويل الفارابي وابن ســينا )القــول في الكلمة 
والاســم، وأصناف القضايا والمتقابــلات، ومفهوم الرابطة 
الوجوديــة في الموضــوع والمحمول، والتصــور والتصديق، 
والمعانــي والمتقابــلات(؛ وتنتقل إلى مبحــث القضية أيضاً، 
عنــد الغزالــي وابــن تيميــة )فــي الإمــكان الكلــي والإنكار 
المطلــق، والقول في الحــدّ والتصديق، ونقــد مفهومي الحدّ 
والعلــم(. والمرء غير المختــصّ يدهش لهذا الاهتمــام بالفكر 
الأرســطي لدى قطبين متعارضين مثل ابن سينا وابن تيمية 
مثلًا، وكيف أنّ الموضوعة الفلســفية تكتســب أحياناً صفة 

»التسامي« على النزاعات الفقهية.
الفصــل الثاني يذهب إلــى الغرب العربــي، ويبدأ من ابن 
حــزم وابن باجة )حول المنطق وشــرح المســتغلق ومخالفة 
أرســطو، والاســم والكلمــة والقــول، ودلالــة الممكــن إلــى 
شرائط السلب، وإحياء التقلــــــيد المنطـــــقي الأرســــــطي، 
والانتقـــــال من الأســماء والمعاني إلى الضرورة والممكن(. 
كما يتنــاول فصــل آخر المســــتدرك فــي »العــــــبارة« عند 
أبــي الوليد ابن رشــد الحفيد )أنمــاط الكتابة الرشــدية من 
التلاخــــــيص على الشروح الكبرى، ومن نقـــــد الكلمة إلى 
نقــــــد المحمـــــولات المفــردة والمركبــة، ومبحث القضــــية 
والقــول الجــازم، والانتقــال من المتقابــلات إلــى النظر في 
القضايا، بالإضافة إلى التأويل الرشدي للقضية الوجودية 
والمطلقة(. ولاســتكمال المشــهد، يعقد المؤلــف فصلًا حول 
»العبارة« ما بعد الرشدية، وامتداداتها بين ابن ميمون وابن 
طملــوس، والمختصــرات المنطقية بــين الماجــري والأبهري. 
ويحســن بن عــدي صنعــاً حين يخصــص الفصــل الأخير 
لموضوعات أكثر عمومية، مثل حضور »العبارة« في النظرية 
المنطقيــة الأرســطية، والتأويــل الأنطولوجي الــذي صاغه 
الألماني مارتن هايدغر، وأشكال تلقي »باري أرمينياس« في 

التأليف الفلسفي المغربي.
وبمعنــى عــام، ينتمي بن عــدي إلى تيــار بحثــي يتناول 
مسائل الفلسفة العربية الإسلامية من منطق تظهير جوانبها 
التنويريــة والعقليــة. والعمــل بالتالــي ينــدرج ضمــن هذا 
المشروع الواســع، ويتكامل مع أعمال للمؤلف قرأت الإبداع 
الفلسفي العربي في أعمال طه عبد الرحمن، وطرحت أسئلة 
التنوير والعقلانية في الفكر العربي، وإشــكاليات المنهج في 
الفكر الفلسفي العربي، ومســاءلة النص الفلسفي المغربي، 
والفلسفة الشــخصانية الواقعية عند محمد عزيز الحبابي. 
وهــو يعتمــد منهجيــة متكاملــة تقــوم علــى عــرض المــادة 
)الشــروحات والتلاخيص والتآويل(، ثمّ تحليلها من زوايا 
نقدية ومقارنة، وتركيــب وجهة نظر حول موقعها بالقياس 

إلى سواها عند شرّاح آخرين.
ومن الإنصاف الإشــارة، هنا، إلى أنّ لغة بن عدي سليمة 
وسلســة، تتوخــى الإيضــاح دون إفــراط فــي التبســيط؛ 
والعرض عنده متناسق ومترابط، حتى إذا كان خيار المؤلف 
المركزي، أي تقســيم الفصــول إلى »مشــرق« و»غرب« يثير 
بعــض الالتباس حول احتمالات التأثير الجغرافي/ الثقافي 
فــي تأويل أرســطو. وقد كان حســناً أنّ المؤلــف وضع، في 
خاتمــة الدراســة، قاموســاً وجيــزاً بالمصطلحــات، عربية 
وفرنسية ويونانية؛ كما استخدم عشرات المصادر الأصلية، 
من الفلسفة اليونانية والتراث العربي الإسلامي، والمؤلفات 
الحديثــة والمعاصــرة )نعثــر علــى محمــد عابــد الجابــري 
وعبــد الرحمن بــدوي وطه عبد الرحمن وعبــد الله العروي، 
أســوة بأمثــال روبير بلانشــي ونيقــولا ريشــر ومصطفى 

الطباطبائي(.
ويبقى أن جديد بن عدي، بالمقارنة مع أعمال عربية أخرى 
تناقش شخصية »أرســطو العربي«، إنما يكمن في جانبين: 
أنه يقيــم موازنات بين مختلــف الشــروح والتأويلات، بعد 
عرضهــا وتبيــان منهجياتها وقيمتهــا؛ وأنه يربط شــروح 
الفلاســفة المســلمين بتأويــلات المعاصريــن، وإنْ في فصل 
واحــد ختامي. ذلــك لأنّ دافع المؤلــف للنظر فــي »العبارة« 
يصدر عن ضرورة النظر في الشروحات من حيث هي تعبير 
فلســفي عــن »الجــدّة الفكرية«، و»الإشــكالية« التي اتســم 
بها فلاســفة الإســلام؛ وكذلك الحرص على إيضــاح مقدار 
التجاوز، في طرائق التوظيــف التجزيئي لـ»العبارة«، خدمة 
لهــذه القضية أو تلك، ودحــض هذا التصــور أو ذاك. ولأنه 
عــرض أيضاً للتصــورات والتأويلات الحديثــة والمعاصرة، 
الأجنبيــة والعربيــة معاً؛ فقد اســتنتج، وأثبت فــي الواقع، 
أن »العبــارة« ما زال محــطّ تفكيرٍ وتأملٍ من قبل الفلاســفة 
والمفكريــن، لا ســيما وأنّ تحليــل النصــوص والخطابــات 
والأقوال والأســماء، والأثر على وجــه الإجمال، لا ينأى عن 

التأويل وبناء الدلالة.
وهذا، في خلاصة القول، عمل بالغ الفائدة في اســتظهار 
جدال فلســفي حيوي، لا يهدأ حتى يشتعل من جديد، حول 

موقع أرسطو في الثقافة العربية الكلاسيكية.

أرسطو العرب

مليون 
مشاهدة 

لأغنية 
»أصالة«

أحدث أغنيات المطربة 
السورية أصالة، وهي »كلمة 
عادية« استطاعت خلال 
أيام قليلة أن تحقق عدد 
مشاهدات كبير يتجاوز مليون 
مشاهدة بعد أن طرحتها 
على قناتها الرسمية على 
موقع الفيديوهات الشهير 
»يوتيوب«.

 

نيكول كيدمان 
على المسرح

»نيكول  الاســترالية  الســينمائية  النجمــة 
كيدمان« شاركت في عرض كوميدي على المسرح 

في »سان دييغو« أمس.


